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موه 
Aa‏ م4 التر جه العر ية ۵ 1 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ١ "e‏ 
حيأة الد اس وپس 2 ۰ 5 ۱ ۰ ۱ ۰ 1 ۰ 0 x e‏ 


الاهداء و الكتاب 53 ۰ 5 ۰ 3 : ۲۵ 


فضائل هدیس لوس م هم رم مر هم م 
تقدره راو ام مر ام ال ام ال چم 
رآه فى ملاس التاس ام ام ام ال u‏ و امج 
عذر ارب وغول ال خر ه ع د نم بد ي 
رآه فی العقيفة ي« بر سهد و ي اليد ا 4# 
ولم EN‏ باریس : : : ۴ : 1 1۳ 
إعان دی مدنتفرت وعدم جدوی جاده المود   .‏ . . © 
" تقواه وعدله فی بلده ف هب ون عه a‏ اس Vw‏ 
MNE‏ و و 4 مه a‏ وب فى 3 
رفضه طلب الأساقفة اطال ‏ رم مر مر را هع 


أستقامة اواس ۰ 5 ۰ 8 ۰ ۰ 5 2 ؤم 
الکتاب الثانى 


میلاد امد بس أويس ونتو نجه 5-5 ۰ ۰ ۰ or ۰ a.‏ 
هيه ريتشارد قابا لاسد 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5۸ 


مساحة البار و نات كو نت كدو . : 1 5 . بهم 


Salah 53‏ 2 ۷ 0 ۷۷۱۷/۷۷/۷ 
صؤعدة 
دفاع و الد جوانفيل عن تروى والسلم بين تدبو وملكة فبرص ١‏ 1 
عند خكة اموي ۷۳8 و مب ال + في Ws‏ 
07 تیلبورج ۲ . 5 1 . ۷١‏ 
استسلام كو تن اما مج + ا ۰ ۷۳ 
مر ض ویس Vé ۱۲٤٤‏ 
جوانفیل برحل مم الخلة الصليبية ٠.0.0.0  .‏ كل 


کاهن يقتل ثلانة حنود 4 ند یش . ۷۸ 
جوانفیل بترك قلمعة ‏ . . م م .د سح ۸۰ 
محر ك الصليدية ی أغسطس ۱۳:۸ ۱ 2 ۱ طم 


وفادة النار ودخول حوانفیل خدمة الماك ۱ ۱ ۸۳ 
وصول مبراطورة التسطتطينية إل قبرص ‏ ج ي ار رم 
س سلاطین اروم وآرمتیا ومصر م اه » بن » سس بر 
مغادرة لش لقبرص ۱۳۵۹ . مر را را : 5 
لتاهپ لرسو افر ۾ د ج مر یر ي . + 
رسو الصليبيين. آمام السفین ‏ رم ار ار ر . وه 
لويس متل دمیاط . ۲ ۱ ۱ ۱ مه 
غلطة لويس وقوض الصلبييين اب رنه 


مهاحهة الصر بين للعسكر وموت و لتر و تريخ ۰ 


۹۹ 
معاوده اهجوم على ااسلمین و الاك ب#رر انتطار مجی* كو و و د 4 ۱۰ 
اليش یشرع فى زحفه ۱ 
۱ ۰۳ 
هر التيل ۱ 
٤‏ 


( و ) 
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بتأء حسر على الہر . . . ۲ . ١‏ : ۲ ۱۰۹ 
صد هجوم المس مين 
الثار الإغريقية تقذف الأبراج التى تحمى الطرق القفلة . ٠١4  .‏ 
البرج حترق بالنار الإغريقية  .  .‏ . ي . .م (١‏ 
غوض المر ومقتل کونت وارتوا.. . 2 ع د ۰ ۱۱۳ 
السلمون محر حون جوافیل وينقذه کونت داجو ي د .م ۱9۵ 
Na‏ ده سن و يد 2 ¥ 
حوانفیل یدافم عن الجسر وارتداد كونت بريتاى عن النصورة . ۱۲۰ 
السلون ماهون حوانفیل هم RM‏ هد o a‏ ۱۳۳ 
هزعة المسامين وسرقة البدو لعسكرهم ۱ ۱ ۱ 3 . ۱۲۳ 
اليدو ف + و هم هم مه اله م oe a‏ 
مباحةالمسكر ليلا ومطاردة بعض السلین . . . . ١٠١7‏ 
تأهب السامین جوم شامل على الک . . 4لا 
متركة آسبوم الصوم الكبين هم + ي ف ي د ۱۳۱ 
اسف مس و سه يس ید 4 مد مه نت ۱۷ 
الو امرة على تورانشاه ۵ . ® EG HES . TS‏ 
الرض والجاعة ی hM‏ / ی ... FE YS‏ ت۲3 
«عاودة عبور الپر يه سس تب ب (.: Ss‏ ۲ 
ES‏ مه هه نو ند E sS‏ 
ارتداد الجبش را و شرا ۱ ۲ ۱ ۱ . ۱ ۱۶ 


بقاء جوانقیل فى المر " ه . . . ام . . ۸و۱ 


۷/۷۱۷/۷۷۷. ۷ Salah 53 


استلام جوانفیل للاسر و مود رد حیاته ۱9۰ 
جو انفيل أسير فى المنصورة jo‏ 
ديد الأسرى وخير اتفاقية الاك ۳۹ 
سيل رد الاك ومفاوضة المسامين 10۹ 
ا الاسر ی إلى الدهليز ااسلطای ۱۱ 
اغتیال السلطان تورانشاه ۱۰۳ 
اتفاقية الأمراء ب 

۱۷ 


عين الأمراء 
i‏ ا E sits‏ 
قتل الاسری و بر N SS SS ss U‏ ۸ ۵ ۱۲۷ 
اطلاق سراح س ورحیل ابض إل را سم بي د ۱۷۳ 
الفدية واستيلاء جوانفيل على مال الداوية .. . . .0٠۷4ا‏ 
وفاء لويس بتنفید الاتفاق WV us.‏ 
دی شاتون وأسقف سواسون . ا » . 4 . ۱۷ 
آ لام اللكة پلمیاط  N... u...‏ 
سفر الك إلى تکار و سنا 
متاعب جواتقيل پهیکا مر ار ار رد رد مړا 
مرض جواقيل وکرم کونت اور رت بر 
منافشة عودة الاك ۱ 0 56 
تبان الآراء و سالك جوانفيل بالیقاء. . 4 ی su‏ ۷۹ 


(ح) 


۷/۷۱۷/۷۷۷ 0 ۷ Salah 53 


صفدة 
لوم جوانفیل ومقابلته السرية مم الماك ۱۹ 
اللات يقرر البقاء ۱۹۹ 
لوس برسل أخويه ویستبق جوانقیل ۳ 5 5 8 ۰ ۱۹۷ 


رحیل آخیه ورسل فردريك وسلطان دمشق . . . ۱۵۵ 
رن ادر می‌صانع أسلحة الاك . . . . ۲.۱ 
رسل شيخ اللاك ومدیدامم . . . الى مر . ۲۰۳ 
عودة الرسل وإرسال إيشيز إليه ۲ ۱ بى .. . ۲۰۵ 
رد ساطان دمشق وإطلاق سراح نعل اد فهر ع د ارد 
غلبة التتار وتنصر أحد أمرائهم 0. ٠.0.0.0.‏ ۲۱۵ 
. عادات التتار وندم لويس على الاتصال هم . . . . ۲۱۷ 
وصول بعض الفرسان البرومیین ‏ . . . . ۰ ۲۱۰ 
. عادات الکومهان . مب م مر مر رم مب .- ۲۲ 
حياة چوانفیل فما وراء الیجار  .‏ . م . .. . ۲۲۲ 
بعض الأحكام الصادرة فى قيسارية   .‏ . . . ۰ ۲۲ 
الاتفاق مم الأمراء الصریین وتقوية یافا... . . .۰ ۲۲۸ 
كو نت « أو » أمير آنطا كية والارفق و » تن + ۲۶۲ 
ملاك فارس اسر وول وه سه ي يف 3 ك نت ۶۲۲ 
فلا فايس ونان مض واه چم س م مب ۲۳۹ 
الصلح بين سلطان دمشق وأمراء مصر . . . .۰ ۲۳۸ 
هر عة صاحب سنت لازار ف نه له ۶ * FF‏ :۲۳۸ 


حسن أساحة ابش و ی . هب ss‏ مز E a‏ 
(ط ) 
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صه ید 4 
rE ١‏ 
موه صیدا 
ê ۰‏ 
الك رفض الذهاب إلى بيت المقدس 
۲0 
الاما« . ده حا 
Ga‏ تفت فص سا ,۳ چ 
تقو ية يافا والرحيل إلى صيدا ۹ 
رحيل الاك إلى صيدا ۳5 
ا 1 é4‏ 
اج عل بانیاس 
لیا دل عافن د د ه دج اه ب سم ۲۵۶ 
roc‏ 


دفن فتل صیدا و صداقة حوانقیل و « ۳ «ى 
٠‏ استیلاء التتار على بنداد . ۱ 2 ۱ : : هع" 
ی حكاشا یر ار مر .. ۰ ۲۵۷ 
رسل صاحب طرابيزون ومقدم اللكة إلى صیدا . . . ۲۵۸ 
أبناء الفارس الثثير الأرسمة ‏ ام ام ام . . ۲۵ 
حج جوانفیل مه هر مه ی هن زب لضا 
موت بلاش وقسوما على ص‌جریت . مر ار . . ود" 
العودة إل قرسا 4 ب ي ي سس ۱ 5 0 0" 
جوانقیل واللكة . إار للك . . . . .ب 
جنوح بآخرةالللتك . هر مر مر الى الى A‏ 
الاك رفص مغادرة سقيلقة ار ار ار الى 0 0 للبم 
# الار وي hM E‏ و بت 5 4 Wi.‏ 
الا نتفاع من نقمة الرب y٤‏ 
جزيرة لا مبيدوسا 


(ى) 


Vo 


جر رة قوصرة وغضب الاك 
النار فى مدع الاسکة 
معجزة لرع العذراء . 
لصميمة على البزول ف هیر س 
الاح هيج الفراسی‌کالی 


س 


عادات اوس وتقاليده وموقفه من الأساقفة ۲ 


أمثلة أخر ی على صلابته وعدالته 
دوه للسلام 


خوف لويس وجوانعيل من التجدیف 


حبه للفقر اء وتعلیمه أطفاله وموسساته الخيرية: 


كيف أصلح آعماله ومنشاته الجديدة 
اصلاح ولا بة بارس 

صدقانه ومؤسساته الديلية 

مو سساته الدينية فى فر نسا 

جلك زشایی ۵ ماس ۶ 
مرض لويس وتعالشه لواده 

موه و شون 

تقديس ویس 

حوانفیل براه فى المنام ويبنى له مدعا 


% نا 


Index 


مقرم 

انم القررت الثالث عشر بأنه قرن الفشل فى السسياسة الفراسية 
االخارجية لاسیما فى منطقة الشرق الاسلامی » فى مسمله قام بارونامها حملة 
"صليبية دو أن يكو ن لديهم الاستعداد الکانی من ناحية الال أو الوسيلة ؛ 
أضف إلى هذا آنها کشفت القناع عن الأطاع الأوربية الغربية فى احتلال 
الشرق مسیحیه واسلامیه‌علل السواء » فتبدات خطة سیرالتجر بدة الصليبية الى 
دعى ها البابا | سنت الثالث وز حفت مستمينة - رغم إرادةالبابا ولسکن‌وفق #طط 
سری وضعه قادنها باتفاق خارجی مع ألمانيا ‏ بأسطول البنادقة على مناطق 
مرانية خالصة کبلاد ار رغ کر اهية اليبانا انوسنت الثالث ل هذا 
العمل واعتباره إياه خطيئة تستوجب قرار الرمان » وٍن ‏ يعبأ الفرنسيون 
بهذا القرار البابوى ۰ ثم ثم إن الجلة تابمت مسيرها فباجمت الامبراطورية 
البيزنطية ‏ وهی الأخرى مسيحية - ول محترم الکناش ولا القدسات 
الدينية النصرانيةكا يشهد بذلك مؤرخوها أنفسهم الذين ساهموا فما » وإن 
ذهب البعض إلى القول 0 البندقية سیطرت عل اهارن الفر نسیین - الذین 

الوا سیون ات بت لیم ون ما ربا اللاصة فى الثار ها من 


القسطنطينية واليونان معا . 
وفى مندصف ذلك القر ن نفسه قامت فرنسا محملة صليبية أخرى على مصر 


١ 


(م ١‏ - لويس ) 


ان کاس فان الك 
و الشام بقيادة اللك و یس التاسم مو ضوع هد 1 7 9 
| هذه الى ایضاً » ما هل ویس على الامحاه إلى تونس ف باق 


الذریع من مع 01 7 ۶۶ 
حى لقد خاطبه احدم ساخرا: 


7 ۰ 
فا خبر | ما اميه ف مر ¢ 
١‏ ا ڈت لا أله لص ۸ 
باقر یس هله اخت مصر د ا ا 


لك فا دار ان لقان قرا وطواشيك منکر وتكير 
مدی زف فرن من الزمان (صور با كا بصمر ه 


وقيام هاتين ااتین فى 
ا کان أم إسلاميا 1 


الغرب من رعة استعار الشرف : 


٠ ۰‏ يو 


بين هاتین لكر بين الصليبيتين ( ۰۱۲۰۲ ۱۲۱ ) ولد مو لف هله 


اذ کرات حان سیردی حوانئیل [ean Sire de Joinville‏ 4 سنة 


3 


فتر حعلوهابينعانى ۱۳۲۰ و ۱۳۲۸ دون أن ورا متا کدین ۷ سئة 
بذانها . على أن الا كثرية منم رجح ظن لا تا كيداً سنة وسطاً هی ۱۲۲۶ 
هذا على الرغم من أنه كان من أسرة قوية غنية سامت فى آحداث فرنسا 
الداخلية مساهمة غير ضئيلة » إذ العروف أن أحد آجداده واسمه «اتيان دىفو» 
de Vou‏ 0 کان قد زوج من سيدة إقطاعية ر 4 هی 3 نتةمقاطمة جو الى 


وه ای تنسب اا الاسرة وکذلت ااژاف صاحب هذه الذ کرات 


وکن أفراد هذه الأسرة من غاب عم روح العصور الوسطی القحة 
من حيث الساهمة فى اطروب : أفصالا أو مستقلین » سواء أ كانت هذه 
الساهمة فى حرب خار جية للفتح و لفزو ۳۳ داخلية بقصد الثأر والتغلب ومد 
حدود الإمارة الإقطاعية أو الدينة أو وفاء جهد لتبوع وان تمد التبوعون 
و و حد التابع رغ يمون الولاء » وترى أنه قد 0 لدى الفارس الاقطاعی وفت 


۳ 


ل ۳ اشعغله ده سوی أ بو جر سيه لكر ندل له ع“ سحاء ف ر فده 
هو ۳ تراعه الفرسان الصؤار 4 بل امد وحد أمثال ھا الفارس 9 حروب 
الثار ‏ تعد كافية لشفل وقنهم الطویل المل » فامخذوا من القتال وسيلة لامو 
و بر جية الفر اغ ۰ 


و هد ناك اسان مر ن عا لله مو رخا عثلان هده ۳ حه 2 أجل E‏ ¢ أ حرها 


عه جوفری دی جوانفیل الذى سام مع کونت فلاندرز ی اج الصليدية 
الرابعة على القسطنطينية » وقد عده فلهاردوان "مرخ هذه الجلة لرسبی - 


رات انس شار را فا وشا الملیت)واشان یه ۱۵ کر 
من موص من کتا به ۰ 


E‏ حوانفیل صاحب هذهالذ کرات» إذ بر ناالإبنعن مساهمة بیهنی عا رةالما ونا 


الكو نتات الذين أرادوا قتال مدينة « تروی » استنلالا لصفر سن الك 
لوس التاسع ورغية مہم 2 مد نود 


ونقرأ فى ثنايا هذه الذكرات أسماء أقار به » وكلهمف الذروة من الکانة : 
فرنسا یومثذ ؛ وهكذا ری أن صاحبنا جوانثیل - قد درج فى أسرة لم يكن 
يقر لأفر ادها قرار فى الدينة حتى ٠‏ هبوا إلى حمل السلاح ف حر ار 
واتحدرتهذه الرغبة فى الساهمة فى ارب فىعروق جاندىجوا نیلف يكديبلغ 
مبلغ الشباب و يصمح فى الرابعة والعشرين من عمره-على حدقول للورخ ر افالییر 


(۱) يقوم كاتب هذه الأسطر بترجة مذكرات فلها ردوان إلى العربية وذاك ضه 
جموعة « المكتية الصلبية » اشاهدى هذه الحروب والق طبع منها أعمال الفر نجة 


وحجاج بت ا(قدس لور ح ح بول 4 وكتاب وشح الق طط نة اوا کلاری ¢ 3 e‏ ات 
حو انفیل هده عن لوس التاسم ۰ 


علىقول الؤرخ الصلیبی‌دی كاج 6 _du‏ 


اة للاسهام فى تلاك عة الصليبية 


۲ 5 م ۰ 
valiere‏ 13۵ أو الثامنة و العشر ین 
هه ي ۰ 7 ۰ صدق و أخلااص و 
حی و حد زمسه م9وع عن ۲ 


J‏ 51 6 ال ص ا و س التنأسع للقضاء على مدر 
كمل للمسيحية الذربية رقعة الشرق‌المربی 


0 اما مره 11 التغاب 


على مصر وقر ها سیفقح آمامه ۱ ۱ 
الإسلای ا كيه من ساب فاس طین و امتلا كها سکن ۳ ت ان حافت ره 
ار عة النسكراء الى لا زال بيت اسن لقان بالنصورة دليلا حيا علیا . 

۳ هذه الرغية العارمة فى نفس جوانقيل كانت آقوی من روح الآبوة 
عدده 4 حیث هرر أنه حین مفادر ته متاطعته حوانمیل للانضمام ای الجر الان 
مه لمر ۵ الما وهی المقاطعة الى 3۳4 فا زو حته وولده غافة ان خن 5 
الیقاء IT‏ ذلك عن الأ اهة ۴ جوت كانت دوافعها ف سه دو افم‌صادةة 6 
فکیح قلبه من الالعفات إلى الوراء فكأ نه بذلك جاوز الدی الذى بلغه الشاعر 
العربى فى قوله منذ أن خفیت عنه الديار وقاطنوها : 


وتلاتت عینی 2 خفيت عیی‌الطلول تلف تالقاب 


0 © ٠ 


كان جوانثیل ابن سيمون من زوجته الثانية بياترس البرجندية » 
وقد نشا فى خفض من العش ولكنه درب على السلاح وفاضت نفسه بحب 
دين ورجاله » وتزال القدسات والأحرام والاثار الدينية منزلة سامية ون 
لديها نفسه إن كانت النفس ها فدية . 


وکا اختلف الورخون فی سنة مولده ات اختلفوا فى تاريخ زواجه » 


ارم البعض أنه كان عام Vé‏ 9 أى يعد عام من ولیه ادارة شون المقاطمة 
خافا لابیه سیمون . 


ولم يكن جوانفیل فصلا إقطاعيا لویس التاسم حتى سنة خروجه من 
خر سا على رأس حملته الصليبية إلى مصر » ذلك أنه دنا أن اللاك استدعاه 
إليه ولسكن ل حمله على قطع عين الولاء له لانه لم يكن تلاو ريق اما 
إقطاعياً للونتن بل کان «ستقلا ؛ 9 إنه حدثنا رة آخری أنه « لم يكن ود 
وضع إذ ذاك الحوذة على رأسه » كناية على أنه لم يكن بومثذ فارسا إقطاعياً » 
ودا دخل فی خدمة الاک اویس فصلا حین وصل إل قبرص فی الستة التالة 
لنهوض ال من فرنسا » فضمه الخال رحاله » واستخدمه هو ومن معه 
ده عام مبلغ نقده إياه دما" 


کات دخول جوانقيل فى خدمة لويس داة اتصال دام به» فقد لازمه 
عدة ست سنواث فى جلته على مصر والشام » و يفارقه مفارقة امة الا حين 
نض لويس حملته على تونس » رغم أن لويس وئیبوت کونت نفارة توسلا 
إليه أن حمل الصايب وسم فى الله » و يكن انصراف جوانفیل عن 
اللاههة فى هذه ال عن قلى أو نقص فى إحساسه الدينى» بل كان يدفعه إلى 
ذلك عاملان آحدها يقينه من عدم جدوى هذه الجلة » وان لم یذ کر لنا 
السات ك لا ما فد كرون دن ما وك را س » وثاتمهما 
ماأصاب مقاطعته وأهلپا من تعنت عسال اللك بهم أثناء تفیب سيدم 
ف ا 


ول يكن جوانثیل بالشخص الذى يغربه امال بل كان أقرب ما یکون 
إلى الزهد فيه » وأبرز الأمثلة على ذلك رهنه جميم آملا که قبل سفره اسداد 
عا قد يكو ن عليه من دون»وا كتفاؤه عباغ بسيط یعقوم بنذةاته هو وفرسانه . 


لس مر ٠‏ شك فى أن جوانفيل كان شديد التدين ومسيحيا ملصا 


0 


اده وفكر ارينية کا رسعمپا ظرو ی الزمان الذى عاش باه . وس 
1 گ1 ی عدا ره تصو ر الجانب الانسای کل ما راه 4 فالر 4-2 بالققراء 
1 ۹ ۱ 7 اء ات هذه الرحمة صادرة 
پل فی کر من موضع من ۳ ۶ 0 ۱ ر 
آم مه غيرها , صدیاً كان أم خصما ؛ هذا إلى جانب 

نه هو نفسه أم من لويس من 5 
بارونات اللك ومشير“ و كيار رحال الان صر ار على 


أنه اتف د من بين 
00 ارت البقاء فیه بيبا 


البقاء فى بلاد الشام بعل ه زعم ف مصر ی وه 
حر کراب 


رسكن نك الاستیلاء على بلاد الشام هی وحدها الباعث له على 

الاسرار علی الیقاء » بل كانت توا کها | رغبة صادقة فى ألا بترك و زا اوت 
الذين حاءوا معه من صغار ا لحار بين ؛ک أن فكرة القضاء على القوة الم سلامیة 
واستخلاص ب القدس و الاستيلاء على فلسطین و عم و 2 اطراعات العربية 
الوجودة فىتلك المناطق كانت هى الدوافع الحركة له » وهی دوافع کا سبری 
ى نابا هذه الذ کرات - نابعة عنده عن روح دينية خالصة» بل إن هذه الروح 
ذانها هی التى حاته على أن مخاف وراءه أبناءه وزوجته وأملاكه»وبحاول بذل 
كل ما فى طاقته لاسترضاء أهل منطقعه افة أن یکون قد آذی آحدم من قبل 
نی نفه أو ماله آو متلسکاه . 

وهو يعل لكثيراً من الأحداث تعلیلا دينياءفالنصر فى الحرب أو النجاة 
فالبحر أوالخلاص من الأسر :كلما نتيجة إرضاء الرب ورضائه» كا أن الغرق 
واطریق وافرعة والاسر ضربات المية جراء وفافاً لعصية نی العمل أو خطيئة 
فى النية أو القول . 


2 ولعل هذا الإمان القوى 6 نفس جو انعيل هو الذى حعله غير فزع مدن 
ف ملاقا به القتل على آىدی اعدا بل بتفپارا ا ذا كرا فى موصم 


۹ 


معين س وقد حان وقت الاءتراف س أيه م تكب من الماصی رالا 
والذنوب ما يشعره بوقر فی یره » بل إنه ليصور ‏ عن غيرقصد ‏ ما كان 
فى جدش لويس ١‏ لتاسع من مو بقات يرتسكمهسا كبار رجالاته » ولم يكن أحد 
ليخشى قالة السوء فى حقه » أو ,ری فى ارتکاب‌هذه الموبقات مايقلل من هيبته 
وک امه اومن اتف ونان و ما اتزعج له خاطر الملك لويس تفه » كا أن 
جوانثیل کان شديد اللوم لأخو ة الماك الذين لم براعوا ظروفهم القاسية فكان 
ثم من يقغى وفته فى لعب الوسر . 
وینص جوانقیل ذاته صراحة على أنه خاف من أن تثار الشّكوك حوله» 
لجل اه مان ی اه العين » ولعل هذه الطهارة النفسية هى التى جعلته 
هد س اا یضربه لاتاريخفيدوّن سيرته ‏ وإنكانت باحاء غيره - 
« ليطالعها من يطالعها فیقتدی بها » کا جاء فى إهدائه هذا السکتاب إلى 
نص جوانقيل على أن مصاد دره فم د ا من الأحداث فى کتاه لا نه ¢ 
ما ما راسي ا ما تاقفه بالسماع من فرد أو أفراد كانوا شهودا ا 
۲ ورووا 04 أما المصدر الثالك شرو استعانجه يكتاب بتصمن سيره اللاك و بس 
التاسع»دون أن ينص على اسم هذا السکتاب‌ماسنمر ض له فى ثنایا هذهالكلمة. 
عل نهاك عدر اهاز یه إقارة ها هدرن ان مه اها ردان 
ق هر که نع و شاه لي امد مالك اكلا + 
وتريد أن نعرض أولا لقيمة آخباره ومقدار مطابقتما للتاريخفترى أنه لیس 
7 كك ف أنه کان ا اد اطرص على اراد الاحداث إراداً كديا 
در استطاعته » وأئة کان عم ها لاش تا کات صافي_ة رعم تقدم 


* ی .۱ عل الصو رة التی يطالعها القارىء و 
سنه حين شرع ف دوین لك الأخبار على لصورة الق ؛ ۲ ات 
ر دنا العربية الان لاول مرة ٠‏ 5 
1 لعا ها 1 7 :: نه مك أنه ا 

ولا بعرف على وجه التحفیق می بدا را | ۳ 2 و ن 
الزمن استغرقته هذه الذكرات 5 بل ا متی‌طلبت مه اللکة البدعنی 
دون هزه الذ كرات » وهل شرع فى تدويما مباشرة عقب هدا الطلب. 
أ اننضت فترة من الزمن؟ » وك كان طول ونه النقة آء فل ومن E‏ 
الوضوع الورخ ويالى فرجح أن کون حوانثیل قد شرع فى تالیفه فى اعد 
الو افمة بين مارس ۱۳۰۵ ومارس ۱۳۰۹م ٤‏ ولیس م مایدعونا إلى استعراض 
الأدلة الى ساقها وبلی للوصول إلى هذه النتيجة . 

وقد ذکر جوانثيل فى آخر فقرة من مذکرانه أنه آمهی كتابته إياها فى 
الاسم فى حربه على مصر والشام . أضف إلى هذا أنه هو ذانه كان فى العقد 
العاسع من مره » و هی‌سنمن احتمل ۳۹ أن ركن صاحما إن الول اجى 
والف‌کری » وتخون الذا كرة فا صاحبا . 

فإذا أخذنا برأى الورخ ویلی بأن بدء تاربخ كتابة هذه الذ كرات كان 
ف الفترة الواقعة بين ۱۳۰۵ و5١1‏ م تبين لنا أن تأليفهإياها وجمعه شتامماقد 
استفرق منه قرابة أربع NA E‏ 
| کونت بریتالی ) لكوك الحالل نت 6 والعروف ۱ ده دا ات مات 
.. سنة ۰.۱۳۰۵ ومن هذا پستدل على أن السكتاب أو أجزاء من السکتاب- 
دونت قبل تلاك السنة . 

وا ین الا من حیث البعد اژزمنی ون كدانة جوانقیل مذ کراله 


۸ 


وبين وقوع آحداما فإننا نح فبا حرصاً قویا على إبراد الا حداث!یراداً يعتمد 
على دا کر له ۰ 

سكن حرص جواشيل الشكور فى اراد المقائق ل بحل دون وجود 
تغر ات ور ولك ضهنا اا مار ه 6 ولیعن ن مر حقو هايا لتفبيه علا و ومو اضعا )غير 


ما فعله ویللی الذی تعد ترجته لذ كرات جوانثیلعن حياة لويس أضدق ترجة 
حافظ فما على الاصل الذی طابقته الصورة الفر نسية الحديثة . 


وبلاحظ أن جوانفیل مهد فى البدابة بتاریخ لويس ومولده » وكانالتوقم 
ها — والسکتاب رح سب و لويس وأعماله كت 3 یم اا وأن دسقشیر ه 
أو يستشير بطانته وحاشیته فما استفاقعلیه فېمه » أوفاته من أخباره نی‌ظروف 
تساعده على أن کون فى رفقته وشاهد عیان لها » وهدا آس يغب عن‌ذهن 
جوانقیل أحياناً ولكن ليس داعاءورعا كان السبب فى هذا وهو قليل ‏ 
راجعاً إلى أن المؤلف لم يكن قد فسكرفى وضع تاريخ للوبس وإعا كازوضعه 
إياه متأخراً استجابة لإشارة الملكة الوالدة » وقد جاءت هذه الإشارة متأخرة 
فعمد إلى جمع ما وعته ذا کر نه الصافية التى آعانته إلى حد كبير » يتجلىفىمطابقة 
شم )اناه خد إن خد فا بالتاريخ الو ای الدون ۰ 


وتستفرق أخبار لويس القاسع ال جانب الا ی اه الد كرات الى 
ان هن ع المكن أن يتجنب فما الؤاف مرالق الخطأ والتحریف غير القصود 
اعتهاداً على عاملى السماع والشاهدة » بيد أنه بتطلق فی بعض الأخيان إلى 
راد أحداث تار ية سابقة لزمنه دون أن يتوفربين يديه من المصادر والمراجع 
ما يدعبا أو عکنه من إيراد سنوات حدونما فى غير زلل فى الحوليات » 
ولو كان جوانثیل وضع آمامه بت بالسنوات وأحدائها لجتب نفسه الأخطاء 


6 


3 


الى فر نما كو لها علطا ایا ای وف ق از 
ی وفع فا . ولعل ی الذى وقم فيه جوانفیل والذى 


مس 4ه 

تدم سدء هو أشاربه نت الغولعل بغداد » إذ بستشف القاریء أن هذا 
الحدث الضخم جری إبان وجود لويس التاسم فى الشام » غير أن ستة الحادث 
تكذب هذا » إذ زالت الخلافة علىيد الغول عام ١56‏ مأى بعد أربعسنوات 
من عو د به إإى فر نسا الى بلغا ف سفتمبز عام e‏ . 


سكن هناك ظاهرة اسةشهمأ من اة دم الذ كرات هی رغية و اف 


فى استحلاب العطف على لويس الدیس ؛ من حيث شاره إلى فام البعض 


- 2 1 ۰ a ۰ 5 a" ١ 
بتديير لأؤامات صده وخروجه مما سالا بفضل فهمه أحيانا وبفضل « رعاءة‎ 


۱ ۶ و 
ارب » داعا . 


- 


وجوانقیل ی هذه الد کرات تغلب عليه معة معظم كنات روق الت 
والشرق على السواء من حیث ,روز الجانب الدينى؛ولن يعاب عليه ذلك حال 
نز لا جر ال إلا عقدار ما تضيع معه النيقة التاريخية على طاليما » ومن الأمثلة 
۳ حاول مها جوانثیل أن يدع العطف النفسی بالحدث القار خی ما أو ردهمن قصة 


مؤامر ۵ 5 الباروناتو حادم جیا و عا يدعهم لتقو به أنقسهم باقتطاع بعض المناطق 
۱ من ی بلانش اال الو صر_ة 6 مستفلين 2 


روف الوقت إذ دال م. ن نعو مه سن 
المللك الطفل وعدم و جودمو دنام که » الأجندية C‏ دين ا ر 2 اة 


الأخرى فى تلاك الساساة من ْو امرة<ين اعد الأمرا والباروناتضد الكو زت 


تسوت الرابع أوقوفه ف صف الاک > متخدن 5 نحادثة را< / E‏ عر 
الزو اج با تة سر موكليرك سح د کار ال خملام سب در دعة مار رد ۸ لم الاتفاه 
ا 


قەت فملا 0000 


۳ وقد و ر حو انفیل هده الأحداث إل 


٩۱ > 


سد فات جوانفیل الإشارة إلى زواج لويس من الماك مرجریت 
دی بروفانس» على حين نلتقى بالملكةالشابة أ كثرمن موضم‌من الذ کرات» 
دون أن عمد الؤلف ‏ ولوفى إشارة عابرة - إلى زواجها الذى م 
سثه ۱۲۳۵ . ۱ 


ولعل من اجلی الصور التىأبرزها جوانثیل فى مذ کرانه هذه ما رواه عن 
طائفة الإسماعيلية أو احشاشین ببلاد الشام » ولقد أماط جوانثیل الثام عن 
ناحيتين هامتین : آو لاها فى رغية هذه الطائفة فى هذا الوفت بالذات فى عمد 
مالف مع لو یس التاسم » وثانمهما علاقها حاعة الفرسان الداوية والاسيتارية . 


ولس دن نك ف أن الشاشن انا بو ون مصدر حص ر عا لى الوا ٺٺ السدية 


فی مصر والشام والعراق . 
3 تنا ين 
وقد ترك لنا جو 0 صورة حية عن هذه الطائفة » على أن الطريف 
2 ان آسممته اه » اليد و» 00 ۱ ۳ عن 1 1 مرن فى عليه السلام 
والإما على 5 رم ل وجيهتبين صحا اه معو مانه 4 و هذا حانب ملحوظ فى کتاب 
دده ی هنات حوانتیل ی فى مذ كراته هله 4 غير 3 يه تطعن ف کے مته 


کورخ ياء اللك لويس ء ولا لجلته الصايبية على مصر والشام التى استفرفت 
ایا رو مه عنابته نمل فى إبراده الأحداث بصورة تفصبلية نستعیم 


بض ما ا الشدرات فد ف نايا الحو لیات العر د ديه الإسلامية عن جاه 
التصورة وبقية الکتابات الذر بية ‏ كتابة تاريخ الملة الصليبية على مصر 
عم ۱۳:۹ م وما 1 لت إليه من فشل ذريع » وأى فشل أبلغ فى مداه من أن 


۱۱ 


زں الاك - النی کان ب طلم إلى عاك البالاد نت أسرا فت لا را 
درل و سب ١‏ 


۱ ۱ بن لقان و هل 0 الشعر الء رف 
موحودا حی اليوم ونعرف اسم صاحبه 


ار به يك 2 قول احد الشعراء : 
ِ ۰ سب 1 الرصس باطم و 
ەت مصرأ تسعی ا ب ال 3 € 
رھ ضاق به عن ناظريك الفسيح 
٠ - 0‏ لا ٠‏ اج 2 
وك أصحابك ار دعمم سن ديبرك بعان 1 5 
/ 5 / أن كن 
سیعول lÎ‏ لا ری همست و إلا فتیل او 1 ر ر 
دار ان مایت على حالما والقيد باق ¢ والطواثی ا ٠‏ 
3 شاءدت الأفدار أن باق أ حل إخوته مهم عه ۳ المنصورة ¢ ۵ 4 یمس 
الماك فک آرت هو ورحاله ا صعدمة رك لصر بین تقد رها 4 وخ 
فل اه یات قن رط كانه ی هللا ون ولد يي 
# ۱ ۰ 
الذن وقعوانی الاسر كا بذ کر جوانقیل . 
والواقم أن ما صاحب الجلة من حداث تارخية واتصالات خاصة 
ومفاوضات بين الجانبين الصرى والفرنمی على الصورة التی ذ کرها جوانثيل 
ی أخبار جديدة كل الجدة ؛ ويمتاج إلى بحث من جانب الؤرخين » 


6 
الاستعانة بأضواء أحداث التاريخ المصرى إذ ذاك . 


ومذ كرات جوانفيل حافلة بشیی الأخبار الى تتعلق مده الفترة من 


الفرن الثالك عشر البلادی 6 و است هنا بصدد سردها 


واحدة واحدة ¢ وإعا 
آتر ك ذلك لقارىء هذا الكتاب . 


١ ؟‎ 


عل آن القاریء سوف یبن نی جلاء ما بعده من حلاء أن جوانمیل 
كان مانا إلاماً طیباً فوق مستوی الرجل المادی الأحداث الجارية فى تلك 
5 المقية من تاريخ العام 4 وهو هم هنا الإلام ا تغلب عليه روح الدقى ¢ 
فیای أن یذ کر شيئًا عن حله لو یس الصليبية على و اس عام ۱۷ لاه ۱ 
يسام فا بنفسة ۰ 
دا > 
۱ لس من شك فی أ نه کان يدرك مقدار التنازع بين أخراء مصر والشام 
فى هذه الفترة » وهو رزاع أدى إليه انتقال اک من البيدت الاو ی فى مهس 
ای ددی حماعة الماليك الییحر د 5 4 و لعله و حد وی شج ره اادر امن الساطنة 
ا رقة مل ی أ يتمسكن من ا هد وه فيمعدو بذاك وشل هر که ی 
التصوره وعار ا | ¢ وفانه َ | مها » بلع أحدا یطمع ۳ الماك لعظممها ف 
النفوس و و واتفقوا عل ولا د 1 سین سیرسا وعزر عملا وحوده 
تدیرها ع ویایموها تالم اطنة فى أيام آرسالا » على حد قول أحد 
ل ۴ لم انسط ال مل آمام لود دس دين فام أصراء الميمر دة 0 دمشقى 
فأنكروا على شحرة : الدر ولا ينها على مصر » ورفضوا الاعتراف بشرعية 
= وه وامتئعوا دن . الحلف ا" 


و مف القیمر د ره علد هذا اد بل کانبو! صا حب حاب الاك الناصر 


الدين وسف بن العز ز رد بدعونه سیر إلمم لملك‌دمشق ی یروا 
يم 
(۱) راجم النجوم الزاهرة لأب احاسن » ج ٩‏ ص ۳۷۳ ٠‏ 


(؟) راجم الاوك للمقريزى ( طبمة زيادة ) ج ١‏ ص ۳۹۷ ٠‏ 


الاو بية سد حكومة شعدر الدر وأ و ا اعم ا لك . 


ره عه و هو فرع الد و حه 

وزاد من آطاع لو دس 2 تفرف مل ھ4 كلة الإسلام موقف الحايقة العبامی 
المستعصم باه الذى كره أن تتو لى ام الساطنة » فأتقذ ز كتاباً إلى ۴ 
مر بو نم 
قاس 4 حبرا إياثم » ان کا نت الرحال قد عدمت وعدم فليع هوه حی دسر 


عم سماحهم ا ۵ ع الدر ا مقا لد الامور ی يدها ی عبارة 


إلمم زجلا 6 :: 


كل هذه الأحداث العتالية حلت‌لویس : لا شك على محاولة استغلال هذا 
النضال لصاله الصلیی اتلاص عساه يمسكنة من استخلاص بيت القدسءأو 


عساه على الأقل یمن وجود الإمارات اللاتينية فى الشام . 


على ضوء هذه الأحداث عسکن تفسير ذهابه إلى بلاد الشام عقب فكاك 
اة دن مصر وطول إقامته مهأ طولا لا اظ فيه قيامه ای عمل حرق 4 
ولهله ‏ وقد أدرك فشله الطلق فى مصس والاطمة التی أصابته مها حين وقع فى 
الأسر ‏ أراد أن يعوض ه ذا معاولته إظبار سلطانه على أمراء الشام » 
ومظهر هذا الساطان عله على إزالة الملاقات الثى بين بعضهم والبعض الاخر . 


لم يكن أمراء الصایبیون فى الشام فى حال من المودة والاتفاق 4ا بيهم » 
والفضل فى ذلاث راجم إلى أطاعهم الشخصية التى ل تقف عند حد ساب 
الأراضى من جيرامهم السامین » بل رعا تسكون أقرب إلى الواقم إذا قانا 
إن هؤلاء الصلبيين قد أستطو | هذه الفسكرة من حسأبهم منذ آمد بعید» بعد 
أن أيقنوا ‏ كا یقن أسلافهم من قبل - عدم جدوى هذه الحاولة الفاشلة» 
لاسما بعد تسکتل القوات الإسلامية على يد زعمائها أمثال نور الدين ود 


1١ 


۱ | غا نه اماط 1 ۳ و ۰ 
علما غاية م فى حيط بسکن من حوطم فيه ينظرون !لیم نظر ‏ صد افة 


آو رضا آو عطف . 
انصرف الامراء الصلیبیون إلى التنازع فا بينهم ولیس آدل على ذلك 


ا شاهده لو یس العاسع هسه دن مو فف الاميرة أوسيا صاحية 13۳1 1 
| 


ةف 
ا خا اكوا ما ووو و ال الصايبين فى غير تفع لاصلیبین » ثم 
إيثارها الإقامة فى طراباس استجابة لتزعمها الخاصة » وقد حملت كل هذه 
الفعال ابا بوهیمند السادس على التأفف مما »فراح ييث شسكواه إلى لويس 
` وهو فى يافاء وأفهمه صراحة أن أنطا كية موش-كة على الضياع » وجح لويس 
فى التوفيق بين الشاب وأمه لوسيا توفيقاً أجدى على الصا الصليى فى أنطا كية 


کی یدل من كلام جوانقيل . 


ل يكن لويس أثناء إقامته السامية فى بلاد الشام -- ليترك فرصة عر 
دون أن يغتنمها لتقوية الروح الضلينية والتوفيق نين الاعات ألسييحيةء حى 
لا عه القوات العادية ا تفرة تنفذ منها البها » ویبرز هذا الا ع عند لویس 
فى محاو لته إزالة العداء بين الیونان وبين اللاتين فى آسیا الصفری » فيحدثنا 
جوانثیل فى مذكراته هذه بر وفادة صاحب طراببزون إليه ملتمسا منه 
إرسال أميرة من عنده ليعزوج ہاء کا مدنا أيضا أن لويس آشار على 
الوافدين عليه أن يطلبوا من مولام التفتيش عن طابته لدی بلدوين الثانى 
إمبراطور القسطنطينية اللاتينى . 

وقد يبدو لنافى تاريخ پیز نطهة فى ذلك الين أن إشارة لويس هذه 


تنطوى عل السذاجة وجل بالأوضاع لما كان بين البيزنطيين واللاتين من 


۱ 


ك5 6 > 4 ۷ j‏ ۷۱ 9 
عداء عنيف اکت شاه ره ا 8 عار الصايديون و دم 2 f‏ 2« مدمه 


ارا بعة والشام إلى ال بدني ومنذ أن أزالوا إمبراطورها الشرعى 
ره من مسر 


لاسرا ار» ما امقطاع بطش أباطرتها وحسكامما أن يفل من غرب حل”ة 
إذا 


تيذية فىالء اصمةءوم تعر ف هذه الإمبراطورية الجديدة 


الیو نان ف السك باستقلاهم و استعادته والاطا حة عفتصی حقو قهم »وإ 


كان البيز نطيون قد لقوا المزعة ت أمام الصليديين فى القسطئطينية» واذا کانت 


إمبراطور ریم قل زالت فسرعاأ أقاموا هم > كومة قومية ف الداخل 


ات کوک تقض مضیجم الحتل الغريب . لكل هذا 
وكان واھا فاا راد - أن بزیل مظاهر العداء بين 


خارج 
3 اد له ا ا لتاسع سب 
اله وطنى و العتصب » فا شار على سفر ا الامبراطور الهيز نطى 9 00 إن 


مو لام أذ تم ارو اج من بدت إمبراطور التسطنطينية اللاتينى عله بذاك 
يزيل الاحن الموروثة ويا أنه أ راد من ناحية أخری یفشل ريح الیونان 
ویبث الفرقة بين صفوفهم » ورأى کا يقول جوانثيل - أن إعام هذا 
الزواج سوف بؤدى إلى وقوف طرابیزون والقسطنطينية صد روم 
نيقية اليونانية التى ل يلق إمبراطورها بالا إلى الصليبية فى العاصعة» وكانت کل 
الدلائل تشير إلى أن سقوط الإمبراطورية اللاتينية سيكون على ید نيقية 
الدرجة الاو . 


* تند كن 


إذا كان لويس قد اجه إلى تقوية الإمارات اللاتينية وإزالة البفضاء بين 


آم‌اما بعضهم وبعضء وإذا كان قد حاول كتيل القوى النصرانية الشرقية 
والغربية للعمل بدا واحدة فى فا ز من میدان التدازع الى فإنه قد 


۱۹ 


سم سياسة آخری نتف مع هذه فى هدفها العام وإن ايك حوقوى غير 
نصر انية » و نعنی بدلاك جماعتی القتار والحشاشين . 

كان التتار قد ظبروا على مسرح آحداث الشرق كقوة حيوية فتية 
۳ إن انسمت بالتخریب ‏ کثر من اتسامما بالفتح والاستقرار » وطبیعی 
أن محدك هذه القوة ا+ديدة باتخلافة العباسية والدول الاسلامية فى تلك 
البقعة من عم ذلك الوقت » وم يكن احتسکا كها احقسكاكا سا بل كان 
2 إلى الفقك والإغارة والساب والتدمير»وأدرك الغرب الأوربى مدى نفعه 
من ظبور التتار فى القضاء على دول المنطقة الإسلامية » فاما جاء لويس لم تفته 
هذه الناحية ورغب فى استغلالها لقضاء ماربه » كا رغب الفول من جانهم - 
“لها الا اة اوس کد 


على أن العلاقة بين التتار والفرب تسكن وليدة بومهاء إذ ظبرت فى 
مل 7 الثالك عشر قوة الغول هائلة مخيفة تسكتسح كل ما فى طريقهاء 
واندفعوا کالانی الزبد حتی سابوا بولندة وا » ودقت جیوشهم أيزات 
آلانیا » وأدرك الغرب السیعی خطر هذا انس » فسکان من جراء ذلك 
ما دبره البابا جريجورى التاسم ( ۱۲۲۷ ١4؟١)‏ من محاولة :كتيل 
الفر ب المسيحى فى حملة صليبية صدهم عام ۱۲۱ إلا أن صراعه مع فردريك 
ا اطور الانيا حال دو ل هذا التكتل » ولقد تبین طرنجوری 
ألا حدوى عملية تنتظر ن الاجليز الذين! کتفوا بالعطف على حرکته دون 
أن بتحاوزوا هذا اد . 

ذلك آیزت هن المسكة الغربية أنجاها جديداً هو نحاولة التقريب بين 


التتار والثرب ااسیحی وساعد على هذا الا ماه عاملان : 


(م N‏ لویس) 


و اله م 00 ۰ عا ۲ 
آوشما ما كان من عدم معارضة الغول ر كه |( مشير بين ر ام 


وثانهما التفكير فى تسكوين بآ لف حرلى من الفول والسيحيين خاربة 


ك معاصر 7 0 » فد ۳1 ابا ۹ من الله قبل 
البابا سقارة آخری ۳ اضيا ناه Ansellimus‏ 5 المباردی» 


سنو 
عقب 
و لستا ينوا الدخول ف تفصيللات هله السفارة ول نكت نقول اما 
جت نوج سابقمها من حیث دعوة التتار إلى اعتناق المسيحيةالكاثوايسكية؛ 
3 ازكفأت إل أوزونا حامله رد الغول ¢ 5 صحیت هیا رسو لین تتار بين 


إلى البابا فى رومة » وتلقاهها انوسنت الرابع فى مستهل عام ۱۲۵۱ . 


جرت هذه الاتصالات الدباوماسية البابوية ولويس فى حماته على مصر 
وأثناء إقامته بالشام؛على أنه تنبنی الإشارة إلى أنالتتار امخذوا قرابة هذا الوقت 
موقا اجابیا حين كان لويس فى طريقه إلى مصر » إذ وفد عليه فى قبرص 
رسولان من قبل كيوك خان بمرضان عليه رغبة مو لام فى حالفته و استعداده 
لأن کون الا معه على المسامين فدساعده على ل هدفه من استعلاص 
بيت القدس من أبديهم » وهنا قد يقساءل الرء : أ كان ذلك الءرض الفولی 
بلا مصاحة شخصية ؟ . . . بولی الرد على هذا التساؤل الأستاذ رهییه حين 
ذ کر أنالغول كانوا فى هذه اللحظة يتأهبون لحار بةالخلافة العباسية فى بغدادء 
ای هم مبيثون سبيلهم لتسكوين تحالف مع الصليبيين» ما لويس فقد نظر إلى 
السألة من ناحية أخرى دخل فيها عامل نشأته الأولى ونعنی بذلك تربيته 


۱۸ 


الدينية وطمعه فى أن حقق لاسيحية نصراً تطمئن له روحه»وذلك حمله التتار 
على التنصّر » وإذ ذاك يكونون حرباً على السامين فى الشرق » ولمله فاته أن 
التقار -- من جانبهم س كانوا يريدون تسكوين قوء ارتكاز لهم فى هذه 
المنطقة الحيوية » كا فاته أيض] أن عطفهم على السيحية كان يمائله عطفهم على 


بقية 2 الادیان والذاهب الأخرى الى سف رحابهم: : خطة حسكيمة ابتدعوها 
لانفسهم و وكانوا فا بناة دولة . 


واد لويس مع هذه السفارة الغولية رسلا من قبله حملهم بالمدايا التىكان 


على أننا لانعرف على وجه الدقة أبلفت هذه السفارة بلاط كيوك ايلخان 
التتار أم أنها وصلت إلى معسكر جغطاى خاله »فذلات مالا ينص عليه جوانقيل 
فى مذ کرانه » على أن الأرجح أن المبعوثين واصلوا رحامم حتى بلغوا بلاط 
الإياخان الذى كانقد ماتءفةلقام أخير أمتكوخان الذىم بمنعدترحيبه بالبعثةمن 
أن يعد هدینها دليلا-- يسوقه إلى من لم يدخلوا بعدفى طاعته على تبعية املك 
ویس له » و حذرم من أنه سیدفعه إلى تحار بهم إن لم يبادرو إلى هذه الطاعة» 
قلما عادت السفارة الصليبية من البلاط الفولی وأفضت بکل مأ جرى لام لويس 
تسه على ایناد تلك البعئة . 


على أن نهاية تلك السفارة اذل للويس لم تصرفه عن معاودة الاتصال 
لول مره أخرى لاسما بعد أن وردت إليه الشائعات تقول إن سارتالك سس 
أحد خانات افو ل س اعتنق السيحية -- ول يكن هذه الشائعات نصیب من 
الصدق » فأنفذ وفادة على رأسها ولم روروك - أحد الرهبان الفرنسیسکان 


۱۹ 


نها الإذن للبشرین السكائو ليك بالدعوة لمسيحية فى بلا التقار ٠‏ 

هذه ابضاحات لاهو وارد فى مذ کرات حوانقیل . 

26 %# 3 

نکن قبل أن نتم هذه الكلمة تحب أن نبین أن الدی اغفرای الذى 
تضمنته هذه اللذكرات يشمل أقساماً ثلاثة : هى تملسكة فرنسا فى القرن الثالث 
عشر »ثم بلاد الشام »ثم مصر السفلى . 

ورمام يكن ثم شىء من هذه الأقالى الجنرافية فى حاجة إلى كلة إيضاحية 
مثل « ملکه فرنسا » » |ذرعا وقع القارىء غير ال إلاماً قوبا بتاريخ 
فرنسا فى العصور الوسطی فى حيرة وارتباكمصدرها إشارة جوأنقیل ‏ وغيره 
من كتاب تلك العصور ومؤرخما - إلى ما كان يعرف إذ ذاك بقرنسا » 
حیث وتتبم الطالم خربطة فرنسا ى المصور السديثة لظن آن هنالك طا 
فى إبراد الأحداث أو عدم فهم لتقسمات فرنسا الجغرافية . 

نکن الواقم غير هذا وذاك . 

ذاك أ « مملكة فرنسا ) محددها معاهدة فردان سنة 4م الى جعلمها 
ثلاثة أقسام كا يعرف طلاب التاريخ » وما مماكةلو يس التأسمغير ذلك القسم 
الذى كان من نصیب شارل الاصلم» وكانت حدوده من الشرق : مر المويز 
والساءون والرون»ومن‌الشمال اسکوت 80۲ »ومن الجنو ب جبال البرانس. 

على أن مختاف فى تقديرمدىما كا نتعليههذةالمملسكةمن انساع زمن لويس 

التاسعحيث كان قد انضاف إلمها قبل ذلك بزمن أبرشيتا فيفيه وأوزيه » إلا أن 


(+ 


س الاضافة | قلیممة 2 ت ١‏ و 

هذه الإضافة الإقيمية إلى کات فرنسا لم ترش من حفيقة اب ی 
اماد اآرون 55 شر فيافاصلا بين الملكة وبين الأقالم الحاووة هاءو ستدل من 
وثائق النح والمبات الإقطاعية أن حق ملك فرنسا قد أصبح مؤكداً على الأقل 
فى أبرشية فيفيه منذ عام ۱۱۸۸ » حيث يو كد صاحبها سيادة الاك علا . 


على أن جفرافية « ملكة فرنسا » تختاف فى منتصف القرن الثالثعشر 
حين قام أويس بحملته على مصر فىمستهل القرن الرابع عشر » وكانت حدودها 
مر نة مطاطة تتلاءم مع قوة الملك وضعفه “ومع التيارات السياسية الداخلية لاسا 
اخرکات الاقطاعية وزعاء الاقطاع » وعلی ذلك فان دراسة ملکة فرنسا 
بان هذه القبة يحب أن تسکون مقرونة بدراسة الأطلس » بل إنه بتحلى من 
الوثائق أن بمض الاقطاعیات والولایاتکانت زبقية رجراجة » ونذ کر على 
شمان المقال ان اغ م تبرت تا أ مقا طم رو کر موز ر ور 
| تعودا ضمن حدود« ملك فرنسا»فى التصف الأول من القرن اثالث عشرء 
وحقيقة الواقع أنه نی الستة الاو لى من مطلم هذا القرن أصبح کونت شمبانيا 
فصلا إقطاعياً نایم ملك فرنسا» و حلت فصلیته له فى حكه بمض‌اخصون ومنما 
الو تروش ورن 2 
والقارن لحدود فرنسا الحالية من احية الجنوب بحدودها زمن أحداث 
له ان وا بستطیم آن ری فى غير عسر عدم الاختلاف الشديد عاللبم إلا 
أن نفارة السفل ومتطقة روسیاون لم تسکونا داخلتین عن حدود فرنا لويس 
التاسع ک أن مطالعة قاموس Expilly : Dictionnaire Geographique‏ 
de Frac‏ اه Ge‏ 30 رعا دلت القارىء على آت تفارة السقل 
کات و نلك نقارة التی‌ظهرت فى القرن الثالت عشر ملكة فو ية مستمله 


۳۱ 


بفضل ما هيأ لها من ظهور شامجة القوى الذی استطاع غزوهاء و بذلك مخلصت 
نفارة السفلى من أن تصبح تابعة لملكة فرنسا . 

لکن ماهو مدی اتساع حك اللك اطنرانی ؟ 

الواقم أن هذه الناحية جديدة فى موضوعها طريفة فى مظم رها » ذلك أن 
سلطة ملك فرنسا فى مطلع القرن الثالث عشر لم تسكن تتجاوز النواحى التق 
تشغل الان لاقل الأوسط منها» وهوالذى عرف فى تاريخ العصور الوسطی 
باسم جر ر ةفر سا وبیکار دىءوفيرماندواءوايفيرو»وأورليا نيه» و ری »وجا تدنيه 
وكونتية دی سان » كا انضاف إلى هذه الناطق بعض ال فطاعیات » وکانت 
هذه الاضافة بطريق الصادرة لاسما على يد فیلیب أغسطس » عم جاءت اتفاقية 
۹ الق أصبح من حى اللات عقتضاها امتلاك جزء من منطقة لانجدو ا 

وف عبد لويس التاسم نقسه - وفى عام ۱۲۳۷ بالذات س عسکنت 
ملسکه فرنسا من أن ضیف لها منطقة جفرافية جديدة لم تكن ها من قبل 
هى كونتية ما کون 112602 . 

هذا هو القسم الاول من « ملسكة فرنسا » زمن لويس التاسع موضوع 
هذه المذ كرات . 

أما القسم الثانى فهو الإقطاعيات التابعة لها ویبلغ مقدارها قرابة ستين 
إقطاعية أى آنها تزید عدا ومساحة عن مساحة فرنسا القرن الثالث عشرء» 
ولوافع أن تاريخ هذه الإقطاعيات هو تاريخ تباور القومية والتوحيد السیامی» 
ولیس هذا موضع دراسة تاريخ فرنسا » لذلك لن أعرض فى هذه القدمة لتلك 
الإقطاعيات والإمارات ١‏ كتفاء ما أضفته من الواشی المتعلقة مها فى هذه 


الترجمة العربية . 
#* % و 


۳۲ 


آما فمایتعلی بالأصل الذى کتبه جوانثیل فلي سلدينا هذا الأصل » لكن 
المذ كرات وصات إلينا فى صو ر ختلف بعضها عن بعض باختلاف السنوات 
والنساخ » وقد عمد مۇرخ الحقق ناتالى دی ويللى Natalis de Wailly‏ 
فى القرن التاسع عشر إلى سبع نسخمنها » قارن بينها وأخرج منها النسخة التى 
هداه تعمقه التاريخى واللغوى إلى أا أقر ب النسخ إلى الاصل كا وضعه 
جوانفیل بالفرنسية القديمة ثم ترجمبا ويللى إلى الفرنسية الحديثة» فاتخذتها 


عنه . 

3 عمدت إلى ترجة بالفرنسية موجزة حديثة لقارتها بالاصل » کا عمدت 
إلى ترجعتين بالإنجليزية لذ كرات جوانفیل إحداها هى السخة التى ترجما 
الكولونيل [john of Hafod‏ و لش ه | عام۱۸۵۸ والی كان اعماده فى رجا 
على نسخة معروفة بنسحة مينارد » والى حتاف عن نسخة ویللی نی کثیر من 
الأحداث والترتيب بالزيادة حيناً والنقص‌حینا نا آخرءوالتقدم والتأخير» والإطالة 
والامجاز فى بعض الاعتان ارت إن ما قد يكون من اختلاف كبير بيا 
وبين الأصل الفرنسی القديم الذى نشره وبللى . أما الترجة الإنجليزية الأخرى 
5 الترحمة التى نشرت فى تموعة افرعان نحت عنوان Memories of the‏ 
(Everyman’s Library)‏ 06 وهی فى الو اقم رجة لاسحة ويلى . 

"ولا کان وبلی قد فسم الذ كرات إلى أجزاء حمل ما عناوین وأخرى 
ضرقة مسلسله فقد انبعت نفس الترتيبءلا سما و أنه كثيراً ما ترد الإشارة إليه 
إلى المراجم الذر بية الحديئة الى تسکتب عن هذه الفترة وتستعمل الذ كرات » 
غير أنى آحت لنفسى التغيير فى المناوین تیم لقتضى الال . 


وف 


کا أننى م ۳ إمخام الترجمة 0 00 الا حيث وحدت إلا 


ره اعخاصة عن 


حیص لی عن ذف ذلك لا ره 
الوسطی 5 "كينا أصحاءباء وأدعه يكون لنفسه صورة من 


حقيقة المروب الصليبية وأهدافها التى كانت ص‌تسمة فى أذهان أهل الغرب 


فى تلك المصور » و ان ألسوها و الدین ۰ 
واخ آن اشر ای أن هذه فى أول مخ نار جم فا هده الذ کرات 
إلى العر بية 


الدق رن 


حسن حسی 


۲ 


ینش 


الاه_داء وتقسیم اسکتاب 


_- 8 )0 ۰ 
١‏ إلى ماحة سیدی لو یس الصاخین ملك وا الذى هو يفضل الله 


. Dir Bd بس‎ A 
ماك نقارة و معیانیا و بری» برفع تابعه حون دی جوانتیل سنکال‎ 


شعيانيا إليه ااه و حيه واحترامه وطاعته 60 ۳ 
لعله ما رضيك أن تعرف(؟ أن السيدة الجليلة والدتك اللکة -- قدس 
الله روحها - التِىكانت كثيرة الحب لى » سألتنى ماحة أن أضع اکتا 


مس 


(۱) يقصد بذلك لويس العاشر بن فیلیب اليل » راج فيا بعد فقرة رقم ۰۳۷ 

(9) تعتبركونقية شعبانیا من أثم كونتيات فرنا وأغناها » وكانت تتألف ق منتصب 
القررق الثالث عفص ل زمن أحداث هذه ااذ کرات - من ست مقاطعات رئيسية هى 
مقاطعة حوالی ( الق ضمت اما نة ۱۲۰۱) والق خر ج منها جواقيل صاحب هذه 
الذ کرات » ومقاطعة حرآندبر به 6۵006 ( ۱۱1 ) ۰ ومقاطعات بورسیان 
Porcien‏ ورشل Relhel‏ وروف Roucy‏ وبريت اق ضمت لها عام ۱۳۵۰۰ > 
راجم ذلك بالتفصیل فى : Longnon : Etudes sur Jes Pays de la Gaule‏ 

Histoire des ducs et des Comtes de Ghampagne +. V]1 . 

(۳) حاء بعد هذا فى نسخة <واز» من :98 3 ودعو له فى صلواته أن یکلاه السیح 

حه القدسى » . 


ى 


(غ:) ف حور شر <4 6 بعك هذا «دأها او ی ااشی يف القادر » 3 


o 


ن ما لملسكنا الراحل القديس لويس من أقوال اه وال کید ۳ 
57 الامتثال كمس ها 4 و J‏ کتاب الان بعون ۹ ف قسمين : : روی 
اس الأول كينا كيب > زه طول أيام حیانه وفق إرادة أرب 


۴ 0 و کت اسان الأمو ر سياسة انطوت على ع رس و 
آما القسم نی من السكتاب فیسرد أعماله انطو یه على الفروسية» وفعاله 
الناسبة فى القتال ° 
۳ هو لای : 
ند عاء نی السککتاب القدس « آطلبوا ولا ملکوت الل وبره » وهذه 
كلها راد 5 » » ولذاك فقد شرعت بادیء ذى بدء فى دون ما دا ا 
مطابق للا مور الثلائة السالفة » أعنى ما يتعلق بصلاح الروح وخير الجسد 


۳ 
وحم الناس 
وقد دونت هله الامو ۲ ا ی 600 كلها إجلالا لذلك القديس الصادق 
لا سوف سكن الاس من روا جلاء أنه 9 ۱ بو حجب قط ف أيامنا 
رجل عامایی عاش العيشة الطاهرة التى عاشها املك لويس منذ بداية حكه حتی 
ختام حيا نه 1 


)١(‏ فی ,1 ۰ .00.۵10 « وقد ابا عی‌ذلك ما عرفته من تفای فى خدمته تفای 
الطیم ا لحب » . 
۹9 2 بل می : ERE‏ 


)۳( يعنى بذلك جيم الأعمال غير الحربية وان كانت كلمة« الا ری » محذوفة فى البرجة 
الا جلر ية ۰ 
)+( جاءت هذه العبارة على التحو التالى فى « م » > ص ٩‏ ۱۳ › س ۲۸ « لك 


1 ما 
ی رحل ء 3 لالاكنا مده هویم این ی راید سول ختام حياتة » . 


۳۹ 


۱018۱۱ ۰09 ۷/0۵/۱۸ 0 ۸ 


م أ كن حاضراً ساعة وفانه » ولكن ان 3 0 
7 وفأنه » ولسكن ابنه بطرس كونت آلنیسون 
5 5 4 
الذى أحبى كثيراً كان موجوداً إذ ذاك وأنيأنى بالمباية السعيدة الى صادفيا 
املك مما ستراه فى ختام هذا الکتاب(؟ . 


من أجل هذا فإنه يخيل إلى أنه لم بقدّر التقدير السکافی من أولئك 
الذين لا بدرجوه فى عداد الشهداء بعد وقوفهم على خير الالام العظيمة التى 
35 3 ۰ 
التى حملا فى حجه الصليى خلال السنوات الست الى رافقته فيها » ورأيته على 


الاخص خلاها يقتئى خطى ا 0 


فاذا كان السيد قد مات على الصليب » فقد لق اللك القديس نفس 


اليعة » لاه کان صلییاً حمل الصليب على صدره حين وافاه الأجل 
CF)‏ 


ف توس 
3 تنا تنا 

+ أما الكتاب الثالى فسيحدثك عن أعال بطولته النطوية على 
کا ستسمع نايس تشگ« 


۷ک FN‏ عرض نفسه فيها نلطر الوت حینأصبحنا آمام دمياط »> 


۱ راجم عنه الققرات ۵۱ ۷۵۱ ۶ لاولا. 


)۲( راحم رقم 755 6 ۷۲۹۷ ۰ ۱ 
(؟) يقصد يذلك عاته الصلييية على تو س الى شم 


اعام مجه( ۱۲۷۰ م( > 
واتهت : السلوك امرفة دوله 
الملوك » ج ۱ ء ص ۳۹۱۶ د 1۵ 3۳ > 


۸ 


۳۷ 


۱019۱۱ 09 ۱۷/0/۱۸ 0 ۸ 


الشا 
حتی ری مصير ui‏ الذاهبين إلى طیء . 


موقد ۳۹ ١‏ شل إسداء وله النصيحة إليه من . أنه و ارف ایهم م تلو | 


عن ذلك القضاء الميرم على الجلة ¢ أما إذا ۳ حت هو على 
520 د دعر م أذ صاغية 


وفتل هو معهم 

سفیلته فإنه تیک من معاوده فتح 0 
1 : عه > مه ۰ 2 ف رده ¢ 

بل قفن إلى الماء وهو فى كامل عله 6 ودرعه ول عن ور 

وکان هو أحد الأوائل الذين مست أقدامهم الساحل ٠‏ 


٩‏ - آما الرة الثانیةالتیعرض نفسه فيها لطر الوت فكانت حين ر حیله عن 
النصورة قاصدا دمیاط » إذ نصحه مشیروه -- كا فیمت -- بالذهاب لیا 
فى أحد الأغرية » وقيل إن السبب فى 3 علیه نامر أن بتمکن 


٠‏ أضف إلى هذا أنهم نصحوه بذلك لا رأوا ماهو عايه من الضعف 
الناجم عن الأمراض الم الى مخرت جسمه » فقد عاودته الى الثلائية مرتين » 
واعترته الدوستطاریا اادة » وأصابه الرض التفشی N‏ فی فه 
وساقیه :وكىن ) پستجب لأحد ما بل قال إنه لن يترك رجاله أبداً » ولا بد 
له من أن بار نفس المصير الذى سوف يلقويه » وأصبح من الضرورى 


لسبب ما به من الدوسنطاريا قطم الأجزاء السفلى من سراويله » كا تعدادت 


)۱( وه جوافیل — کا وردت الإشارة لبه 7 عرض الجيش > وقد شر 


ده 
هو پنفه فذ کر أنه عبارة عن تضخم فى الائة شدید الألم » وقروح ف الساقین » وکان علاجه 
قس الاسم المتراكم . 


۳۸ 


۱۵018۱۷ ۰09 ۱۷/0/۸ 0 ۸ 


آربم‌سنو 
مج یت قم الوت » حت م بعك اه يةه ۳۹ ء تلیثه د کا شوک رجحل ملح 
وا حك ۳7 بل ثلاثين ن لدى أهل عکا 35 استيلاء اسا مين عليها . 


مرات إغانه سيب الا الشديد الای انتاه درن مرض الیش مک ستعل 
۳۳ دوك 


١‏ سأما الرج الثالثة الى عرض نفسه فا حطر الوت فکانت حيما آقام 
اتف الارض القدسة بعد عودة إخوته إلى فرنساء و كنا إذ ذاكىخطر 


اندو لست ادر اسب الذى حال بين الأأتراك0؟ وبين المجوم علينا 
رید الك ی المدينة ۳ نا مرنا مهأ إل ا آعزو ذلك ال حب الرب لاك ¢ 4۵ 
دم الحوف فى قلوب el‏ 2 ف £ رءوا على مسا جتنا a‏ ےا هو واردی 


. » تاب التدس :» إذا كنت ۳۹ ف ۳ فسيحأ افك انيع‎ a j 


من م لث المللكشق الأرض القدضة رغم زص حة مشار د هک سلسمع - 
سر زوس لاخطرءدقاعاً عن أهل تلك البععة الذن ن لايد وان مه تن | 


و ۱ ببق الاك معهم . 


مو أما المرة الرابعةالى عرض نه فما للخطر وکانت فى طریق‌عودتنا 
من الارض القدسة » إذ حدث حين وصولنا آمام جزبرة قبرص أن ارتطمت 


ا ار تطامة خطيرة بصعدرة : قفا القاعدة 


اة ثلاث باردات مرن 


بر فا 2 


الى بنبت عليها ١‏ 
ايارسل اللك فى طلب أربعة عثر ملاحاً من کبار الملاحين 


سس سس 


تسس س 


رى ين بذاك جاعة الماليك . 


۳۹ 


۱019۱۱ ۰09 ۷/0/۸۱ 0 ۸ 


الذن ف ويم 33 سالا ایام أن بشیروا علیه عا ينبغى عليه عله » فانعقد 


إجماعهم على نسح( الانتقال إلى سفيئة آخری لأنهم لم بروا كيف استطيع 
السفينة المطية متاو مه ضربات الأمواج بعد أن فكت المسامير الى كانت 
5 ألواحما فاا يعض » وبدئوا لماك بالأمشبلة مدى الخطر الحدق 
بال كب »مخبرين إياه عا جرى أثناء سفر نا إلى الأرض القدسة حيث غرقت 
السفينة الى أصامها ما صاب هذه السقيئة الآن . 
ورا مك فس هر کے جوای ( رأة وطفايا هما كل من 

قدر له النجاة من بين ركابها . 

ها فرغوا من قوم أجابهم اللك « أيها السادة إننى أعرف أن 
سجر هذه السفينة الأشخاص الائماثة الذين عليها لو أننى غادرتها » ولا كان 
كل واحد منهم تحب نفسه حبى أنا لنفسى فلن توالى الشجاعة أحدم على البقاء 
ا بعد مفادریی إيإها » بل سیقیمون جیما فى قبرص » وغذا السبب ‏ 
ومرضاة للرب ‏ فإننى لن أعرتض تططر اموت ناس كثيرين كالذين هنا) 
بل سأيق حيث أنا لانقاذ جاعتى » . 

اتون 5 أقام حيث هو » وحفظنا ارب الذی كانت ثقته به عظيمة 
إلى مرف 


م و 


مدة ستة أسابيع مرن أخطار البحر » حى هيأ لنا الوصول أخيراً 
Cé)‏ 


(۱) ق أسحة م» ص ۱۳۷ س ۷۲ ۲ « م بعث الملك فى طاب أربعة عشر ملاحاً 
عن کار ملاحی هذه السفيئة آو غرم من فى .ها ١‏ . 

(۲) بعدها شرحه » س ۲۵ . « ۴ ستعلم فما بعد» . 

(۳) هذه الصنة حذوفه من م » ص ۱۳۷ س 


(4) شرحه ص ۰۱۳۸ س ۱ « 6 ستسمع ¢ . 


۳۰ 


۱019۱۱ 09 ۱۷/0/۸ 0 ۸ 


as انو‎ O 
» هذا انقدالملك من الخطر الماعائة شخص الذين كا نوا بالسفينة‎ 


وقد حدث أن رك « اوليفر دى نيرم » الملك وراءه وأقام فى فرص و ره 


مده عام و لصف عام ۰ 
وکن أوامفر هذا قد برهن من قبل على ساوك كريم وشجاعة فالقة . 


۷و نتكام ين الق الا زین هذا الكتاب عن اة املك وكيف 


مات ميتة کر عة طاهرة ۰ 


۱۸- والان فانی خبركياسيدى اللورد وياملك نفارة اتی كنت قدوعدت 
سيدتى اللکة والدتك ‏ عليها رحمة الله ورضوانه - بتأليف هذا الکتاب» 
أن أرسل إليه هذا الكتاب لتقف عليه أنت وإخوتك وغیرک من سيسمعه 

٢ ê ۶ 72 ۰‏ واه - 
مقروءا ¢ ولتتخدوا منه فدوه > و تضر بوا أمثلة من ذا الملل الطیب 


فتد رکون عطف ارب ۰ 


%# م که 


سب 


۱ / تست . 
)۱( العبارة فى شرحه وس ۰۱۳۸ س ° 


۳۱ 


۱019۱۱ 09 ۱۷/0/۱۸ 0 ۸ 


الكتاب الاول 


نضا ل عرس لي 


انفيل سنکال‌شبانیا - قصة 


٩‏ - بأسم الله القوى أملى أنا -جون ورد جو 
حماة ملیکنا المقدس لويس » مضمنا إياها مأ رأيته و سمعته فى مدی السنوات 
الت التی رافقته فيها فى الحج إلى الأراضى القدسة » وأملى أيضاً ما رأيته 
وسمعته بعد رجوعنا » و ساخر اك عا مه ابر وكلاته القدسية قبل استعراض 


عظے فعاله و ا 


.+ کان هذا الرجل القدیس تحب الرب بکل قواه ویقتفی خطامق جميع 
أعاله » وکا مات السید من أجل ااه ا عر القدیس لويس 
زهس 4 للخطار من اجل حبه هو الاخر أسشعيه 4 سا کان ی معدوره ا هذا 


الط رکا سنخيرك فما بعد . 


وود لىحبه الشدید لشعبه حين اشتدت هه العلة فى «فو نتلبلو »‌شدة 
أنذرت بالخطر إذ استدعی إليه ابنسه الا كر مولای لورد لويس وقال له : 
« أتوسل اليك با ولدی الءز یز أن حمل نفسك جديراً حب أهل مملكتك » 
تاق اورت صدفاً - أن أرى أسكايد) بأی می اسکوتلانده أو من ی بلد 
ت ويحك أهل الملکه حك طیباً عادلا عن أت أراك أنتتدير آمورها 
ا یکون قذی‌فی‌عیونابلیم». 


۳۲ 


00/۷۵0۸ نا ۰۵9 با (0(9(/ 


وهکذا كان اللك القدیس حب الى حياً شديداً » حتی إنه - کا ستعلفی 


بعك ب لم رض‌مطلتا أن يكذت عل المسامين أ و یتراجم و فى أى اتفاق انفق 
ام عليه 29 , 


٢م‏ أما مەفکان طاهراً على الدوام » فر يتأت لىأ ندا آن ممه طالباطعام 
معيئاً أو شراباً خاصاً كا يفعل كثير من الأغنياء » ولكنه كان قبل راضياً 
عل رل کل ما يندة لذ هه وه ا ۲ 
و عر أبداً عل اسانه كلة « الشيطارن» » وهو لفظ شام الاستمال فى 
انه ا الملکة » با آععقد أن ارب بو راض عن‌هذا الا" 


وکان E‏ فى كلامه 4 فل أسمعه ف 3 أيام ان يعتاب أحداً ¢ 


»ب وکان يشعشع ار بالاءبقدر ی او ارو حدث 
اتس وطن فرص انس ل اکر بالنبيذ صرفاً صراحا » فأخيرته إلى 
أفمل ذلك استحابة لنصيحة المطببين لذن آخبروی أن ل راسا با زا "۳ 
قوية فلا ينسى لاخمر أن تلمب رأسی » فأجابنی بأنهم كذعون + وتمحى أن 
أمزجها | بالام » لأتى |ذا لم اعتد هذا فى أيام شبای م حاولته على كبر "بلیت 


عرض النفرس وغيره من آ‌اض المعدلة» ون أعرف العافية يعدي أبداً . 


أما إذا دأبت طى فرش تشر الاق شیغوخی فسأییت کل 
ليلة مورا » واه لما يقدح فى فى كرامة | الرحجل الناضل أرف کسی صر يع 
الشر اپ . 


فعا بعد الفقر بن Ye FAY‏ 


(۱) راحم 
(؟) راحم فا بعد الفقرة رقم 1۸۷ 


۳۳ 


۱۵018۱۱ ۰09 ۱۷/0/۸ 0 ۸ 


03 ۶ ع ع 
QD ۶۰ ٣‏ :كنت أذ كنم اه ۲ 
6 ۳ سب وسال [ موة آخری ]عما إذا ؟ أريد ل ول ور ش‌هدم 
الد نیا ۲ ون النة مثواى عند مولی قأجبته ەم » ذقال لى « إذن ل 
ران مس بان ع أن أ کذب آوأفندفی خشونة أىثىء يقال حضری » . 
ومالى مد ن 
للبم إلا إذا كان الصمت خطيئة أو كانت فيه مضرة حوق لى » وذلك لأن 


اتج وقال ا أن واجب "كل شخص أن لعن ويدرع مابلاعم مب لته 
ووو ک لا بدع الا لتقريعه من كبار الكانة والسن» فیشیرون|لیه قائلين 
إنه ارف کل الاءسراف ؛ أو أن تحمل اشاب عل آن یقولوا هذا الرجل ٠‏ 
قتر على نفسه کل التقتير ) ) فتضيع مكائته فى اجتمع :5 
ویذ کرلی هذا بأن السيد الاک - والد الك المالى س كان یتکام عن 
أسبة الابس وسترات الأساحة اأزركشة التى عم انتشارها فى آیامنا هذه فى 
صفوف اليش . واقد”"أخبرى لالات الحالى أنه أثناء وجوده بالاراضی ال#دسة 
ع أبيه وجيشه ل تقع عينه ةط على سسترة مزرکشة أو سرج مطرز فى حوزة 


أبيه الاک أو أى لورد من لوردانه » فقال انه أخطأ فىتزبين أساحته وأن لده 


۲ ده الصسارة 5 و 
۱ ۱ ا ۱ بار وارد دم > ص ١4٠‏ » س ۰-۲۸ ۲۱ على ااصورة التالة : 
احرته اذى ار قط أثناء رحاتنا فها وراء الرحار. - ألسة جات مت ركهة 
.للك أو اغيره » . ۱ ۰ 0 


۳٤ 


۱۵6/۱02۱002۸ ور سوم با زورون 


پمض سترات کلفته عاعائة دینار باريسى » فأخبرته أنه أجدى عليه لو تصدق 


بها وخاط ستراه من « الستان » الجيد كا كان يفعل أبوه من قبل . 


5- وش ذات مرة استقدمی املك إليه محادتیقائلا لی:«نی لا أجرؤ على 
اللکلام معك فى الأمو ر التعلقة بإلرب لا آعرفه فيك من قوة الفپم » لذلك 
استدعیت هذین الراهبین الوجودین هناء وی لأسألك أمامهما آمها الستكال 
سوالا يتعلق بالله : ماهى ماهية ارب ؟» 


فأجبته : «إنه المي ر کل امير ولا خير شون بامولای» » فقال : « الق 
آفول لك 4 8 قلت قولا e‏ لأن إجابتك هده واردة ف هذا الکتیب 
الذى بیدی » . 

#7 مقال : « والان فإنى ملق عليك سوالا آخرهآمهماتوثر آن‌تکونه : 
‌ آمیتل بالبرص ۹ أم هر تن العصيق ؟ أو موشکا على ارتكاءها »0 فأحبته 
د أن اذى لم أ کذب عليه قط « إتى أوثر أن آرتسکب ثلاثين خطيئة 
یلک من 9 ابتل بأثرص» ۰ 

فلا اتفصل عنا الراهبان استدعانى إليه على | نفراد وأجاسنى عند قدمیه 
وقال ی : « كيف جروت على أن تقول لى ما قلته بالامس ؟ » » فاجبته إنه 
و قدر لی أن أحيت غل هذا السؤال مرة آخری لاصطنعت نفس الرد » فال 
نقد خدعتك نفك لانه جب أن تعرف 
. 50 ۶ 71 ع ۰ | 5 


وا اطع آشبه ما کون بالشیطان فى اجحي » . 


« إنك لتنطق عن حمق وجنون » و 


۲۸- «ومن افلةالقول وصدقه أنالبرصيزايل اثره حين مو 4 أما انماطی< 


۳۵ 


۱۵018۱۱ ۰09 ۱۷/0/۸ 0 ۸ 


فلا ,مرف على وجه التحقيق عند قبض روحه عا | [ذا کان قد کفر فى حياته 
ا وتاب عنها تو ة نصوحا غفر الله له من أجلها ذئبه ¢ ومن 2 تراه 
فى هول رتم افة أن بظل برص المع ملازما له طيلة بقاء الرب فى الجنة » 
إذلك ألمس منك أولا بحق حرك لارب وحبك إیاى أن تستوعب فى قلبك أن 


أقبح برص بل مك لهو أهون وقماً عايك من ارتكابك المعصية» . 


۹ من سألى بعدذلكعما| اذا کیت قدغسات أقدامالفقراءيو امس 
0-00 ولن أغسل أقدام هو لاء لان د لك. 


امد فلت شرا أ لأنه لايحوزلك 5 أن تتأفف من 


فلت له : « واحرباه » 


كرض » فردعلی قاثلا : 
شىءفعله ارب لتعلیه ا ات نوس إليك من أجل حبك لهأ ا 


ثانياءأن تعود نفسك غسل أقدام الفقراء » . 
% ¥ تن 
مد ره للفقراء 
.+ كذل کان املك لوبس بحب کل طاهر مؤمن باه حب إياه؛حق ونه 
لا ممع بالشهرة الطيبة العظيمة الق يتمتع بها سير جيل دی بروين من. 


خشيته ارب وحبه إياه منحه كونستابلية فرنسا رغم أنه لم يكن من مماكة 
فرنسا ؛ والواقم نی أعتقد اعتقاداً جازم) أنه جدبر ذا الصيت الكرع ٠‏ 


۶ ۶ 


0 جاء بعد هذا فى ترجة جوز » ص ۳۰6 مايلى «لأن السید الذى هو صاحب الکون 
قام ْمل هذا اليوم ‏ أعتى يوم امیس القدس - بغسل أقدام جيع رسله قائلا لهم اه یی 


»ٍ أن يعمل بعضهم مم البعض الاخر ما عمله هو معهم رغم أنه سیدم € .۰ 


0 ۳۹ 


۱۵019۱۱ ۰09 ۱0/0/۸ 0 ۸ 


صدقه واستقامته [فامذه أحد " رجال بطانته] وأذن له أن يجالسه إلى مائدته » 
و آن كنت جااساً إلى جوار الاح روبرت وحن نتناول الطعام 
على خوان الاك الذى رآنا نتعدث مها فى هس فمتفنا قائلا : [ خطاً تفعلان 
إذ تنهامسان”" » لکن ] لیکن حدیشکا بصوت مرتفم حتی لایذمب الظن 
برفاقكا أنكا تتناولامهم بالسوء » فإذا جلدم إلى الطعام وکان یک حدیث 
r‏ مقبول فأشرکا فيه ر فک وأسمعو م إياه» و الا فأمس‌کاعنه و لوذا 
بالصمت »© . 
۳٣‏ وجرت‌عادة الاك -|ذا كان منشرح الصدر- آن‌بکثر من‌سوالی 
فى حضرة لاخ روبرت » وحدث ذات مرة أن قال لى : 
« با سنکال » خبرنی عن الأسباب التی من أجلها يكون الرجل السری 
الأخلاق خيراً من الأ الراهب » » واحتدم انقاش وطال بينى وبين الاخ 
۳ ت حت قال الاک : « أيها الأخ روبرت عنيت لو أتى "نمت بااستقم 
عل آن يطابق اير اللبر » آما مايتبق بعد ذلك نفذه لك »لأن الاستقامة والطهر 
أمران جايلان ورا مان حتى ,مهما ليلا ن الثم زهواً حين ينطق بهما » . 
مم ثم أضاف إلى ذلك قوله « وعلى المكس من ذلك فإن أشد 
ضروب الا 3 هو سلب الآخرين حوقهم » وهذا هو مايفمله الشيطان ق خبث؛ 
له يشغل کار المرابين واللصوص فيجعلهم يمطون اله ما كان بنیفی عام 


رده إلى الناس » . 


)۱( ل ترد هذه العبارة فى م ٠‏ 
65 لإ ترد هذه العبارة فى سخة 


۳ 6 ۵ 


ول ولاف م ۾ فاضیفت من حو ر » ص 


بم 


عم - وحدث أن طلب إلى" 0 ن أنوب عنه فى محذ بر اللاك او “فى أنه 
ينبنى عليه أن أذ حذره من بدت « الأباء البشرین » فى بروفنس الذى كان 
یه فلا نر روحه سرت جراء م يرف على هذا اليد من مبالخ 
جس-يمة » إذ ينبنى على نظار الأموال أن يسلكوا فى حیامم مسلك 
منفذ الوصية الذى تحم عليه قبل كل شىء أن سدد كل دون الميت فيدفم 
لكل ماله اق لا قرغ من ذلك كله استطاع أن 5 عا يتبقى من 


أملاك الراحل » . 
راه ف ملاس الفاس 


۱ کان الملك القديس ذات يوم من یام عطلة عيد العنصرة فى كور بهل‎ ٣٥ 
فى تمانين فارساً » فلسا فرغ من تناول الغذاء تزل إلى الساحة الواقعة دون‎ 
0 الكنسة ووقف‌عند بابپایتحدث مع کونت ریتایی 9( و‎ 
E ا تداك ۳۰ د رورت دی سورون مفتشا‎ 
» وجذبی من أطراف عباءلى وأخذنى إلى حضرة اللاك وف إأرنا بقية الفرسان‎ 


وإذذاك قلت الاخ روبرت 0 ماذا ترید أن تفعل نی با سید رورت ؟)4. 


الساحة على حين نجاس ات على آریکته و أصبحت تماوه » فقلت له 9 اجل 0 


as 


)۲( ا وکا جون الأول ات ۳ ور 1000 3 أما | أنه فیعرف 
جون الثانى المتوق عام ه ۰.۳۰ والاشارة زلبه اه كان لا مزال حرا مين مق کات هذه 
الفقرة على الا » راجم اأقدمة . 


2 


۳۸ 


ن ثياب اللاك فتتدثر بالفر | ۶ اء والابين انم راء 4 57 ۲ 0 هو ذلك «( 
» 5 سروك رورت ا أفعل شع استحق عة الملامة لأن ۳ راه 
عل“ من فراء وثیاب خضر ليس بالجديد عل“ ققد خلفه لى أى وأی» بيد أنك 
أنت اللوم لأنك ابن أرجل واعسأًة من ٠‏ عامة الناس 


6 ول‌کدكت هحرت زى 
اما پات ورحت ردی ملا 


س صو فية أغلى مما زدیا اللاك نفسه » » 
م أمسكت بطرف معطفه مقارناً إِيّاه بعمطف املك وقلت له : « أنظر آترانی 
كاذباً فيا قلت ؟ » وإذ ذاك انبرى اللاك للدفام عن الأخ رورت بکل 


CM 
۰ و اه‎ 


۷- يعد الفراغ من هذا النقاش بعث‌مولای اللات فى استدعاء ابنه سیدی 
ورد فيليب وهو أب الاك الخالى الجالس على العرش وكذلك اللات ثیبوت 
وجلس هو ذاه عند مدخل مرابه معتمدا عل الارض بيده وقال لما : 
« اجاسا على مقر به ا لا پسمع أحد ما دور بيننا من‌حدیث ) فأجاباه : 
ف لعللك تعفینا يا مولانا من هذا لأننا لا تحرو على الجاوس جد قریبین منك »> 
نامه الات موی قائلا : « باستكال اجلس هنا » قفملت ما أمرى به 
و مس لوی وبه » اذ فق اا ا او 
وفال فا « لقد E‏ ۳۹ مسلك ار اا فأنها | بناى و لکن کا ۸ تبادرا 
إلى تلبية آمری لأول وهلة» ألا فاستمما إلى" » إتى آرجو ألا بقع ذلك منک 


مر ء أخرى » » فقالا إن ذلك أن بشکرر ثانية . 


1 


8 1 5 ۱ ۳ و ۳ ما ale‏ رورت من شدة التواضع 
(0۱ حاء بعد ذلاك فى جو ر 3 ص ۳۵۷ 1 0 9 ۱ 


ومشيداً يرحته على یم » ۰ . 


۳۹ 


وم التفت إلى ذا کر ۲ ادها چیه إليه ایمترف لنا مخطئه ف الدفاع 
OTE 5‏ ام ۵ سيم | 

عن الأم روبرت وقال EE‏ عات فل ! ره حتى اصبح 

ذلك فيحب عليك ألا تفسکر فما 


ف مسیس الحاحة إلى مساعدی ایاه ¢ ومع 


قلته فى معرض الدفاع عند» لأن الأمر لا رج عا قاله السنسكال من أنه پنیفی 
0 2 ۰ ۰ 5 8 

عل أ اشوا ن الثياب الحيد الالام حتی بزداد حب‌زوجا تک ل » وبزداد 

اس لک , لأن ملاتا کا يقول الحكيم ینبنی أن تكون 


: lt 5 ٤ 
عل الصورة الي إذا رآها الستون الفضلاء ۸ رظنو ا أننا أسرفنافيها » ولذا‎ 
۰ رآها الشاب ل يرمونا بالتقتير‎ 


عذ بر الرب وكوله إلى حبر 


بو ساو رجف هنا علىدر س من الدروس الى لمنی إياها و حن با لبح ر حیما 
ا علدت مش و ا: البحار » فقد حدث أن هبت ريح خفيفة سى 
« ار ان » ليست واحدة من الرباح الاربع الكبرى جعات سفینتدا حنح 
أمام جزبرة قبرص » فسا كادت الصدمة تصيهها حتى تسرب البأس إلى تفوس 
ملاحينا فشقوا تیامهم وشدو لحاهم » فوشب املك من فراشه حاف القدمين لان 
الوق تكان ليلا وليس عليه من الدثار سوى قيصه » وانطلق لتوه إلى حيث 
تمثال سيدنا وانبطح على الأرض أمامه على هيئة الصايب مثل رجل لا بتوقع 
غير اموت . 
وف اليوم التالى لوقوع هذا الحادث استدعانى إليه على انفراد وقال لى 
« يإ سنسكال » قد أرانا لرب قلامة ظفر من عظم بأسه » إذ بعث إحدى 


تلك الرياح التى بلغت من التفاهة حدا لم يكترث معسه الناس فى الاتفاق على 


30 


“e. 


قسمینها » اسکنها و ورحاله » 
ويفسر القدیس انسل هذه الأمور بأنها حذیرات من سيدا كن الرب 
بريد أن EY‏ أنظرواها اس أن أ باوت و اريك ذلك » » 
وقول ادن 9 «أمها السيد الرب » لاذا مهددنا مده الو غا ادك 
إبانا ليس مجديك نفعاً ولیس یرل ء لأنك لو قضیت علينا جیما لا كان 
أفقر منك ولو انقذتنا جیهاً لاکان هناك أغتى متك» ومن ثم فان محذيرك 


لیس لنقعك بل ا 7 و أدركنا مر ماه 3 2 


٩‏ - فلنتخد من‌هدا التتحدير الدی‌ساقه لا الرب عبرة فى و جوب میادر تا 
51 إزالة أى شىء نحسه فى قلوبنا أو آجسامنا قد ينضب الرب > قاو قمادا 
ذلك فان الرب سيغدق علینا رحاته نی هذه الدنیا موستکون نعمه علینا ی العام 
الآخر فوق کل تصور » أما إذا ل نفعل ذلك فإنه سيتزل بنا ما یزله السيد 
الصالم مخادمه اي الى ان ده التحذير نفماً فى تقديم نقسه عاقبة مولاه 


الوك آو يم هو او من الوت . 


٤‏ فليكن هذا تمزرا لمك لأنه نح من خط ركبير يعادل ما كنا فيه أو 
رعاا كبر 0 ومن ثم فدعه يتخلص من فعاله الشريرة حتى لا ستليه أله ببللاء 
شد د ی نفسه أو فماعملكهيدأه. 


دا ۴ 


اه 


() فى حوتز »ص ۳9۸ و وأضاف اللك الصالح إلى ذلك ثلا » ٠‏ 


(») مکذا فى الأصل ولست آدری الى ااقصود من ذلك ٠‏ 


٤١ 


5 أنه فى العقيدة 


مشت أعالى بالعقيدج 
€۳ — لقدبذل الملك التق فصا ری اری جهده کاستسمع‌حالا تشد إعالى بالعميدة 


ار ۶۰ ص ر 
المسمحية الق مدا إياها الرب 4 وقال : : أنه جب عاينا أن اومن إعانا و یا ۱ 


الإبمان » فلا تفمل فعلا أو 0 الوت أو 
تی إنه 


عواد 
با سك 6 وقال إن عدو الإنسان | وهو ال ۳ خمدث جدا > 
لييذل فصار ری جېده لشكك م ن على فر اش الوت ف دض مواد 6 ٠‏ 
وهو يقعل ذلك لآنه ا عام الإدراك عجره عن حرمان الشحص من الأعمال 


الطيية الى عملهاء ويعرف أيضاً ] أنه لاحم له على المرء لو أنه مات فى ظل‌الاعان 


٤‏ وهنم فانه بقحم عل کل رد منا أن تحافظ على نفسه ويدافع عمهاضد 
هذا العدو حين زلا اة رید إدخاله 2 ۳ ره قائلا له : » e‏ فان 
لستطيعغوايق فتحملى على أن ۱ "لك عن . الاعتقاد اد المتين م مواد الإعان» 
وسأحى وأموت فى ظل الاعان"" حتىولوبترت جميع آطرانی » . 

فان قعل اارء هذا الفعل قير العدو مهما کان سلاحه الذى رید أن 
لف ی 
ه؛ - وال" :إن الإعان والمقیدة السیعیتینآمران جب أن نعتقد فما 


اعتقادا جازما حى ولو نکن متا ادق فيا الا بالسماع :5 


(۱) ما بین الحاصرتين وارد فى حونزء ص۲۰۹ . 
(۲) فى جوز » شرحه » «الإعان الکائولیی» . 
۳( راجم فيا بعد الفقرة رقم ۷۷۰ 
(4) يمنى بذلك الماك لويس فسه 2 


ف 


لا وصل إلى هذه النقطة سأل ی 
۱ و رزیت ۱ قطة سالنى ما اسم أبى فاخبر ه أن اسمه سيمون » 
فال : « و كيف عرفت ذلك » فقات : ر« إنى وای من ذلك بمام الئفة 
ومعتقد إياه کل الاعتقاد » لان أى شهدت بزالت() 6 وأخرتی ا “< 
فقال لى : : « هكذا يجب عليك أن تؤمن يجميع مواد الإيمان الى كان الرسل 

۳ 5 ع 
علما شپودا کا تنشد :و الا حد نی المد 4 


* دعر 


۴ ل أسقف بارس 

45 وأخبرنی نول اسقنباریس ذکر لہ كيف جاءه ذات‌بوم سيد 
كبير من رجال اللاهوت سائلا إيإه أن يأذن له بمحادثته » فقال له الأسقف : 
« هات ماعندك أا السيد » “فما شرع الرجل فى الكلام استخرط با کیا 
بكاءاً حاراً » فقال له الاستف : « تكلم با صاح ولا ا لو ال کر 
فخ انك دبا جل ذنبك » » قأجابه الآخر : « أحب أن أقول لك إنه 
لس آمای من سبيل سوى البكاء خشية أن أ كون كافراً لأنى لا أستطيم 
أن أجل قلی على الاعتقاد فى القربان القدس الوضوع على الميكل كا 
تنا إياه الكنيسة القدسة » ومع ذلك فاني وائق نمام الثقة أن هذه مجربة 


أدخلى فيها العدو » . 


.ماع - فتال له الأسقف : «خبرلى أا السيد » ه لتشعر بالراحةحيما يدخلك . 


(۱) راحع الفقرة رقم ۷۷۱ 
)۲( هو وام الاك العرروف باسم Auvergne‏ وقد كان أسةف مدينة اريس من 


سنة ۱۲۲۸ حى ۰۱۲۸ 


1۳ 


التحرية ؟ » فأجابه : :2 كلا با سیدی » بل ]نها لتعذبی شأنها فى 
۳ ار » فقال له الأسقف: و والآن فإنى أسألك عا إذا کنت 


العدو فى هذه 

ذلك شأن أى 0 
۰ ع 8 ۳۳ | 

ا بدانم من من اغراء الال نطقاً متهر فى تناول القربان أونى 


1 
آی سر من آسراز الكنسة القدسة الأخرى ؟ » . 


فقال له : « أحب أن یا سیدی أنه لا يوجد شیء أبداً فى العام 
يستطيع إغراف على إتيان ذلك الأمر» و انه لژُهون على فسی أن يتمزق جسدى 
ارا رامق أن أرتكب مثلهذا النطر 

۸ء فتال له الأستف : « والآن 5 آخر: إنكتعر ف أن ملاك 
فرنسا فى حرب مع ملك إنجلترا » وتعرف ایض آن التامة الزاقنة عل حدود 
الاثنين هی‌قلمة «روشل( أن بواتو»فبل إذا عمد اللك |ٍليك حراسة تلك القامة 
الواقعة فى تاك النطقة الخطرة وعهد إلى“ حراسة قلعة « مو نتاهيرى » الى هى 
فى قاب فرنسا حوث لاخطر يهددنى » فا ظلنك حين تضع ات 
ان سيكون ال لكمديئا أ كثر : لك أنت الذى قت حراسة قلعة واتو أم لى 
أنا الذى 2 مت مر اسة قلعة مونتلیری ؟ » . 

ا وه سيكون میا نت اس ارب - لقیامی محراسة قاعة 
روشل دون أن أخسرها 0 . 

۹ فقال الأسقف : « يأسيدى ؛ إنقابى مثل قاعة مو نتلیری لأنى1 أدخل. 
فی تجرية و یداخلی الذلک فی آسرار الذیح القدس » ومن أل هذا ارا 
أنه إن كان الرب مدينا لی لم و الا عان واطمئنانى الیه فانه مدین لك 
ات ه-دا الدن ب لأنك حافیات عا ناک وس ر ا ولان 
ا ٤‏ کن إعانك ر يأ وراء نفع دنیوی أو خشیه 


. Rochelle - en - Poitou (1) 


٤ 


ا لم جسدك » ومن أجل هذا أقول لك كن مطمئن البال قربر امین لأن 
حافك هه ر ارتا کمن ان ا 


قما سمع ارجل هذا القول ركم آمام الأسقف وأحس بالطمأنينة 


تغمر نتسه ۰ 
RR #‏ 
إعان دى مو نتفرت وعدم حدوى محادلة المبود 


.ه خرن املك القدیس(؟ أنفئةكبيرة من جماعة الألبيجنسيين جاءوا 
. إلى كو نت دی مونتفورت » وكان إذ ذاك متوليا أمر ولا يهم منقبل الاك 
وسألوه أن يذهب ممم ارژية جسد سيدنا الذى استحال إلى حم ودم فى بدى 
قال لى الکو كروك دوا نهر اد نی 
القسيس 6 فقال هم الکونت دى مو تتعورنا 8 ادهبو 3 و ھ 1 
اک یامن كف رتم هم آما أنا فلا حاجة لى بذلك لأنى شديد الإيمان به وفق 
ال المكنسة القدسة بشأن أسرار الذبح القدس » ولكن هل تعلمون 
0 . مین الى الماع الفانية الى آمنت فما وفق 
ان کی نل اتاد للك لياه ۰ لعي 1 
تالم الكنيسة القدسة ؟ إلى ساحظی بتاج ی السموات اعظم توك اج 
۳ ۱ ۲ آرجه » ومن ثم لا سبیل عم لا 
الملائكة الذين روف ارب وجبا وجه » وس 


۳ 
E 7 الاعان‎ 


۰ ۰ 7 5 3 5 | ۳ 
)۱( ۱ اب 65۰7 [ Giovanni Villani,‏ أن هذا الادث حدث الملك 
e) ۱‏ د من رو 1 ۰ 0 


۷ تج رت اجه ترجه جوز 
لويس التاسم فسه و لیس اسکونت)دی موتفورت > د 6 


حاشية ۱ . 


» ص ۳۹۱۱ 4 


و 2 در ۷ ۰ 
۲ راحم فيا بعد الفقر تین ۲ ۷۳۰۷۷ 


0 


وحدئنى أنه جرى ذاث مرت جدال شدید فى دير کلوف بین رجال الدین 
وجماعة من الم‌ود ولك أن كن بالدير إذ ذاك فارس ان عليه رئيس 
الدير فأجرى ماه قر زف ا ف انه > فالس الفارس منه أن يأذن له بأن 
E‏ أول اکلمینفأجابه بد لأى» فوقف متكت قل عکازه » وطلب من 
المبود أن بدلوه على ع كو من أ كير أحبار هر وأعامهم فد لوه عليه 
وإذ ذاك أله قائلا : أسألك أا المبر عا إذا كنت تومن ع أن العذراء سم 


الى مات الرب فى حسدها وین ذراعما كانت لا ال عذراء حون وت 


وأمها أم ارب ؟ » 


۲ فأجابة المپودی أنه لا يعتقد قط فی‌شیء من هذا القبيلءفقال الفارس 
إذ ذاك إن المبودی ساك مسلك الغى إذ بتورع رغم عدم عانه ما ا 
ها عن دخول ديرها وهیکلبا وقال « الق أقول لك إنك ستدفع ان 
غاليا » . 0 


3 رفع عکاز ته وصرب الم‌ودی صر دة آصابته موار دنه ند له أرضا 4 
و اذ ذاك انطلق الود هاربین حاملین کید 5 دا می الجراح . وهكذا اننبی 
الحدل . 


نت حينداكجاء رئس الدير إلىالفارس واوا نه | 5 حاقة كبرى» 
فرد علية الفارس ١‏ نه هو ذاته قد فعل فعلا أشد شناعة حين جمع ااناس أثل 
ذلك الجدل لكثرة من كان موجوداً إذ ذاك من المسيحيين الطيبين الذين 
غادروا الكان قبل نهاية المنا 


ناقشة وقد كاد إيانهم أن بمزعزع لعدم ممم 
الاي 


۳ ېم 


كع 


إذاكان حبرا علامة » آما الرجل العامانی فاد علاك من وسائل الدفاع عن العقيدة 


ألمسيحية سوت إن أسىء الما ج إلا سیه يطعن ر4 امحدف 4 وبظل تدحله ۳ 


حسده إلى أقصى ۳ عکن للسيف 3 يدخل ۰ 


تقواه وعدله فی بإره 
كان العرفةدجرى فى وطنه أنيستمع کل يوم إلىأغنيةالساعات و إلى 
قداس «مونسوء2 دون نشيده » فإذا كان الوقت ملاع استمع إلى قداس‌الیوم 
أو قداس القدیس مع أَغنية . 
وکان يذهب کل يوم للاستراحة فى فراشه بعد تناول الطعام فإذا نام 
و استراح زد هو و انز فسسیه فى ححرته شید الو 51 » وذلك بعد ماع 
ترائیل صلاة الغروب 
مه وحدث ذات مرة بعد مغادرتنا البحر ۳ ود علیه أحد الإخوان 
SE‏ قلعة وم16 فقال فى موعفانه إنه قرأ الإتجيل والكتب 
1 التى تتسکل عن الحكام الو تبون فلم بلعظ قط من الومنین أو الکفرة أن 
قد هلكت مملكة أو بدلت حكاما إلا وسبق ذلك ضياع المدل فا » ثم 
قال « فلأ خذ الاك الذاهب إلى فرنسا نفسه بو جوب مراعاة تطبيق العدالة - 
8 اک الصالح بين شعبه كفل سيدنا بقاء ملکته ناعمة بالسلام طيلة أيام 


حياته » . 


Hugues de Lignes 00)‏ » راحم ذما زوك الفترات رقم ۷ — ۱ 5 ۰ 
د 1 


۷ 


0٦‏ سب و یقال| ان هذا ارجل ا(مادل ۳ ستقيم الذى اسدی لاک هده النصایع 


برقد فى مرسلیا حيث آظهر ال _ من أجل - كثيراً من السجزات العظيمة » 


اء مع إلا ۱ 4م / 5 اقامء 
وعلى الرغم من الاح اح الماك عليه بالبقا 4 أنه م قبل أن يطيل إقامته 


أ كثر من يوم واحد 
كيف حقق العدالة 


بره - لم ينس املك تمالم الأخ الفر نسيسكالى فأخلص فیح بلاده 0 

غ2 

E‏ فما بعك . فأمرأن ذهب سيدى لورد نيزل 
Nesle‏ وکت سوا سون الطاب وأن ذهب من الذين كه حوله بعك 


ماع القداس لماع شكايات الناس عند البوابة السماة ببوابة التوسلات . 


۸ وكانإذا آبمن‌الكنيةصباح" أرسل فی‌طابناوجلس عندقدم 
سر ره وأجاسنا جيعاً حوله وسألنا عا إذا كانت هناك شكايات لا ستطيع 
لیا أحد سواه هو شخصياً » فنسمى له ار ب المحاجات » واذ ذاك برسل فى 
استقدامهم ويس ألم « لاذا لا اون ما ته عاي رحالی ؟ » فیجیبو نه 
«لأہم يقدمون لنا با مولانا شيا صیلا چ ) فيقو ل « اذ ۳ ن صنعا 


إذ تقبلون ما قلرم دک من اقتراحات وفق رغبات رجالنا » . 


)۱( هواستیمون گنت :برل ۳ وكانأحد أوصياء الك أثناء قیام لويس ا(تاسم ماه 
الصليبية على تونس . 


۷ ۱۲۷۰ وکان ابن راءول كونت سواسون من زوحته الثانية حولاند حوافیل 
وابن خالة جوانفیل صاحب هذه الذکرات . 


)ع( هذه الكامة وارده ف جر ۲ 99 ۳ 5 


1۸ 


3 ۳ ۱ > الول اه ۰ .|“ ۰ 
11 ار جل مديس أن يلض النازعات ا ضیرم » و سلات إزاءهم 
ما =| ۰ 


4 - وطالا حدث أن ذهب بعد ساع‌قداسه وجلس فى غابة فنسن وأسند 
ظهره الی شحرة بلوط وأجاسنا حوله فیتحدث إليه کل ما يشغل باله دون 
تدخل من أحد ما » ویقول « هل عند أحد منك شكاية ؟ » » فیقف أصعاب 
الشکایات فيقول إذ ذاك : « ليلتزم اجيم ال یتک كلو یا 
بعد الاخر» » 2 یستدعی سیدی بطرس لورد دی فونتین » وجوفری دی یه 


ويقول لاحدھا » فض 1 هذه ات 4( . 


الاعوجاج بنفسة 4 و لقد رأيته ف لعضص الاحیان ۴ الصيف يذهب إلى حدرقة 
باریس یھی بالعدل بن شعية 6 ولاس عليه غير شيص من العيك 4 وحلياب 
من الصوف بلا أكام 4 وملفحة من ماش اسو حول رفبته 4 وقد ا 
عقيط شعر ۵ 4 وعل زاس شبعة من رش الطاوس الابيض ¢ 5 یامر بفرش 
سجادة انجاس معه . أما جميم أعحاب الحاجات فيقفون حوله » ثم ينظر فى 
مشكلاتهم 4 5 ا شرت ن قبل 5 كان و 


رفضه طلب الأساقفة الجائر 


+ ورأيته مرة أخرى فى باریس حيث سأله جيم أساقفة فرنسا أن يأذن 
۰۰ ۰ 5 5 7 5 
ثم ف التحدث إليه » فدهب إلى القصر الذى 3 فيه لیستمع الم » و بان 


ha ۰‏ ۳ 4 ۱ ۲ سمل | د 
من بن الحاضرءن الاسقف حى دو سیر d'Ausserre‏ و دی دح لور 


جرد الأسا قنة فى مخاطبة املك قائلا له : « مولای » إن 


ميلاو » الذى ناب عن 


3 


( م 4 س لويس ) 


السادةا اضر ین هنا - من أساقفة وروساء أساقفة ‏ 0 2 أن اأخبرك بان 
الزد السيحية نتلاشی عل يديك » على حين أنه كان ينبغى 
حامیرا وراعمما 6 كاد ت هذا القول حى دم الصلیب على صدره 
شاه :وخر كيف كان ذلك 7 . 

ب فال جی دوسبر « ۸ يعد الناس پامولای امون بقرارات 
الذرمان ولا بأخذونا مأخذ اد » حتی مهم لیلقون الوت قبل أن بطلبوا من 
الكنسة النفران أو محاولوا جلب مرضاما عامم . 0 4 لاء السادة 
ار نك س إرضاء للرب وتنفيذاً لما يقتضيه واجيك - تراك 
وعمالكوقضاتكإذا صادفوا من انقضی عليه عام ويوم وهو روم 0 ا ۲ 
على طلب الغفران » وذلك بالاستيلاء على كل ما يلك » . 

مه فأجامهم اللك إنه سيصدرهذهالأواص عنطيب خاطر لو استطاعوا 
أن بنبتوا له خطيئة ارومین من النفران » فرد عليه الأساقفة بأنهم 
لا رتضون هذا الشرط أبداً ولا يقياو نه ينأ لتحفیق و امم 6 نبا 
اللك أن لن تمل شتا ا يكن ۳ لطت الرب ومنافیا للعدل » إن 
هو أجبر امحرومينعلى الماس الففرة دون سماع دفاعهم عن أنفسهم » فى الوقت 
الذى مخطىء فيه رجال الدين » . 


4 س ثم قال ل : «ساضرب لك المثل علذلك بكونت بریتالی الذى ظل 
سمع سنوات روما من غفران اة ¢ وتظٍ من أساقفة ریتای وداب 
على الشكاية حتی انمبی الا أخيراً بان آدانهم البابا » فلو آنی صادرت 
املال کوش ریتای ۴ ۱ مهاية السئة الاوی لأحاه على ر دة زه س۹ و 
حندید الک ی حق ارب € 


.8 ۰ ۶ 
اد ذا از ف | سَاأووَةَ » / 0 ۳۳ ۲ 
۰ کت لا دوه ۰ و اسم دول رل باحخاد اد خطوة ف 


السائل الانف ذ کرها ٠‏ 


١‏ إستقامة وف 


۵ سب 3 الصاح سس وسن ماك املترا عا 


مشور له الذبن قالو | له ۳ ( يمدو 0 | پامولانا اأنك سرد تصیع المنا طق ال و وهیم ان 
ملك انجلترا الذى لیس له حق فما بعد أنفقدها أبوه شرعا»» فأجابهم املك إنه 


عام تام العم أن ليس للك اجلترا الق فى هذه الأرض » ولكن هناك سبباً 
بد‌عو ه لا عطا: ره یاه عن طیب خاطر 3 ذلك أن زوحتدنا آخدان اناا 


ی غير ۳ من اعصاه عاس 


أبناء خقولة» هن الاو أن يسود ال بسنناء أضف إلى ذلك أنه يشر فى کل 
اف أن بصبح ملك امحلتر ١‏ الذى عقدت الل و 


5ح وتة>لى استقا مة الماك ى حالهر بنودی ری 12:6 الذى أحضر ذات 
س إلى الرجل القديس کے تابا بتضمن أن اللك منح ورثة کوننسة ولونيا 
الى وفيت أخيرا| اقطا عأهو كونتية دامارتان وزاعوته۲ فى جدیل وك ن انلام 
املك المو ورا يت قمنه غير نص فأرجل الصورة الى به » 
والسند الذى ريح الات علیه‌قدمیه فاطلعنا الاك وأطلع جمیم من کاو اعجلسه 
على هذا الام سائلا أن نسدیه الرأئ . ۱ 

۷ وا جما الرأى على أنه غير ماز م بان يمتبر الوثيقة ديحةء و حينداك 
س ۱ اه او ا فلما آخذها 
اس كام سره سير جون ساراسان آن راتیه و یمه عوم له و ها سس 
يده قال لنا 


۱ 


الماع الزی استعماته قبل ذهالى ا ی 


« اا الساد: » هذا هو 


المقدسة و تستعمیون ۳ تتحوقوا يأنقس 
إذا أنا احتفظت بالکو نتبة انار ۷ 6 . 
٤‏ استدعى إليه لورد رينو دی ترى وقال له : « نی أرد إليك 


الكو نثبة 4 . 


ox 


الكتاب الغا ۳ 


میتی 


۸ - هنا د القسم الثاى من هذا السكتاب الذی أنبأتك من قبل 
أنك ستطالع فيه اعمال فروسيته الکبري 200 : 


لقد کتبنا آنفا باس لله القوى - جرء من أقوال مكنا القديس 
لويس وتعالمه الطيبة ليقف علیها من يستطيع القراءة منظمة مساسلة » ولیکون 


الا نتفاع سپا آعم ا ا اقوت بين أعماله التى آشرع الان فى تدوينها 
با د و امه ۰ 


تا ين 
طالا سعمت أنه ولد" بوم عيد القديس مرقص الرسولى الا تجبلی وذلك 
بعد عيد الفصح » وفى هذا اليوم خرج الناس فى موا کب فى كثير من مناطق 
فرنسا رافعين الصابان المسماة بالصلبان السوداء » فكان هذا آشبه بنبوءة 


)١(‏ ابتداء من أول هذه الخلة فى هذه الكامة غير وارد فى وبلى ولاق الاصل الفرنسی 


الذى زمره ولكن فى حونز »ص ۰.4۷ 


20 » ویذ؟ 
(؟) ولد یوم ۲۵ أبريل ۵ ف مديئلة بوامی 155 »> وید ار حوئز 


2 اه الرعاء الذى عمد .نه 
أنه لا بزال بوحد فى كنيستها وعاء من ٠‏ المجر الرملى يقال اه الو ی 1 


القديس لويس 2 


as 0 1‏ 0 || ۳ مش ح- 
(۳( هه وک بقأم داعا یوم عد ا(قدیس‌مر ص > وهو نوكت برف 4 کنو 


or 


ع 5 ۱ 2 ۱ ۳۳ 
باجو وع الكثيفة من وت علهم ان عوتوا ی الخربين (صاید بن الاين قام 


| ال على مصر» والأخرى التىمات فيها هو ذانه 


سما الاك لويس وأ 

0 10000 ا ا 
وه اة على نونس" رقن ثونت بطلتها صرق E‏ اعدف لاني 
اد مات الصلييون الصادفون 8 هدن الححين . 


ومیاهج جه 2 الحنة ¢ 


۷۰- لقد توج ال أحد فى عيد البشارة وکان مسمبل‌العتداس الذی 


رتل ف ها الأحد هو Te Levani animam‏ 20 و ما حاء بعد ۵ 4 ومعى 
هذا : » 0 5 6 #دك دقعت قلى وروحى إليك ¢ واضع 


وه تی فيك" 3 شب عل الا عان التام 1 م زد نعو مه 5 أغانا ره حی e‏ 


1 


الردى 0 إذكانت ١‏ ۳4 کلانه ل وقد حضر له الوفاة س هتف بلرب 
و فد اسیه لا سا القديس جاك و القدسة حنفييف . 
و لذلك حازاه الرب رعایته یاه منذ أن كان فی‌المد حى وافاه أجله» 
وکانت رعاية الله إياه ۳ شاه حي كانت الحاجة شديدة إلى هذا 
كذلك برجم الفضل أيضاً فى خلاص روحه إلى التعاليم الطيبة الى 


لقنته إياها أمه إذ ثبتت فى نفسه الإعان به » وندّأنه وهو فى صدر شبابه 


ilana major E‏ وقد بدأه الابا حرجوری الكبير 3 عرف پاأسم « الصليب 
الاسود » » إذ تغطى المذابح وااصلبان بالسواد فى ذلك البوم . 
(۱) فى الاصل «قرطاحنة » ويمنى بها توس . 
(۲) وذلك يوم ۶٩‏ نوشر ۱۲۲۲ . 
(۳) جاء بعد هذا فى جونز « وبهذه الكلمات كان للملك ثقة كبرى في اة الق 


وض ی ©“ ۰ 


4 


3 


۳ طاهرة ممدسرة ۱ 4 
و لته أ على أن ع حوله اهل الان الذين کانوا بلقنو به فى أيام الأحاد 
والأعياد كلة و E‏ فى طفولته تلاو ک 


eves E 
على حبه واوف منه اش ا ذلك الین حا‎ 


تا لمات 


والانصات ای مواعظ الاعیاد ؛ وكثيراً ماروی أن آمه طالما قالت نما 
تؤثر موه على أن رسكب إحدى انلطایا الماسكة . 

۷٢‏ کان اويس فى حاجة إلى معونة الربلهفى أيام شبابه » إذ كانت أمه 
وااو أجنی ا وبقیت فی ملسکة فرنسا دون آن 
کون معما اعد من اعاب آو أصدقاما » فلما راہ بارونات فرنسا طفلا واه 
غريبة الدار یس ها من‌سین‌سوی ان فقدراً سوا علیهم کونت وو 


عم الاك افكت و موی هم ا باه ۳ 
وحدث بعد تتویج هذا الاك الصالح" آنعدیعض‌بارونات فرنسا العظام 
إلى التمرد و العصیان 4 فطایو | هن الك أن تعطیهم | الأ الا لعة 


للتاج الفر سی 1 04 فا بت ple‏ ذلك الطلب 1 ۲ با نه : بعك من شاميا 


(۱) هذه السارة غير واردة في ويللى ٠‏ 

(؟) الإصافة من حونز . 

(۳) هو فيليب أخو لويس الثامن > أما كونقية بولونیا 801086 فقد ضمت إلى 
كو نة آرتوا Artois‏ عام ۲ حيث وصات إلى يدى الأمير لویس‌صاحب أرتواء وذلك 
حين حالف فصله کونت رینو مم الا جلیز . 

(۶) كلمة غير واردة فى وبللی ٠‏ 

(ه) ماس الاصرتن وارد ف +وتر ۽ أما ویلی نجاء فيه « الأراضى الكبرى 
8 818858 » فذقط . 


٠ غير واردة فى ويللى‎ )٩( 


6 


أن تتنازل عن ا ۰ء من ملک فر اسا صد اة و ار ها الذى نوج 1 و من نم 


Q0) ۲‏ 
هر لا ء البارو نات ی Corbeil‏ کور يل . 


اجتمع 
«پسوقد آخبرئی الاك القدیس آه ‏ يحرؤ هو أو آمه س عندما کانا 
ف مو شیر ی Monthery‏ على العودة إلى باریس حق ودم سكانها 1 
قوة كبيرة ] مسلحین خر اسما فى عودم‌ما وأضاذ ف إلى ذلك فوله إن 
الطريق بأ کل من مو نثيرى إلى بارس کان من جا ندیه بالمساعحين 
"اتسين ادق سامون السيد ارب أن بطیل عدن الاك 
فاون ا شرأعدئه > وهذا ما استحاب له ارب کا ستسمع فى نايا 


هذا التاريخ . 


علا اتعقد إجماع البارو نات هدا احلس الذی عقدوه فى کو ربیل على 


. ل‎ WO oy a N 
وای بزداد‎ ٤ القارس‌الطیب بطرس کو نت ریتای إلى الثورة على للات‎ 3 


۰۱۲ ۲۷ کان ذلك فى سنة‎ )١( 
(؟) غير واردة فى الأصل‎ 


5 ما ا 4 2 ۰ و ار 
(؟) هذه العبارة واردة فى الأصل الفرنسی وکذاك فى رجة ويللى » ولكلما ساقطة 
فى ترجمة م > ص ١54‏ وحواز ۳۹۱۹ . 


لع اضاف حون ۳ ذلك قوله 2 ف آما کن که وأوقات ختانة ۰ 


Pirre de Dreux, ۳۹ )۵(‏ وقد حرج عن ٠‏ طاعة الاک والولاء أه 5 .ا فا تعلق 


كه 5 
تونئية بریتای نقد ظلت عافياة على حدودها منڏ القرن الثالك عشر حق المصر المدث 


| وقد 
هذا وقد كانت تتألى' من إمارة 206119 ولاميل 116ةطصدها , وقد أعطاها أحد الآناء 


١‏ آو ع 

واس « كليرك» <والى سنه ۵ ۱۳۳ إلى اخه بولائده حبن ١و١‏ ۱ ۱ ز ماد 
۱ ۱ 1 اب رواحم هی هيع دی لوزنيان » 

€ a و‎ 

و دلا وة بول نوکو نثية Porhoet‏ 


۹ 


اانه ضد اللات الصالم فد نٹ رای " 
۲ بت الاھ : قهل وعدو ۱ ا بر تاد مج سیابون الاو أمر 
الملسكية » فإذا ما بعث إلبهم الاك شارة الك, 


ونث 3 ل «سشصعصس ا ممم 


۱ اکر ۸ ن فار سين ففط 0 يتسمر لا كو نك ر عة اليك الصالح 


۲ واس وأمه 
تا دع عر دة 5 عا“ 


ٽ من قبل 
أذ البارونات فى تنفيدهل و۶ و اهرن وفق الا ف الدی 1 زر موه 3 م 
ریتایی و الكثرن يشولون اد کان ف قدرة 6 3 
هرز عة املك وأمه وإخضاعمما له 4 لو ۱ يلاق و پس العون 4 الرب الذى 0 
مخذله أبداً 

ماه ون العنا 4 الإطية فل دفعت Thibaut yg»‏ 3 نت م نيا الذى 


۳ 4 اء* )۱ ۳4 ۰ 3 ما چ 
صار فا بعك ملاك نقارة سح لان بصع سيك و واه ف ؤلمة الاک الصالح 


فى هذا اوقت العصیب حيث الخطر محدق به » اء فى ثلاثمانةفارس فى كامل 
سلاحهم وعدنهم » ووصل فى الوقت للام . 

ويرجع الفضل فى تجاح الاك إلى الساعدة الى أمده الله مها » فقد كنت 
قوات کونت شمبانیا من ۳ غام کونت ریتایی على الاستسلام لماك والماس 


۳۲ ¢ 


(۱) وقد اشترك ثیبو فى اخملة الى فادها لويس على تو نس‌فی يوايو . 
)۲( طاق كلمة Perche‏ على اد مؤلف من حمس ارو یات ظهرت ف 
مستول القرن الحادى عشر من حر اء زواج ولم حوت Jouet‏ الاول صاحت مو لثمير ال من 
ماهوت Mabaut‏ صاحية برو Brou‏ » راجم فى ذلك Merlet : Dictiopraaire‏ 
Topografigue 0 Eure -et- Loire,‏ 

وم يك ن لاملك رغنة و فى الانتقام » وعد انر الذى ناله من فصل الله عليه حن بث 

إليه فى ساعة ت بر شما نیا > ومن 3 فتد عفا عنه » ولد ذاك اعد امك یتنعل ی 


طا نینة فى وبوع ملكته . 


oV 


الاسد 


جلة ریتشارد قاب 


۷٦‏ دلا كانت هناك أحداث ری و استععی الا همام فإنى مضطر أن 


آترك الوضوع الرئيسى لتارضی لا,شارة الم ۰ 


ومن ثم فالی مبرك هنا أنه کان الکونت هبری السكبير |بنان من 


الكو نتس ما ری سب ایس ا وریتشار CE‏ فر زا ارا 


وامم كبر هدن الاين هری والاخر Thibaut‏ بو » وقد هل الان 
إل كبر هری ع الصليب ) و صب الماك فیلیب و الاك ریتشارد اه الصلييية 


۲ 
على الاراضی تم ایا بر سای 2 


۷ لم يکد م الاستیلاء على عكا حتّى انقلب الاك فیلیب على عقبيه 
إلىفر نا : الأمر الذى اشتد لوم الناس له عليه » على حين أقام الملك ریتشارد 
فيما بفعال جليلة جدا ضد ال کافرین والمسامينالذين 
بات اللو ف الشديد علا قلومهم منه » حى لد ورد فى کتاب ا 
الحملة إلى الأرض القدسة أن النسوة السامات كن خفن أطفالهن إذا بكوا 


بقوهن لهم « صه ء صهء ها هو اللاك ریتشارد» » فیلزم الأطفال الصمت خوف 


ف‌الاراضی القدسة ميض 


من | ٣‏ الملك ر لاس ارد 1 و حیاد الم مين إذا حهات حانقة سس من شعره 


(۱) القصود بفیلیب : فیلیب آوجستس جد الك لويس التاسم . 
(۲) کان ذلك فی ۱۳ بولیو ١ . ۱۱٩۱‏ 
۳ 97 ؟ 1و ۳ 
(۳) يقصد بذلك ما ورد فى کناب ولم ال_ورى عن تاريخ الامبراطور هرقل فى 
Rec. Hit. Gr. ) 066۵, ( 111, 189 8‏ » آما النسخة الاليلىزية فقد ترجمت 
العبارة بقوها « كتاب الأرض المقدسة » . ش 


مه 


أو شبح س ضربها را کبوها بالهامیز وصاحوا بها « أتظنون أن الاك 


ريتشارد هئالء2ا 4 4 
ات . ۱ 1 
[و كل " هذه براهين جلية على أنه قام بأعمال حربية عظيمة ضد السلمین 
أنزلت اتاوف منه فى قلومم ] 1 


۷۸ - نال الاك ريتشارد هذا شهرة كبيرة لشجاعته» وزو ج ملكة بيت 
القدس‌الى كانت وريثة مياشرة للملكة الی‌هتری كونت شمبانياء الذى قات 
من قبل إنه قدبق‌معه» وقد ولدت 4 ابنتين صار تكبراها ملسکة قبرص» أما 
الأخرى فقد تزو<ها سیدی|یرارت دی بر بین الذى استولدها ذریقصا ل 
كبيرة كا هو معروف ف‌فرنسا وشبانیا » وان أقول لك شيت الأنعن زوجة 
سیدی دی بريين » ی الصواب 


مراجة البارونات لكونت تيبو 


۷۹ س رول آن سکن اللك من التغلب على ك نت بارس دی بریتأیی 


اشتد الغضب مجميع بارو نات فرنسا على تيبو کو نت ثمبانيا » حى لقد اجعوا 


(۱) وردت في رجمة جوز ر س ۳۷۱ ۰ أن الم راج القربية و كنابات مؤرخىالإ خلج 
عن سنة 1107م قد خلت من الإشارة إلى ما هو ماورد بااتن عن ويف المسلمين 
صغارم بربتشارد » وانظر الصادر الق رجم إليها ارجم هناك . 

۲( الاضافة من حونر ۳۷۲ 

(۳( أى للکو نت هتری ۰ 


٠ غير واردة ف الترجمتين الاجاریتین‎ )٤( 


5۹ 


ا فرص وکانت حفیده یت 


ارآی فما بيهم على أن بطلبو! من 
: ن ميراثه 4 كان وت تدبو 


شمبانیا منابنه الا کر أن حرم كونت تدبو م 
اب نت شبانیا من أبنه الثلى 

.م ل غير أن هذه الخطة بدت أبعصهم أنها لن دی نفعاء ورأی 
الاخرون أنها لن حقق إربتهم ؛ فعمدوا إلى تهدثة ما بين كونت بطرس 
وكرت تدبو » وأدت الفاو ضات بين الجانبين إلى أن يتعمد کونت تابو س 
رغبة منه فى تو کید الس بالزواج من ابنة بطرس كو نت بريتالى » وحددوا 
لعقد القران بوما عفی فيه العروس الشابة إلى أحد أديرة الإخوان البشترین 
قرب فاعة تييرى » واا ی ا يدعو نه «فال سکر به 6 580۲66 Val‏ « 
ومن ثم فإ ن کونت بریتانی خرج كا معت - محاطا ببارو نات فرنسا الذين 
كأنمعظمهم من آقار به - مم العروس » ومضوا إلى الدير » وبعثو فى استقدام 
کونت شمبانيا الذى كان إذ ذاك فى فلعة تيرى لیبی و ۱ و ۱ 


الذى كان هو نفسه راغبا فى البر به] . 


۱ - لسکن یا كاوق کونت شبانیا ماض لاعسام الزواج جاءه 


لورد جوفری دی لاشا بل 5 ع رن اللات ا e‏ إليه رسالة يقول له 


۱ 5 الي 4 ما 5 ۰ 3 
)١(‏ ی بها إليكس ابنة همری الثانی 30 شم ایا وازابلا وريثة آموری الأول 


ماك بيت القدس» مدا وقه اصیدت لایکس ملسکة لقبرس من زواجها من هی دی لوزنیان 
۸ 2 من 5 نو دم ۰ 


(؟) الاضافة من حواز ۳۷۲ . 
(؟) فى م « خطات اعییاد من اللات وقال له : 


4 ۰ سیدی الاورد ؟ دت شما ۳ j:‏ 5 
ی 2 2 مم 
۱ انك اتفقت مم کونت بطر س على أن تترو ج بابنته ... ¢( 


^ 


فا « اا السيد تيبو كونت شعيانيا ؛ افد عامث أيالك عقدت اناما مع 
بطرس كونت میتی على الزواج بايثته » وإثى ارسل إاياك هذا سل ملك 
ألا تشد هذا الاتفاق ارما - ا 5 
]لا عل هل أيا قاف إرضاء يسع من مج ی فر اسا ¢ و انك ا تسام 
الإدراك ما حدالی لان أطاب إليك هذا الطاب » ألا وهو أثى لم أجدأحداً 
۳ ار 218 وت بریتایی فى فا تنطوى عليه ۳ 4 ن الرغبة الاس" ف ایذای 
والاضرار بى » . 


19 اس ی : : : 1 
۳۳ ورا ل يليو هقعلم الرسالة حب الامر 0 الرسول وانسکفا 
ا 
۲ - فلا مم کو نٹ بطرس وبارونات فر :سا الذين کانوا فى انتظاره 
فى « قال سکریه » بماجری ”اشد بهم الغضب عليه شدة حملتهم على أن برساوا 


فى الال إل ملكة قبرص الى مالبئت أن جاءهم وانضمت لیم . 


وما کادت الاسکه حضر حتی‌ناقشوا الوضوع» واتفقوا عی‌آن ببمث کل 
وفاق مم دوق رجندیا الذى كان متزوجا مرن ابنةرویرت کونت درو » 
س 1 
فد ری الدوق عساجة دوقية شبانیا من احية رچندیا » على أن يدخل بقية 


الادو اق ری3:10 من ناحية فر سا ¢ وضربوا فا e‏ 28 جتمءون فيه | مام 


(۱) فى نسخة حواز 6 « وبعدئذ عاد کو نت بايا ای قاعة ثیبری نز ولا على تصبدة 


(؟) زادت بض التسخ قولبا « وأدركوا أن کونت شمبائيا غرر بم » 


۱ 


ف Tt‏ ۹۹ 3 ) 6 ۳۹ 52 1 
مددنة روی رلاستمالاء علما إذا أمكنهم ذلك 4 9 0 جر هذى 
الاستعدادات بلغ مسأمع الملاك لوس فاستدعی من لدبه من ۱ ار بین وطاب 
ام مر افقته لنحدة نبو کو نت شميانيا . 


فى الواقم مر بون ويضرمون النيران 5-97 ناحية ساروا فيها » وفمل فعلهم 


حايقهم دوف برچندیا ۲ ۱ 

ا سما اننأ أن العدو مأجمه هو ودو فیته فون کم النواحی 
عمد إلى حرف وتدمير عدة مدن من مد نه مثلابر نی Vertus e Epernay‏ 
وو تس لا مجد مباجمو هفيها ذخضيرة أو مدخراً يستفيدون منه فى 
حاربتهم إيأه . 


36 3 X% 


دفاع والد حوانفیل عن روی . 


واللم دين اون وملكة فرص ۰ 


و - فاما رأى أهل تروی‌آنیم فقدوا معونة سیدھ لمم بعثوا فیا لال إلى 
سومون جو انثيلوالدجوا نثیل کانب‌هد لذ کر ات » ملتمسین مته القد وم زحد مهم 


فلى (۳) هذا الرجل الطيب رجاءثم » وعل رحاله ی الال باتذير الذى جاءه 


)۱ من هنا حی 3 ر اير وارد فى م فقط . 

۲( ۳ ۳ و بعك هذا آن ملك فر ۳ حاء من تاحییة آخری ار بهم ۰ 

)۳( ق م 2 حوانفیل جر ر-اله من ° az‏ ملاح و جر ك ليلا حیغا وص‌لته 
لا با » ووساوا إن تروی ر انلاج التپار» . 


1۲ 


لكر أن ايدو هه مس : ۱ 
ه_ا لبخو ان مهو ق دینه روی‌فبل معى يوم و احدو خر جوا من جو اند 


ليلا » وجاء ورد جوانثیل بالأعاجيب فى مساعدة الأهالى » وعجر الب 


ل 
رونات 
عن آخدها هروا ا دون قتال 4 وساروا قدمأ حتّىعسكروا سول ايل Isle‏ 


حيت کان فى انتظارهم دوق برجنديا . 
Ao‏ شور عملاث گر یتنا عکامم زحف جيشه رأ سار بمو إذ رای خر 
ذلك از حف ای اليارو نات يعوا إليسه ا مه الا تسعداب سه 4 


اه RS O‏ ۷ ۱ 250007 
ماضون حارية دو نت ا نیا ودوف اللورين وبعية. رحال الاك ف دوه تقل 


فرد عليهم الاك أنهم لا ستطیمون محاربة فصل من أفصاله دون أن 

سام ا اوفوت ال غا موشیهان ما رسوا سر امه آ عرش 
إلى الاك يقولون له إمم راغبون - إذا وافق الملك - على حمل ماكة قبرص 
على ققدم شروط الصاح إلى کونت تيبو دى تمبانيا » فرد عليهم املك فائلا 
إنه لن يستمع إلى أبة شروط صلح » وان يدع كونت ثمبانيا یفعل ذلك إلا إذا 
م غادروا دوقية معبانیا . 

كح فاما معو ا مقالته بادروا إلى الا ا 
اش ار مدينة «جويل» » على حين عسكر الاك عند « إيل » التى أجلام عنما ؛ 
اما رأى البارو نات أن الملك فأعقامم قوكضوا معسكرهم وضربوه فى شورس 

(۱) ساقطة فى م . 

(۲) حاء بعد هذا فى «م» : «فیث جواب اللات الاضطراب فى as‏ ۱ 
| جونز « سکن الاك آخبرم أنه لا يتغى علمم القتال پدونه لانه سيق مم 
رحاله بنفسه » . 


1۳ 


ا3 1ا“ 

اعلى نعظاره»ءور حلوا الى مديئة لين وم ووزه 1 التابعة حليفهم 
عو 0« 

0 2 هذا ¢ 9 و استطاع الاك‌آن بوفق بين 

N everg 1‏ الضالم م ی مشرو و 

2 1 ۳ الما شلة 4 الصا 

رت پانیا[ دعم “اولة البارونات ۱ وم الصلح 

صية أتفق : عقتضاها ان و م کونت میا نما بإعطا 1 


وبا من دخل الأرض نظير حقوقبا فى الولاية , 


بين الاثنين على صورة مر 
ا ویر ص أل دثيار س 


3 (۳ 
وت -- میاه Aa:‏ | ا 
کا دفم لما الك س ثيابة عن الكونت -- مبلغ أربءين آلف دينار 


ولک يتمكن || سکونت دن رد هذا اليا م ام وقدره أربعون الف دينار 


إلى اللاك فد باع للات الا قعاعیات التالية وهی : 
إقطاعية دوقية بأو| 7 . 
إقطاعية دوقية شار ر 
إقطاعية دوقية سانسير . 


إقطاعية دوفية شاتودون : 


)۱( بلاحظ أن كرات يقير كان تايا على الدو ام لکوات اا ¢ وم ذلك فقد وف 
صد مولاه ا هو وارد بان ۰ 
(۲) الاضافة من جو 


2 كان هذا لتغطية شقات مصر وفاتما ۰ 


)٤(‏ كانت کو رة Blois‏ ف العصور الوسطى و اح_دة من جموعة دن الكونتيات 


الصغيرة الحامة الذکورةبااتن أعلاه, والتى كان التنازع علمها شديداً ين‌اللوك والأءراء» ومن 


هذه امموعة أيذاً > ونثية دمتاتووای » آما كونتية 6 فيتبين من النس أعلاه أنها 
أصيحت ملكا الك فرأسأ مند سنة ۱۷۳۳ ویلاحظ أن حدودها كانت غير ثابتة على 


5 1 
d’Arbois:Catalogue des 26:63 des Comtes de Champagne دوام» راجع‎ 


4 


وقال البعض إن اللاك استولى على هذه الاقطاعیات ره 
فكان ذلك زعا باطلا » لانی سألت اللاك عن 


. يفاسطين فأخبریی أنه استولى علمها شراء . 


۸۸ اما الاراضی التى لىعنها كونت تمبانيا إلى.ملكة قبرص فکانت 
0 2 4 ع 

جر من افطاعية بر بين Brienne‏ الحالية ودوفية جوالى 101207 لان جدة 

کونت‌دی بريين کا نت‌ابنة ماسکة قبرص‌وزوجة السکونت‌الکبیر جوتییه) 


دی بر ین . 


ولک تعرف كيف جاءت هذه الاقطاعات التى باعبا کونت ثميانيا 

إلى املك » فإنى منبئك أن هكان لاسكو نت يبو الملقب بالسكبير والافون فى 
۰ ۳ 1 ۱ 4 2 هه 5 ۹39 
لاجى تت SIH‏ ات أ کرم اسه هری ۰ وثانمهم يو 6 وثالمم اتيين ۱ 

وقد آصیح هصرى 4 ۳ روک كرارق تيا نیا و دی فأ 4 ولقب هری 


العظم لأنه كان كر ما شام ارب والخلق ۰ 
| 


أما فما بتعلق بكر مه جاه الرب فيتجلى فى إنشائه كنيسة سانت استيفن 


(۱) كانت كونتية بريين 310006 تولف جزعا من كونتية ثمبانيا » راجم نفس 
امرجم السایق ۾ أما فما يتعلق يكواتية حوای Joigny‏ الق استمد منها جواقيل امه فهى 
ما تامة لشمبانیا . ۳ 

5 چ ۳ 8 ai‏ الس 
)۲ هو دو تیه اش وات دی بر بل و بافا > ود روح ألا بر اری به اليس 
دوتييه الرایم 
ماک قرص . 
نم ماه م سلة ۱۱۰۲ إل ۱۱۹۲ 
(؟) هو المروف يتيبو »> الذى عاش من 


Mal ۳ ِ‏ ¢ وا< د ۲ ٩‏ . 
)٤(‏ الواقم أن اه وان ارون و لین 9 راح :رم 
۹ 
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(مه - اوبس ) 


®“ )0 
Th A‏ 
اا اب 9 اماق فقد يل ذلك فى مسلكه إزاء آرتو0) 


دی نوجنت » وغیر ذلك م الاك العدة 6 غير أنى > ان أذکر ثم 
رتو بالذات . 

۰ - كان ارتو أ کے من .22 موا واطفية #9 ة اسکونت‌هنری : 
وازدادت روه اواو ميس قلعة نوجنت » وحدث ف يوم حك ی 
أن زل الكو نت هنری من قلاعه فى رویلاسمع القداس فى كنيسة القدیس 
سنیفن » فتلقاه على درجیا فارس فقير را و على رک متف 4 بصوت 
غل سی اک تیه إلى امس منك ار وا 
ما أنعم اه به علیلک» ک أسعط بع إعام مر اسيم زواج ابنی" الاين تراها هنا». 

۱-۱ كان من أرتودى نوجنت الذی کانخاف !| ی الا ان أحات 
الفارس الفقير يقوله : « سيدى الفارس EEA‏ ت اد رحت تقدم هدا 
ااا ال ریت الكو نت ؛ لانه قد آععلی ا حیی ل يعد معه لم 


ما جود ه » 8 


۶ 


فا مع لكوت العف ذلك القول استدار على عقبیه » والتفت إلى 
اوو السید » لقسد کذبت نين زعت آنی 1 أعد: قادرا على 
العطاء 6 8 ت رهن |شارنی» وإنى لا هرت مدا الفارس 4 3 المت ای الفارس 
وقال له : « والآن ياسيدى الفارسآهباك هذا الرجل » وأجمله فى رقك » . 


۱ حاء و اسجه < .۰ 1 ا 
) ( ی اسه 5 ر » ما إلى ودرك ء٠‏ ۵ وکان ودی علا جما یکل يوم کثیرا 
آرحاء شم 5 ا ( ۰ 


, Artaud du Nogent arly )۲( 


ن الهدايا ۴ هو و عروف جيداً NE‏ 
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فاستو لت الدهشة الک قآ 
فاستولت الدهشة السكبرى على الفارس الققیر » وأمسك فى الخال بالواطن 
من جرزة را سره 6 وقال إنه أن رد عه من بين يده حتى يمتدى تسه دد نة a‏ 1 
فاضطر ارو لدفع غرامة قدرها ا دينار : 


۲- أما الا خالثانی تری‌السماح فاسعه ٹیب وکو نتدى باواءوأما الثالث 
فاسمه ستیفن کونت دی‌سانسیر . غير أن هذين الأخوينكانا بتولیان أقاليمهما 
نحت |شراف آخمما الا کبر هترى العظیم »ثم من بو ت یر او ورت 
الذن الت إلعهم دوقية شبانیا » کی جاء کونت بو هذا فباعما إلى مك 
فرنبا [ القدیس لویس ] 6 آشرت ها . 


سه والآن لنعد إلىموضوعنا الاصی‌فنذ کر أنه بعد فترة قصيرة من هذا 


: 11 7 
الحادث عقد الاك لویس‌اجماعا كبيراً عاما فى سومور بانج" "و کنت حاضره» 


- 


۽ 


J‏ دنهد مر کته 
1۳ هد أنه آروع منظر رأيته فى حيانى » وأعظم مسشمد بولغ ف م4 وموم € 


فقد جلس إلى الائدة التى لس علما الاك بعده = کل مرت کونت 


لحي اض عمج تس نيم 


)۱ كانت کونتية Anjou‏ مب رز و 9 ديات الى 3 تضمأ قيليب أغسطس ملاك | اترا ۶ 
قد آ ات فا بعد اا 
3 اغتصب فى نفس السنة ( وهی سنه ۲۰۳ )١‏ کو نتية Maine‏ م[ » وقد ا لت فا بعد إف 
ملك فر ذا حيث a aA‏ سنةه ۱۲۲مل كا لمان ثالث أبناء الملك لويس الثامن» 
صعر إحوة الك او 1 تاسم الد ۱ 
وقد صد ر مرسوم سنه ۱ ۱۲۸ بابل ولا إلى شارل أ 
سيرد ذ کره فى ثنايا حلة النصورة الصايبية ٠‏ 


1Y 


دی ۹ الزی كان اللك قد حه-له فارسا فى آخر يوم من ایام الا حتفال 


تمنک الم لسغ و حنا » و بعده ا حون دی درو الذى جع-له اللاك دو 
الاخر فاز سر حا a‏ کو وت دی لامارش تت بعارس 
دى بريتالى ۰ 
وات هناك مائدة أخرى قبالة مائدة الاك على الجانبالذى مجاس عليه 
بت دی درو عزو ءوتن جاس إليها ماك نافارا يتناول غذاءه » وارتدى 
أغلى مالده من الثیاب الطرز ج بالذهب» وعليه سترة وعباءة وقبعة من الذهب 
الرائم LOT‏ زع الطعام آمامیم. 
وو وجا س‌آمام اللا كأخوه كونت دار توا اب ركان كو و او 


(۱) هو ألفون سأخو الملك لويس التاسم الذى عه نما بعد فى لته على المنصورة وان 
مصرعه بباءو هذا اليوم الذى نصبه أخوه فارسا أعطاه كونقية بواتييه التىوهبها لويسالثامن 
إلى ثالك أبنائه » وكانت. هذه الكو تة تنقسم إلى قسمس ها ستكالية بواتييه وسنكااية 
سنتون 5812140886 . 

(۲) هو ااسکونت روبرت الأول » الذی أصبح فارسا منذ سنة ۱۲۳۷ 2 وما بلاحظ 
فيتاريخ فر نا السياءى خاو جغرافيما ااسیاسیة-قبل سمل ااقرن‌الثااث عشر من لفظ « ارتوا» » 
والمرجح أن قيليب انیت رت نلاندرز قد وھا فا لانة ا ایزابلا Isabella‏ 
Hai‏ 06 أول زوجة لفیلیب أوجست » ذلما جاء ابنها لويس الثامن خلمها على ابنه 
رویرت‌الذ كور بان »ر اجم Tillemant : Histoire de Saint 10i,‏ عل Nain‏ 
6 ۲۰ ,1 .۲ ومنذ ذلك امین ضعت انا ببض كرفات آخسری أنكال بولونیا وجین 


1 وسذت بول‎ GuineS 


A 


۳ 5 أسة ما“ ای امس ۳ 
آما حراسة مائدة اللات فقد وكات ی سر هبرت دی ےر ای 


ار فما بعد کو نستا بل فر : سا» وإلى سير ار ازد دیک 01 و 
2( 
دی بور ون 


ووقف خلف هؤلاء البارونات الثلائة : #لائون فارسا من فرسانهم ۳ 
ملابسهم اطر رب للقيام مخدمة من ثم دونه » کا وقف خلف هؤلاء الفرسان جم 
کبیر و العسکر الزودن بالسلاح الذی عليه ر ر نت دی بواتییه» وکان 
الاك مرتدیا رداء من القطيفة الزرقاء » ومعطقاً وعباءة من القطيفة الجراء» 
عليها فراء کفراء الرهبان » وعلی رأسه قلنسوة من القطن بد ت كريبة لعدم 


يقتا ار اهلد کن فد قراس شا 


۰ -آقام اللاك هذه الولمة فى قاعة سومور التى بناها س كا یقولون - 


۳ ی العظيم ملك امحلترا ليقيم فيما احتفالاته » وکانت هذه القاعة قد بنيت 


(۱) كانت إمارة نزت Bea‏ هی الأصلالذى نشات عنه فما بعدمنطقه Beaujolais‏ > 
ومن النظم الأقطاعية املحو ظة ۴ هذه الامارة أن متولها كان فصلا اكوك وريز 7 اما 
الإمارة نفسها فكانت تاعة تعيةمماشرة إلمداك, رام : Inventaire des Titres de la‏ 

maison de Bourbon, t. I, .مم‎ 22, 105 and 6 


(۲) كانت إمارة Coucy‏ یاف من منطقتن حار اف ین ھا وس الأص_لية ولا وبر 
La 9‏ 


لاح أنها کانت و :2 صة 
(۳) فما ,تعلق بإمارة Bourbon‏ فى اقروت الوسطي بلاحظ ق 
هما بد ۳ هھ 
القرن الثالث عهس تابعة لكو نت أوفون » م إنه كان لصاحها أفصال يتبعونه مباشرة فى 
الوقت بالذات . 


5 


طائفة السستريان » ولا أظن أن نى 


عل عط أدير ج اعة الرهبان البيض من 
ہر اعتقادى ه_ذاء ذلك 5 


الال قاعة تضاهيما | فى الضخامة وسا ار 
تناول الاك فیس طعا مه سدس ث حو طه فر 


دو د إلى حانب النا< ية الى 3 
5 الذن س غلون زا احة كبيرة جح أقول كا: ت إلى جانب هذا قاعة طما 
وع وه 4 یی 


1 
أخرى لاطعام عشرين قفا ورئي سأساقفة » وی جوار مك لا 
بلانش أم الاك لتناول الطعام عند طر ف الدير فى اطانب الاخر القابل 
تاملك . 

5ه - وکان قوم على خدمة المللكد كونت دی بولونيا الذى أصبح فيا 
بعد ملك البر تغال و نت هیج دىسنت بول ؛ وشاب ا لانىف الثامنة عشرة 
من عمره يقال إنه ابن القديسة إليزابث ثور ينجيا » ومذا السیب يقال إن الملدكة 
بلانش كانت تفيله من حه » وهدا مظور من مظاهر العيادة و 
تظن أن ا لا ند أ یلته من هذه الجمبة کا ۰ 


۷- وف نباية هذا الرواق - مل الجانب الاخر توجد الطاخ وحجرات 
التحزين 0 ار وازن الأ كل» و کی الاحوم وار و انم نورع على 


وكان الفرسان كين بالجناحين والوسط » وكان عددم کبیر لا أستطيع 
حهره 4 وقال ال شون إمم روا ۳ فى أى احتفال مثل ماق هذا 


الحفل من كثرة الاس والعبى والثياب الطرزة بالذهب والفضة » وقيل 
ات إن اجتمعین إذ ذاك کانوا لا بقلون عن * 


اة 13 لاف شحص ۰ 


4 


يابو رج ۱۲:۲ 

0 ۳ عد هذا المفل أذ الاك کونت دی واتییه إلى واتدیه لسترد 
إقطاعيانه2"0, وقد حدث أن آراد اللك -حین‌وصوله إلى بوائییه -المودة إلى 
باریس لا وجد أن السكونت دىلامارتن” الذ ىكان قد شاطر املك طعامه 
بوم الاحتفال بعید القدیس وحنا قد حشد جما كثينا من المسامين ون استطاع 
جمپم فى لوزيفيان القريبة من مقاطمة واتییه . 


آقام الاك ی بواتييه مده ۳۹ عشر يوما لم يستطع الانتقال أثناءهاء حی 
د که نت دی بواتييه صاحا مم كونت دی لامارش ¢ ولا آعرف كيف 
كان ذلك : 


۹ سب وكثيراً مار ايك وان دی لامارش 2 من لوز ينيان التحدث إلى 
۱ ۳2 ۶ 3 
للك و داقن )نو کفرا ما كان قمعا زوع یه الا آلن 


ararat HD 


(۱) يقصد حواقيل يذلكأنالكونت دی بواتييه عاد إلى إقطاعياته ليؤدب أفصاله الذین 
حرجو | عن طاعته . 

(۲) هو هيج الماشی العروف باسم وج 16 ویلاحظ أن نخة م أشارت إلى 
E‏ نت دى لامارتن وماك الجلترا قد دبرا المجوم » على حين أن نسخة وی خلت من 
الإشارة إلى ملك اتجاترا ء راجم .57 Hist. de Joinville, ed. de Wailly p.‏ 

(۳) هی ایزابلا أرملة حان الفلس وأم هری الثااث » وكانت قد تزوحت مرة ثأنية 


عام ۱۲۱۷ من هبری ااعاشی . 


۷۱ 


: IEA وا‎ ks 
a مل قصير على عوده الاك‌من 5 ممه اف بارس‎ 


22 غير أ 
۵ ۰ | س سمش ۱ ۱ 
ن ا ای غا تونیا محار؛ | ب2 ملك فرنسا »فأخذ مكنا القديس 
ميض ملك اجارا وى ۳ 


الاستعداد لله ال 4 لجمعة | أ كبر علد مىك. ن *ن الرحال السلحین» ودهی 1 


وناك ”ملك انجلترا وکو نت دی لامارتن» واستهدا لاحر بأما 


م قلعة تيا رر 
. ۲ ر رنتث» لا سعط أحد 5 
الواقعة على مر شديد اتخطورة بسمی بر “ ع4 +وره 


الا على جسر صخرى شديد الضیق . 
4 3 


۱س يكد ملكاملترا يصل إلىتيابورج وتالىالجيوش : جیشا فى ار 
ام حتى قام رجا جالنا ‏ وكانت فى يدم القامة..- فأقدموا على خطر e‏ 
بعصم اثبر على ذلك الجسر » ورکب آخرون القوارب لمبوره وأغاروا 
عل الإتجليز » وبدأ القتال قويا عنيفا » فاما رای الملك شدة القتال أندفع بنفسه 
وبرجاله لمع رکة » وانطوی عله هذا على الحطر العظيم لان الا مجلبز کانوا 
0 7 ۲ 
أ كثر من رحاله 00 أ / 

ومع ذلك ققد تقدم املك كا أراد ارب » حتى إن الاتجليز حين رأوا 
الك قد عبر نهر هلعت قلوبهم ولاذوا بأذيال الفرار » وأتجهوا إلى مدينة 
سانتس 5111 الى دخلوها » فدخلها فى أعقابهم كثير من رجالنا وراحوا 


3 


أاسرى . 
وقد عل بعض رجالنا الذين أ سروا فىسانت سأمهم سمعوا فى تاك الليلة 
ما حدث من شقاق کبیر بین مك امملترا و کونت دی لا مارش فی سانقس » 
(۱) يعنى بذلك غاسقونیا . 
(۲) ق بءض الس « مائة مرة » 


۷ 


وأن ملك امجلترا قال إن کونت دی لا مارش بعث إليه مدعیا أنه 


و احد اغ وش من فر دا 1 


وى هذه الايلة رحل ماك امجلتر من سانتس ذاهباً إلى غستونيا . 


استسلام و دی لامارش 


٠١+‏ درك كونت دیلا مارش أنه غيرهستطيع معالجة الوقف » ومن ثم 
فقد وضع تشه ق سمخ الک واد ده رو هو امه وف الع اها 
لك منه - فى سبیل الصلح ‏ كثيراً من أراضيه » ولست آعرف عددها 
ل ۱ أ كن حاضرا ساعة توفیع الا تماق وأ كن ول 
سترة القتال » غير أ چت أ الكو نت کی مار أعطى الماك ل 
بالإضافة إلى الاراضی - ميلقا قدره عشرة آلاف جنيه باریسی كانت له 


فى خرانة اللك » کا تعمد أيضاً بدفع مثل هذا الباغ سنويا . 


0 دی لامارش قد ارتسکب فى حقه خطأ کبیرا » فاقي وا ود 
کا بقولون ‏ على الأثار القدنية ألا محلق رأسه كا محلقما الفرسان » بل 
سپرسل شعر ه ۹ 5 تفعل النساء ¢ حی باتهم هو أو غبره أنئفقسة دن 


ارش 


. أى اللك‎ )١( 
٠ کناية عن أنه لم يصبح رمد تابما إقطاعيا له لمك لويس‎ )۲( 


وف 


۷۳ رأى رانسون الكونت وزو<ته و أبناءه را کعین اما م الاك 


طا رنه اك خشبية ¢ و <ر ا شعر ه » وباد 
برترجونه» بعت رانكون ف ب ر 


اماضر 
فى الال إلى الثول و ی حهره : الاك حیث کونت دی لاه مارش و ون . 


مء. ١‏ ولمد أخبر لى من عادو ا من تلك الل ال ی‌قام و | الا صد ماك ۳ 


والبارونات أن لويس وزع کشرا من دابا العظيمة » لسكن ۸ حدث أبدا 
ات اللاك أو ال نظر هدة المدانا أ و الصار يف الى تكاتها فى هذه 


الجن أو سواها سواء خارج حدوده أم داخلیا » أقول حدث اد أن 
طا أو أخذ نظير ذلك أية مساعدة زا مه مر ن بأرو زاره ۳ من ور سا 5 و رحاله 


مد له بصوره حعات ا من هو ۶ ار الى 


5-507 و ای کان بأخذ ر اسا » کا كان بسترشد عشورة الفضلاء من 
الرجال الذن لا زالوا حو له مد رەن ا و حده 5 


مرض لويس ۱۲۶ 


- لم بلبث الملك طویلا بعد هذا الحادث أن مض ۳ 


رها راس مر 2 
۰ 4 

خطيرا »وساءت حاله و شديداً ا معه‌علی الوت » حى ی إنى معت 
أن إحدى السیدات اللانى كن عرضنه ظنت ذات مرة أنه قد قضى نحبه 
و ادت تغطية وحبه بغطاء 4 فعار ضما سید ۵ أخرئ 3 تقوم على الجانب 
الاخر من الفراش » ۸ حتمل رؤية هذا النظر فقالت إنه لا بزال حیا 


۷ 


و ع :هائان ار را 
۷ ۱ و بیع ر ها بان لسيدتان فى جدطما حو له نفخ الله فيه من‌روحه 


وأنطقه بعد سكون » وبث فيه القدرة على السكلام » فطلب لمهما أن تأتياه 
بالصليب ففعاتا ما طلب » فاما “معت [ السيدة الطيبة ] [ الللكة ° ] أ 

أنه استرد القدرة على السکلام ازدهاها السرور الشديد ثم جاءت إليه » فلا 
آبسرت الصلیب خل صدره اعتراها الا لالم » وتعالی محیمها کاعا قد 


رانه دا ۰ 


٠‏ #وفعل ف لیا خذالصلیب |ٍخوهالثلانثرو بر تكو نت‌دارتواءوألفونس 


کونت نوائبيه » وشارل کونت دامجو الذى صار فما بعد ملك صقلية . 


كا أخذ الصلیب هيو دوق برجندياءووايم کت انز ادوس توت 
ادر الغو فى حديئًاً » والکونت الباسل هيج دی سانت بول » وابنأخيه 
جوشيه الذى أبدع فى الجلات إبداعاً دل على أنه مسعر حرب وابن كريهة » ولو 
عاش لدوّى ذ کره فى الافاق 


مت ا سک 


(۱) واردة فى نسخة ويلى . 

(۲) تعتبر كو نقية andres‏ 11 من‌اسکو ییات الى أخذت فالتضخم فالعصور الوسعطی» 
فقد كانت فى النصف الثالى من القر ن الحادى عمس تشمل ما يعرف الآن يغرب باجيكا والق-م 
ااشمای الأقصى من فر نما عل‌حتاب اة الإقطاعية »و یستدل من اتفاقبة ۷ ه ۱۲ الرمة بين 
3 بناء الكو نتسه مر حریت أن کو نة فلاندرز كانت د 7 8 ى تبلغ آرش ض الإمبراطورية » 
إذ كان 4ا فا مقاطعات كر يفكير وآرلو برجم لق ۰ رادم فى ذلك : 

۱۷۵۲۵0۵۵ : Histoire des ول‎ Flandre (trad. Fr.), ۰ I, P. 5374 ۰ 


Veo 


بس كذلك كان من بين هو لاء ا دى لامارش الذى ات 


ل 4 1 8 » و أبئه يع 5 رون Brun‏ ¢ و سار روك ¢ ا جو رت 
دابرمونت اللذان رکیت البحر فى صحبنمما - آناجون لورد جوانقيل س » 


و قد e‏ فى سهمنه E‏ جر ناها | لأا 5s‏ ايتا ۶ ¢ ومضينا e‏ عسّربن 


2 


٠ ۰ يو‎ 


جوا ميل برحل مع الل الصليبية 


۰ وف عمد فصح ۱۳:۸ تون رن إلى حوانقیل جه رحالی وأفصالل ۱ 
غاعوی لیلد المید » حيث ولد ابی حان ۳ اسعیل ۸6۵۷3۱۱6 من زوج 
ال ی دش نی 


۳ مضينأ هذا الاسبوع ۲ أ كله نامو وترقص 4 وقام ين فو کولير 
513 و عبره من راء الناحية بإقامة الادب واحدة بعك أخرى أيام 


۰۵ اه 4 ۷ 9 
الائنین والثلائاء والار بماء واش 2 . 


1 


١س‏ فما كان يوم الجعةخطبت فم قائلا : «أيها السادة»|: ان لون 
على وشك السفر إلى ماوراء الحدود » واس تأدرى 0 مقدوا لى أن اغود 
أم لا > فان يكن بيتك من أسأت إليه من قبل فليتقدم الآن كى أسترضيه » 
ون یکن لاحد شکوی می أو من رجای‌فلیذ کرها کی نمال ما » ثم نظرت 


() ف جواز د وید افراع من ااط 


فثرة هائة » . 


عام والهمراب أخ_ذنا نتلبى بالأغانى وتضینا 


۷۹ 


نی‌مطالمم ون ۳۹ وا چ ا من مجلم مزا را ۳ 
صور 


مناقشامم را 2 أحد ماء ورلت على دون ادلی معار صة 
02 ر می ۰ 
من الال و داف راخدا یکون 
قل جاء عن ۳ ی غير مشروع ؛ ود ذهبت ال ف عنطقة الاورن » ورهدر 
۱ ۱ : 6 
الجانب الآ كبر من اليلد 


؟ ل ولا كنت كارهاً أنأحمل معى شي 


واحب ان سل أنه | يكن می‌بوم رحيل عن وطی ل إل راض المقدسة 
| کثر من آلف(۲) دینار من دخل آرضی السنوی, لان سیدتی(۳) الوالدة 
كانت لاتزال على قيد الحياة » ومع ورك قن] A‏ 
الفرسان » وکنت ثالث دة من عامل ارایات(؛) . 


ولقد ذكرت لك هذه الأشياء كلما لتدرك أنه لولا معونة الرب الذی لم 
باسی وم ا كنت قادراً ۳ على احعال مثل‌هدا ألعبء الذى أحوماته مده 
السنوات الست التى قضینا فى الارض القدسة . 
للب وبيما كنت على وشكالرحيل أرسل إلى" جون لورد أبريمونت 
9 أ 


و کر ار ووك عن طرق رو حته مخبرلی أنه( 5) قل زت اموره الرديل إلى 


) ۱ ( ف عدوا أنه رهن الأراضى عد يعض أصدقائه ۰ 
(؟) فى جوز « ألف ومائتا ديئار» 0 راجم فماسد رقم ۱۳۲ 
(۲) راحم المقدمة . 


+ سيرد 2200 أكون فرسان رة من حل الرایات‎ )٤( 


أن ا 
() اعتير جونز أن جون لورد عونت وسار بروك شخصان » عليحين آن الذى 


05 دس ul:‏ 9 1 أب = 
ريده حواشیل هو أن حدون کان صاحب برعونت وق الوقت ذاته كان لو 


۷۷ 


اش هن + : ف سان » وافترح - إن رضت _ 
الار امی‌القدسة » وانه استصحب معه عسره گر ن » ور - ول ر ۳ 


1 1 مه أنه مد یات العر ص مر حرا ر 
ان نستا جر وما ی و بیته سد24 مه لنقانا ای وحرتنا » فقيات لدرض رحبا به 


۰ 


واستأجر رجاله ورجالی ول ا 


کاهن يتل ۳9 حنود 


سر 


۶ -- استدعی الاك إليه بباریی (۲) جيم البارونات وطلاب إلهم 
مدید المینو الطاعة لهو الولاءلأطفاله فما لوجرى له مکروه‌خلال حملته فى الأرض 
القدسة » واستدعالى آنا الاخر أيضاً إليه » ولكتنى لم آقس(۲) له المين لأنى 


أ كن إذ ذاك تابا )٩(۶‏ . 


اح وبيها كنت فى طریق ای باریس وحدت ثلاثة رجال مسحون 
علىءربة وقد قتامم أحد رجال الدين » وعاءت أن القوم ماضون بهم إلى اللك» 


فاماعمت ذاك أرسات واحداً م نأتباعى ليعرف الخبر» فأنبأنى أن اللك خرجمن 


٠ 


سار بر و ضل زواجه من سيدة اسمها 18016016 ولذلك جاء قول : Jehans sires‏ 
dQ’ Apermont et eueus de Salebruche de par sa femme, 6890013 a‏ 
may .... que il avoit sa besoigne areé poir alex autre mer.‏ 
Matlhew de Paris, Hist. des Croisades Occid,, t. IV, P.24. (1)‏ 
(۲) جاء فى نسخة جونز بعد هذا « قبیل مغادرته المملكة » . 
(۳) راجم القدمة بشأن تبمية جواقيل الفصلية . 
(4) فى حواز بعد هذا « أضف إلى هذا أنه م ين فى نيتى التخلفعن ال رک » . 
VA‏ 


ا كنسةه دهب | الما 
ند ود إلى ل ری القثلى ¢ واستفسر م من مهدر ازن عن كيفية 


حدوث هذا الهو 


٤ ۸ دان اد . ارم ۵ همه رز‎ - ٩ 

5 1 528 ان 2 لىالثلاثةمن جنوده 2 شاتیلیه» وا کا زوأ قل 
خرجوا إلى الشوارع اسلب الناسءوذ كر لاملك «أنهموجدوا هذا الرجلول 
علیه‌من شیءسوی قیصه فذهبوا إلى مرل وأخذوا فرسه وأسروا طفلا و جدوه 
عاك ادا وم سيق القصير 4 و رام الرجل‌ثا نيةصاح بم وقال و من مو ېم“ 


الكاتب الثوس و دی الصی و طبعهم ف صوء الممر الساطع 2 


۷ - «ورای أحد الهاربينأن یشب من سور إلىداخل إ<دى الحدائق» 


فرماهالکاتب بسهم ارات روفاد نكر هی اللذاء كا ریت 


دم تتبع الكاتب ارجل‌الثالث ی ام الاك بش شرت 5ن اه 
لازالون بقظانین » ولکن ار ق الا شق اعد اعات 
کا ری . 

«وا نقد أطلع الكاتب الجيران - يامولاى - ق‌الشارع على مافعل د عم 
حاء وقدم ER‏ ن زيل سنك » واقدأحضرهلك یامولای 


لتنظر فى امہ وتاس عا ترى » وها هو ذا » 

۸ فال اللات لا ۳ بى: «أمهأ | السيد اسكاهنءلقد خسرت 1 بونتك 
برطشلت 4 وإ من أجل و مرك إل حدمی وستذهب E‏ ق فى حہلی 
الخارحية 1 وإنى فمل دلات شور ۳ خب أن يعرف رحالی ۳3 م المرفة نى 
لا احم إن کانواشر رین » ۰ 


۷۹ 


وما سم من کا نو | حاترن هذا القول هتقو | محلصنا » ودعوا الله أن بسمر 


اللاك با عمر الطويل » وأن برده فرحا با سانا : 


حوانغیل ترك فاته 


۵ عدت یدل إلى مقاطعتى واتفقت انا و3 ت سار روك ان رسل 
لا العر بات د إل Aus onne‏ ) لتحمل ن هناك اسفن از 


۵ ۲ د فلا کان 2م رحیل من حوانقیل بعت ی استدعاء راهب عبيون 
۵0 عط الذى 5 ن مسر أذ ذاك من أعظ 2 ن البیضص ¢ وود ”معت 
هذه الشهادة فى حقه ٠ن‏ م راهب آخر قاطا فى حضمرة االك القديس فى كليرفو 
2 عرد شونا 4 وقد را هونا اراهب بان أعرفه 4 فاستفسرت 
منه عن علة سواله إياى هذا السؤال »فأجابی لاه يظن أنه أعظا الرهبان البيض 

ف الد نیا ا 


ہم قال : وال أيضا أن ما آروه للك قد قصه ثقة من ينامون فى نفس 
قلاقرئیس شینون » فقد عری صدره بسیب‌اطر الشدیدء وفعل مث أيضًا ذلك 
الرجل الثقة الذى بشا رکه النوم فى نفس القلاية » فأ بصر أم ارب تذهب إلى 
فراش رس الدر » و تا صدره بثوبه حتی لاتؤذيه ار بح » . 
تند ينع ين 


۲ أعطانى رئيس رهبان هینون تلفيعتى و وام المج م» وإذ ذاكرحلته م۵ن 


۸۰ 


> انقيل ر احلا غير ۳ لد ي 
جو ل وليس على ۾ من شيا غير فیص » و ذهيت إلى 


بلی‌کورت Blicourt‏ وسلات أ ربان وغیر ها م ن الاما ک. الاتر رة اما 
ن ۶ ر اجاوره . 


رات نسی ألا أ أ 
على الا او اع ری حو جوانفیل حی ۳ ی الاب على 
a4 ۳ ۵ 53 3 ١‏ ۱ 
ترك مث ل هد لقلعة الميلة » وحتی لا لاتم عل فرای لولدی الائنین . 


۲۳ سب وتناو( اه نا ورفاق هذا الیو م فى«: الاش 4 أمام ووو 


Donjeaax‏ ¢ و هناك قام 2 در اف سسس عليه أرحمة ة ارب عت و و 
اا و 


5 رحلشا إلى ١‏ کسون حیث رکبنا بسلاحنا سفينة مرت بنا نهر 
الساءون حی يلغت ليون ¢ وأخذنا بعضا من حیاد اطرب التي سارت موازية 


لو ارب ۰ 

4- وحين بلغنا ليون رکبنا مه ر الرونالذها ب إلى! رل لی‌بلانك»ووجدنا 
على الرون أطلال قلعة يسمونها قلعة جلون ص61 -ع0 عطمهه13 كان اللاك قد 
آس مهدمها إسلاب تَعرْض ض صاحيها . ج ااي رو <ر سب الححاج والتحار ¢ 
وسلهم ما معهم 


اد نه تن 


تمرك الصليديين فى أغسطس ۱۲:۸ 


-١‏ فلما کان شر أغسطس رکیناسفناعندقاعة مرسيلياءوقى يوم رکو بنا 
ها فتحوا بامها ووصفوا بها کل جيادنا ای كان لابد من أن نستصحبها معنا 
: 0 ا ا 
فى رحلتنا » ثم أغلقوا الباب غلا مک وسدوا ما بین و به بالقار سكا مت 


۸۱ 


کال وکا نوا شعلون ان خمرأدلوا به فى الماء » ذلا كلأن باب السفيتة بأجمعه یکون 
غاطسا فى الاء حين تصبح فى عرض البحر ۰ 

و سارت الاد ف اة صاح كين ملاحیتا ببجارنه 
الزن کانوا واقفين عند مقدمما » وسألم : » هل أن ستمدون ؟» » فأجا بوه : 


« نم أا السید » وادع الآن السكرنة والقسس للتقدم » . 


ونا كاد هوّلاء باون حق هتف متم كبز الملاحين : « رتلوا باس 
ارب € ۰ 

اشوا حميعا فى صوت واحد ( Veri Creator Spiritus‏ « تعال ات 
اروح انمالق» » فصاح كك اللاحین علاحیه : « آنشر وا القلاع باسم اله 6 


۷ - وسرعان ما هيت ارح وأخذت دقع القلاع > وغاب عنا منظر 
الارش : و يعد بطالعنا سوی السیاء والبحر » وکانت ار تبعدنا کل 2 
اک ار ال راما ۱ 

واا فلك نا فده الأخيار لتدر ك اما حدق اارء الذى تعن 
ما ليس له » أو يقدم على ارتكاب العصية » ثم ینام بالدفينة وهو لايدرىإن كان 
بتنفس الصباح عنه وهو على ظپرها » أم وهو مغيب فى قاع البحر . 

4- وقدجرت نا حدبة نادرةبالبحرءذلاك أننا مررنا حبل‌تام‌الاستدارة 
أمام ساحل بلاد المغرب » وكان مرورنا أمامه حوالى وقت صلاة الغروب » 
وظلت سفينتنا مبحرة طول ليما » وظننا أننا بعدنا عنه ما يقرب س سین 


AY 


فرست فا کان الصباح ال تا له زال آمام نفس الجبل ) دقل ا 
١ ۱‏ 2 و حدں 
وال لها میا ثلاث مرات ؛ فاما رأى البحارة ذلات استوات الرهشة 


9 جي » وأنبأونا أننا كنا فى خطر دام » إذ كنا 
ا المغرب . 


8 ندا تک نن ط 


على مقر بة من بلاد 


وب خارم دذعى موروبت 113010106 « 
وأخبرنا أنه لم حدث مضرة ما فى أبر شيته كالحاجة إلى الاء أو شدة امار المطر 
أو غير ذلك من الضربات » لأنه أقام القداس ثلاث مرات فى ثلاثة سبوت » 
السفينة » وقد حضرت‌القداس مولا على أذرع الرجال لوعكة شديدة أصابتنى » 
وش 2 لم نعد ری الجبل » فا كان السبت الثالث بلغنا جزيرة قبرص . 


و فادة التتار ودخول حوانهیل خدمة اللك . 


۰ - حين وصانا قبرصألفینا الك ا »ووجدنا كياتضخمة من‌الذخيرة 
لرائعة » وأعنى مها ماحتاجه من الئونة والطعام وازن » وکانت حوائج الاك 
موضوعة وسط القول وغل ساحل البحر» حيث کدس رجاله براميل كبيرة 
من اجر دأ بوا على شر اها مدع عامين قبل وصول الاك . وکانت البر اميل تعلو 
الواحدة الأخرى ۲ فاذا ما نظرت الما من بعد خیل إليك أنها یوت 
کر . 


1 , ناذا نل ت الماخیا 
رو و ام المح والشمیر و برط القول»فاذا نظرت الم‌اخیل 


Ar 


إليكأ رك تزع ال مدا لات الأمطار التى طال سقوطرا عليها جعاما تتفتيح 
فتبدو جوانما لطالعمبا کنها الحشائش انفضر ای فلا عدوا إ لیا خد ماحتاجونه 
ممهانی مصرء قطمو ا الطيقة العليا المشوشبة» ووجدوا الحنطة والشعیر جدیدین » 
يا لو کا نا قد جما منذ آمد قريب 

۷ وکان الك _ کا معت فى سورية يتوق للرحيل إلى مصر 
دو ن زیت ولا موقف أصرائه الذين أشاروا عليه بالانتظار حتی يصل إليهمن 
۱ بات بعد من رحاله . 

۳ س وبا کان اللك مقما نی قبرص(؟ انود الیه مك التتار لب 


۱ ی e‏ ی رش ی 


ز) وذاك فى دیسمبر ۱۲۸ م۰ 

(۲) ف الأصل « رسلا ‏ . 

(۳) رعا احتاجت صلات التتار بالصليبيين إلى قليل من الشرح » فنى سنة ۲۱۲۳۲ 
قفى الفول على ر اشوارزمية » وشعر الشاهون فى «آلوت» پلادالشام مد اطر 
الذى ددم » فارسلوا سفارة من لدم ال آورية الفريية لطلب الساعدة و أعيدت 
الأمور تتعقد فى أوربة من جراء تفسکیر الامبراطور فردريك فى غزو الأملاك البابوية فى 
ایطالیا » وحینذاك انك فکر: عی» متصر من الشرق تم أووية ء ویداً اتفکی ق 
لةصليبية لاقضاءع ی القوة الإسلامية 266 01060 Langlois: La vie en France an‏ 
6 .م ,11 ) » ولقد عمد اليايا إنوستت الرايع فى سنة ه4١١‏ إلى ارسال 

ريج إلى منغوليا ابلاط الإبلخان » كانت احداها برياسة الأخ الفرنسیسکاف 
6 061 ۲127 التى وصلت بعد رحلة ۱۰ شمرا إلى قراقورم فى أغسطس7:؟١١»‏ 
فى الوقت الذىاختير فيه لنائزةا© إباخانا وكان بلاطه غاصاجماعة من النساطرة » كن ذلك 
: بز حر جه عر ن فسكرته فى أن يعترف ا اء الغرب بلطا ه علمهم » إلا أن هذا الاجاه منه 


م حمل اباب على اليأس من الاست ها 4 بااغول 95 E‏ ساره اة برئاسة الأخ الدومتيكالى- 


A 


التتار استعداده ۳ و له اللاك وه ىغرو آلارش المقدسة و ۳3 معن بد E‏ ل 
J ۳‏ ت ۳ س من 


آیدی السامیت 


۴٤‏ - ولقدبالغ اللاك | كرا ول اارسل» وأ نفد بالتالى سفارة من لدنه 


م ام ۰ 
إلى ملك التتار عادت يعد عامين » ۳ ر أرسلمعهم إليه حيمة على هيئة كندسة»و هن 


خيمة غالية لامها مصنوعة با کلیا من الاش القرمری الجيل ارائم » وأراد 


الاک أن ری ما إذا كان و ف در ده احتداب | ولئنك الما ر للاعا ن دينتا ) قأص 


ينفش اأنخيمة بصور عثل لین ارة سید نا العذراء بالسیح 4 وجيماً سس عقيدتنا :0 


0 الل قلخ الاشياء يعر مصحره آخون من الجاعة للاشرین بعرفان 


۱ ا ر ¢ و (ستطیعا 5 هداية الغول و تعليم rt‏ السبیل إلى الاعان ۰ 


ح اسلین ۸966110 اللمياردى الذى التقی فى تمریز بالقائد النتاری بیتدو ات3216 الذى 
أبدى اسرتعد ادا لا الف صد الأيوبيين 4 E‏ معه4 اثنين من بلاطه كدان للبابوية 


ماتطمع فيه ۰ 


أما الرسل الذين يشير المم حواشیل فقد کانوا فى الواقم اثنينفقط أحدعا یدعی «مارك» 
ولاخر « داود » » کا آنهما ‏ یکونا من قبل الاباخان بل من ااانه بالوصل » 
لسکن الرسائل الق کانا حملانها كانت نفيض إا یبت الأمل اللو فى تفس لويس الذى ردعلیه 
سفارة دومتركانية بر باسة » اد و2 وآخ لهام وقد وصات هذه السفارة « تجد«احجویو» 

ذه عل‌اعتدادها بتغسباء 
قد مات وقامت كا رملة أغل ۳ را وصاية » وأقد بر عات آعل‌هذ ع ھ ۳ 


حت اعترت هده السغارة رش لتبعية المللى لویس الإتطاعية للمغول 8 


Runciman : History 0۶ على حن أن‎ ۰ ٩۲-۷۲ راجم ما یل رقم‎ )١( 


۰ ,م Grusades, Vol, Il,‏ كن نما كانا یعرفان العرية ٠‏ 


۵ اس وقد عاد هدان الأخوانإك الك وفت أن كان إخوةاملكقد رجعوا 
إلى فر سا ووجدا أنالملك الذى كان قد غادر عكاحيث رحل عنه إخوةه قل 
وضل ال فيصر به لتحصیم۱ » ول يكن بعنه و بين السامین بات هد ةا وسلام» 
وا ور ی فى مكان آخ ر کی فكان استقبالاثتتار ارسل‌اللك كاقصو ها بأنقسهم 
عل الاك » وستسمع فما نتاه الثىء الیجیب ادهش » لکننی لن أذ كر شب 
من درك الآن » لأن ذلك ممانی على أن أقطم مابدأت بذ كره . 
فعد أخذت على عاتق س حين تر و ب البحر أن آتکنل بإعاشة سعة 
من الفرسان واثتين من حلة السناجق » و خن وفلت إل قاری أن ل 
تعد عندی فصله من الال درل دفع أجرالسفينة 55 غير ماثتين ی ديتاراً» 
وحيتذاك آنأنی فرسانی أنتى إذا لم آجهز نفسى بلال اللازم فإمهم سینصرفون 
عنى ؛ بيد أن رب - الذی لم مخذانی قط هیا لى ما احتاجه » حیث آرسل إلى 
الك وتان E‏ 2 ليقوسيأ - و استحدمی عنده 6 ووصع ی خزانتی 


انى مائة دينار » ويذلك أصبح فى بدی من الال أ کثر مما كنت أحتاج إليه . 


مد 


وصول امیراطورة القسطنطينية ای قر ص 


6۱ E a O. 
E بيما كنا لازال مقیمین ففقبرص بعشت إلى امبراطور‎ ۷ 


سر 


(۱) هی ماری ابنة حاز ۱ زوحة ۱ 
ی ماری ابنة جان دی بريين صاحب عکا وزوجة بلدون الثانی » راجم * 


Stevenson, Crusaders in the East. 


A٦ 


ار رخ فا ب صو شا | ۰ ۳ 
که ایی ما و بو لی آلیاف - إحدى مد ۴ م i AE‏ 
ل قير ص )6 وتامربى آن‌آذهت 

إلى هناك فى طلمها أنا وسيدى افرارد صاحب برن , 
فاما بلغنا آلبافآخبر نا القومان رحاعنيفةهيت فقطعت حبال الر ساة ال ريل 

1 ۱ ۰ 2 وعد ۵ چی ‏ د 
CD ».‏ 9 

E‏ و دفعا عو ع وم یی من متاعمأ 3-6 سوق عباء ماو میدعسا الق 
رتد مسا ۹۳۹ تناول‌الطعام » فأخذنا اللكة ا ل خت اا ا 
+ ۳ کت 


تال من انالك وال که ومن جميع بارونات فرنسا وكذلك من الجيش . 


۱۳۸ - وفی الصباح بعشت ها بشی من‌القاش لقصنم مندثوباً لهاومعه فراء 
لتاقم المين» كا أرسلت الما بمض« التفتاه »""موحدث أن التق‌سیدی فیلب 
دی نانثيل الفارس المعلم الذ ىكان فى خدمة الاك مخادی وحامل رسی وهونی 
طر يته إلى الامبراطورة » فاما رأى هذا السید الجليل ماهو جار انطلق الى املك 
مرا یاه أتى أخجات الملك والبارونات أشد انفحل بإرسال تلك الثياب الى 
الامبراطورة 7 بنا هم لم بدر کوا ماهی فى حاجة اليه . 


۳ سب كانت الامبراطورتقد حضرت تطلب‌من الاك مد د او وا 
الذى خلفعه فى القسطنطينية؟ وأنها قد حضرت لهذا الفرض » فرجعت ومعما 
اک مائتى رسالة منى ومن سوای من أصدقاتما » وقد افسمتا ی هده 
ارسائل أعا الما أن نذهب إلى هفاك إن رغب اللك آو انانب بارسال 
ثلاتمائة فارس إلى الق طتطينية عقب عودته من رحلته ٠‏ 

. أى سقيئة الك‎ )١( 
Heyd : Hist. du Conmerce, (۲) 

۹ ۳ ;عة ار اعی ٠‏ 
(۳) الواقم أن مها كان للب التجدة ضد مبراطور تقية رای 


AY 


۰ -- ولكى أفى نى طلبت من اللاك وق تأنحان میعاد عودتنا إلى 
فراسا وی و اد E۵‏ النیأحل كتابه ‏ أنياذن نی 


القسطنطينية ت وقاء بعیردی اد د قبل ارسال لاما به ائة فارس الما » و ¢ 9 بی اللاك 


أنه لم فرق فاد عيب »وان خرانده قد آوش؟ E‏ 7 3 


كام حأ عمس 5 بالال‌من فا ۳ 


و بعل أن باعتا مصر رحات الامبراطورة إلى فرنسا مسةصدية معا أخاها 


حنا دی رين صاحب عکا » الذى زوحته ی دی مونتفورت 


سلاطین اروم وأرمنيا ومصر 


۱ حيماجثنا إلى قبرص كان سلطان الروم آغعی ملوك السلمین » وقد 
جاء باس بالغ الدهثة اذ أذاب جانبا كبيراً من ذهبه فى جرار تفارية كلك الى 
بستمملما م ات البلاد فنظ البیذ » سعة كل منها مابین ثلائة ور بعقارطال» 
ثم أمس بكسر الجرار لتبق السبائك الذهبية ظاهرة للعيان فى قلاعة » فبستطیع 
کل من يدخل القصر ریما ومسماء وكان هناك من هذه السبائك ما لاقل 
دی أو سبع سباك . 


۱ ۲ 200 1 
(۱) آشار رنسمان 261 .م History of the Grusades, III,‏ إلى أن لويس 
4 سج ع 
ن ګیل إل | ابة رحا الا مراطورة ماری دی ۳ للد © إلا أنه صارحها ان الب سيوف 
أحج 9 توجه أولا إل لمن .. 


A^ 


وات 5 ان فى الا ستطاعة رؤيةثر و تهالضحمةمن فسطاط کان مات ما 
ی #لأسار ميلم 


قد أرسله إلى ملات فر سا 2 ويباغ گنه قرابة ا دیدار » ۳ جر مالک ا میا 
١ 9 ۱‏ كار ملاس ا رمیلے 


EC 
التابع السئول عن فسطاط الاک 4 الو كل إليه حه بمو ته زره‎ 


معو أما ا افقد ا رادان ن‌اطضوع! A‏ طان الروم؛ ومن 
می إلى ملاك الت مار ار واستسل لهليضمن مسا عد ته ]یاه ¢ ور و 4 ناما رس 
الذبن استطاع مم حارية ة ساطان روم 4 و قد استمرت الم رکة مدو ظ ولل 04 


وعکن 0 ك0 فتل 1 تارق 4 ن و ال j|‏ املا ن الذين | 1 دد أحد م 


5 1 لشهرة هذه الوقعة التى كان لها صدی عظي فى قبرص فقد ذهب 
بمض رجالنا ال ازا تيفو انوك الساهمة ف القتال والشاركةق الأسللانت: 


3 ۰ 4 ۳ ۰ 


6 - أما سلطان مصر فقد توقم قم وصول الاك فى فصل الربيع 
وکان يظن أنه قادر - قبل ذلك الوقت - على هزعة خصمه اللدود أمير هص » 
ومن م می محاصر ة مديئة مص الق راق مرها أن فد سيد اانه جميع 
سبل الخلاص من سلطان مصر » وأدرك أنه لو طال الأجل بالأخير فلابد من 
أن يقضى عليه » لذلك عمد إلى الاتفاق مع أحد خدم السلطاات على فتله » 
فدس له لس ۱ 
8 أما الطريقة التىسم مهاسلطانه‌صر قتتلخص فى أن انادم كانعالا 


۸۹ 


وقت وصول الساطان بومیاً بعد تتاوله الذذاء للعب الشطر مج » وأنه اعتساد 
ا السجاد البسوط عند أقدام فراشه » فعمد إلىرش السم على البساط 
الزی ا الساطان الا عليه » وکان السلطان حاف القدمیت » فاتكأ 
على جرح فى ساقه » وسرعان ما سری اليم فى اجرح > واستتزف کل قوی 
الجانب الذی سرى فيه » وبلغ اق صاحبه عاحز 1 فق ات 
والأكل والکلام »وبذلك بق أمير مص ف‌هدوثه ينعم بالسلام » آما آهل 


مغاذرة اش لقبرص ۱۳۵۹ 


٩‏ - ما كاد مل شهر مارس‌حتی أصدرالملك أسره إلى البارو نات وغيرم 
من اجاج و جوب|عداد السفن وإعادة شحنا بجر والئونة لستکون على آم 
أهبة للرحيل حين يشير الاك بالرحيل » فاما رأى رض أن 00 على 
ما ينبغى استعد للسفر هو واللكة يوم TERT‏ وم 
باروناته أن شيروا فى ره ويبخروا يا إل مصر » فكانت سفرته 
يوم السبت و بصحبته 3 » وما كان أبدع منظر البحر وهو يبدو لاعيان - 
على امتداد البصر - مغطى بقلاع السفن التى باغ عددها لاو ماعائة سقينة ما 


RS 


(۱) وذك يوم ۲۱ مايو 4٩‏ ۱۲. 


۹۰ 


۷ سب ارسی الملك لسفياته عذ_ر 


۱ ۱ رابية صغيرة تمرف رأس امول 
جوا بقية السفن » ووطأ املك ال 


رض وم عد العنصرة 5 
ولا فرغنا من ماع كدان هيت من ناحية معمر 2 عنم هة ها 


عنفيأ أنه ۱ مق من فرسان الاک الألفين والماعائة »0 


سدية) 5 2 من 


سو ی سيا 3 فمل ۰ 9 
الذين عجزت الربح عن فصلهم عنه أو دفمهم إلى عكا أو سواها من البلاد 


۸ - سكنت الريح فى اليوم التالى لمید العنصرة» وحينذاك أحر الاك 


وحن A4‏ وما أشيئة ارب 4 و صادفنا ا الورء ودوق برحنديا الذى كان 


يتحول فی اقل المورة . 


فما كان يوم انیس التالی لعيد العنصرة وصل الملك أمام دمياط » 
وأبصرنا أمامنا على الشاطی" كتائب السلطان » وهی کتائب يستحب النظر 
الا » ققد كانت أساحتها من الذهب إذا وقعت علیما الس کات 
ها ریق مخطف الأبصار » وكان صوت طبوهم وأبواقهم ببعث الرهبة فى 


فد معا ۰ 


۱2۹ دع الاك ارو ناته للتشاور فمايفءلون » فأشار عليه الكثيرون 
بوجوب الانتظار حتى يعود جميع رجاله» لاسما وأنه ليبق منهم حوله سوى 
مالا جاوز الثلث » فل دون ةلقو رة رضا من اللك ولمتصادف عنده قبولا » 


و ها وکا سا ليس تاغل اعد لا سا 
وحجته فى رفضه رہم ھی أن کل تاخر من جومم يمو ی س م 


۶ ع > le‏ ل 5 متا ۲ 
)١(‏ يقرر أبو الفدا أن حيش الاك الصلبى كله كان وا مق ۰و ۹ همقل 
(۲) كانت دعوته یام على ظور سفینته وذوز)هه]8 اطربية . 


۹۱ 


3 ک آن لاه حا 1۳ 
وأنه لا توحد ممناء فيل دمياط بستطیع الاك أن ينتظر فيما ١‏ له» وعلى ذاك 
فان أية ربح قوية مهب قد تدفع السفن [ الفرنسية ] إلى بلاد أخرى » كا حدث 


وم عيك المخصرة ۰ 


٠. 


التأهب لارسو عصر 


e‏ ارأى عل أن یط الاك أرض البلاد يوم المعة السابق ليد 
الثالوث » وأرث مارب السامین إذا قاوموه » وأصدر الاك أمره إلى 
جون لورد بیمو أ مخصص سفینة صغيرة لى ول بر ار دی رین 


لمز و لنا حن و من ا من الفرسان 4 لعدم استطاعة السفن مصافية 


الساحل . 
ام اش( ماعدت إلى سفينة كا عند اكد 

۱۵~ وساء لله أن احد بت حد عدت إلى سهفیدی س مر ما صعير 
ارال Al‏ سيدق لیدی یروت ابن‌ی وأبئقعم لورد مو نتبايارد»فوضءت 
۳ ارت ۳۹ ية من حیادی 

ولا جاء يوم الجمة ذهیت أنا ولورد إبشرار فى كامل سلا حا إلى الاك ¢ 
وسأألناه عن السفيئة الصغيرة جر أن حون ممو ات أا ۳ أنه لا جور لها 
ااا 

۲ فلما رأى رجالا أهملا بتطیعون الترولنی ال رکب ركو ا السفينة 
الكبيرة إلى الزورق‌الوجود هاءوتکاروافیه کثر شرع إزاءها الزورق‌ی‌الثرق» 
فا رای اللاحون القارب عل وش كالثرق غادروه إلى السفينة الكبيزة ور کوا 
فرساننا بالقارب » فسالت الاح عن عدد الرجال الزائدن الزن کانوا فيه؛ 


۹۲ 


۰ 


۴ ابی نیم عشر ون ۳ ن المساعين ¢ 0 ا ع إذا كان 3 تطيع | ۱۳ ا 
دم حك رج 


إل الساحل إذا أنقصت م كا العدد فرد * عا لی بالا جاب 9 ا j‏ 
0 وان ۹ ت 


1 إنقاصهم ¢ و جع 0۳ على ثلاث دفعات امم إل السفيئة ۱ ا 5 الى ع1 ۱ 
٠‏ م 


۰ ؟ 5 ۰ ۳ 
“اج ١‏ مسب وبدما سمب أشرف على دحیل هو لا ء اارحال ادا يقارم 5 
٣ » “¢ 3‏ 
فرسان إيفرار لورد رین واه باو (سکه ¢ 060 أن اہ له معا 5 السفيئة 
مر اش E‏ 
الك إل الزورف » ولسکن ازورگ کان قد ابشعد وسقط باون‌کیه فی الاء 


اتمه اليه 


6 اوا رحعت سفینتی و ص کر ورف الصغير خادما تصیعه فارسا 


0 3 ۽ 
امه هيج فو اق 1 ر وائنین‌اعز بين شحاعين» احدها يلاي دی ٠‏ ۳ رمی و الاخر ۳ 
ف 


. دامارتان» وكان كل منهما يضمر أشد السكراهية الاخر وم يكن أحد قادرا 
على إقرار الصاح بینهما » لان كلا منهما أمسك الآخر من شعره فى المورة » 
فاستطعت أن أحمل كلا منهما على مسامحة زميله ونسيان کراهیته له » وتعائقا 


إذ أقسمت لما على الآثار القدسة ألا ترسو علي الأرض وها متخاسمان . 


هه - حينذاك رسو نا ءلىالشاطىء وحاذينا الصندلالوجود انب سفينة 
الك اسکبری حي ثكان الللكذاتهموجوداً بهاموشرع رجالهفى الصياح بنا لأننا 
كنا مسرعين أ کثر منهم » رغبة »ی فى أن أرسو حت راية القدیس دنيس 
التى كانت ولة فى وو آخر أمام اللك ؛ بيد ی )أ كترث لصياحوم » 
وجات رخال عل ارس نا مام ک تدبة كبيرة مر من الترك حيث کات ممم 
يه الا زيول کل ون 


۹ 


> ايلا 


1 

۳۳ 8 
ل قوم روا شرعوافى الشدم و وم 
ارام مقدمين ملينا نها أسنة درو سا فى 
ا حبر ارو ! جد ارم 


ا 


0 : رس الیب آمام الم 1 
۷ بەت إل بهو ن قق ركز = وهو از 4 
ری عامل رعه نت پالی أن اع قرب اج أ ۴ 
+ ار إلا سشاحة فى أن ١‏ [ ایب کان ضبن أن أ 3 
مله لاسياوا کان يبرن على , 1 


7 7 یا فون دی ر خر فى ألف م ر 
١ 0‏ آرنیت رئيس هس کی ال ۰ و أو 9, م 


وع لت إل ازب ل بی من ئل هو لا 


١ 0‏ وآأر عل بسا کون( 3 ن ر ۰ ۳۹ دوهو 
یبود آرسی فى انعم اپ الان سليته کانت بديم: التكوين 
۳۳ عليا رنه هب الخ پسلیب عمو, و کان سفیتت» ‏ 


تل نقد اكل میم رتا مليها أا ١‏ کرت 


له 


۴3 ۹ 


1 


۵ - وال کل اتاظر = والكونت فوم سآن سارك دل , 


ودف اده د فن همه ار هي * کان تيل فرای أن أشواء را 


شکب والساء ا طرق سمه صوث ختق الريارق رمات اكرات 


و ایو ی وال راي ا( سلامية الوجودة فى عفيكه . 


9 
3 صنل أي رب عه اا عا م 


1 ® ` 
سب رس عن رز 


0 
حا :وى اس سب روء : واحسيو الم ؛ و سيوأ 


a ۱‏ ۱ ۱ 
هيه 5 ص کنب يه توت ام انا از میس« 


22227010 
٠‏ ادم کال يرا اعون فك با ظقارلوا 
ب رم ودرا ثائية من حيك ارا 
ية کن ل شار دیس دیس راسية حل ی 
سم ۸ وكلن هد مل مسز اول سوقت وهات انرق 
ذا ذ- سر م نكم نکی يول + اولاش ان 
دون ق ى دا ۳ 3 


١‏ و اط “قفا يله ا 
ورمحه فى بده حتى وصل إلى رجاله الواقنين على الشساصىء » 3 لساحل 
ورأی السلین 17 عمن يكو نون فقيل له « جاعة السامین » » ۱۸ كاد ۳ 
ذلك حتی وضع رعه على کتفه وجل‌درعه آمامه » وم اکر علمهم لو | یبادر 


رجاله إلى منعه من ذلك . 


۱۰۳ س استقاث السامون بالسلطان ثلاث مرات عن طریق الجام الزاجل 
E‏ باکت لكو كلتو واي ما عن رسائلهم لاشتداد الما 
عليه » قتبادر إلىأذهانهم أنه مات » ومنثم غادروا دمياط » فأنفذ املك فار 
من لدنه ليتحقق من مفادرمهم إياها » فعاد القارس إلى الملك موّكداً له خاوتها 

ن أها عاء وقال إنه جاس خلال بيومها . 


حينداك بمث اللك إلى المندوب البابوى وإلى جميع مرت بالجيش من 
الاساقنت ورتلوا جميعاً فى صوت مرتفع الأنشودة القائلة : للك الجد أيها ارب 
18ت Deum‏ 16 » وبعد برهة امتطی الاك حواده » وحذو نا کنا 
حذوه » وذهينا فمسكرنا أمام مش جا 

64 وقد ارتکب الترك أ كبر المطأ عفاد رہم دمياط»فقطعوا جرا من 
القوارب كان هناك ما كان أ كبر عائق لا » وکیتدونا خسارة حمة بإشعاهم 
النار فى سوق المدينة وت ل أنواع البضائع وكل ما خف 
وزنه وغلا عنه » وكانت اخستارة التی يحمت عن هذا العمل كبيرة › 
لا تعادلما - لا قذر الله س سوی أن بقوم آحدم بإشعال الثار فى الجسر 


الصغير ببار یس ۰ 


۶ والان لنملنحمدنا لله القوى” الذ ى كان عطوف علينا أشد المطف 


< 


| جانا من‎ E 
, اد ظنا وت و انا من انل ر احیق م بنأ حين رسوّنا » فقد وصلنا الشامل‎ 
متر جلین‌وقاومنا عدو نا و على خي وهم > کذلك تمطف ا‎ 


الاستيلاء غ دمیاط ¢ و اللا م 33 نلعا 0 استولی علم ۱ إلا بالا 
عة © او ڪه 


طريقها وحدها سکن المللك يوحنا 27 من أخذها 


ر 


غلطة ویس وفوضی الصلیبین 


~٦‏ يستطيع الرب أن يقول عنا ما قاله عن أيناء اسرائيل : «نسوا اله 
خاصهم . ..ورذلوا الأرض الشهية و يؤمتوا يكلمته » › فا الذى يقوله عنا 
أ کر من هذا القول ؟ يقول مهم نسوا الرب » وكذلك تحن نسیناه کج 
سأقص ذلك عليك حالا . 

۷- لكنتى سأبدأ بأن أذكر لك أن املك دعا إليه يارو ناته وکتاه 
الان » و سام أن توق كه توزیع الغنيمة التى استولوا عليما من 
الدينة » فكان البطرك أول التکلمین فقال «مولای أحسب اغیر فى أن حتفظ 
الخبطة وا وا و مایقتات به وذلك لنستطیم عو عون للدينة » ون 
تبعث من ينادى اش أن 00 ماسوی ذلك م من البضائع ای الستودعات » 
اا ele‏ حرمان الكنسة 6 » فصادق جميع البارونات على 
قول البطرك » اما تم ذلك وت قيمة جميع البضائع الى آودعت فى الخازن 
لا تتجاوز ستة | لاف دينار 


(۱) يقصد بذلك حجان دی رین ملك يبت المقدس الذى اشترك فى الل الصلید ه 


الخامسة الر احفة على دميا ط عام ۹ 32 لکنه كان قد مل عن الملة (شدة ال وده 
ون یلاحیوس التدوت اليابوى واانظيات الحرنية والإيطالة اا اة ف هذه ام راجم 
ف قصیل ذلك ٠ Paderborn : Capture of Damigfta  :‏ 


۹۷ 


زعا سس ل يدن ) 


۸- ونا تم ذلك | سعدعی الاك والبارو نات جون صاحب ءاول 


التق وقال له « بالورد فاليرى > قد اتفمنا عل ۱ نانك القاصد الرسولى مب 


السته لاف دار 4 لتهوم موز و رتراء‌ی لك أنه أ حسره ن الطرف» ¢ فاخا 


ارجل التق « یاسیدی | ر كل التشريف » وإنى ا لك کل 
الشكر > ولکنی أتوسل اليك يا سیدی اعفایی من هذا الشرف اعجزی عن 
E E‏ ان بذلك ألغى عادات الا م2 ض المقدسة الطيبة » حيث اتفق 
0 أن يكون من نصيب الماك ثلث الذناتم التى يستولى عليها من مدن العدو 
ای تی تقع ف ده ا بح الحجاج الثلثين البافین» . 

- «وقد راعى الملك بو حناهذهالقاعدةحين استولى على دمياط + و مخبر نا 
الساف أن هذه القاعدة روعیت أيضا من قبل ملوك بيت المقدس الذين كانوا 
بل لك يوحناء فان رضيت بأن تسامتی ثائى القمح والشعير والأرز وبقية 
الذغا اعات على عانق - وا س مهمة توزيعها على المجاج ¢ . 

قل یقبل اللاك الرضوخ لهذه الشورة » ومن ثم ظلت ۳ على ما هى 
عليه»واستاء التكثيرون من أن الاك قد خل جانباً التةاليد السکر عة القدعة . 

۷۰ أماماعة دونه إن وده أطلقت فما لديهمفقد استبقوا التجار 
عندم » و أرغوم على شرام | بأغلى ن ٠‏ مستطاع اع أيبيعوها فى حوانيمم»و سرت 
هذه الاشاعة نی کل مکان ومجاوزتم| إل البلدارن الاجنبیة»ف کف | کثر 
التجار عن القدوم إلى الجيش وتزويده بالئونة . 

أما البارونات الذين كان علمهم واجب الاحتفاظ عا للتصرف فيه فى 
اوت تاش وال کال لام فقد أقاموا احتفالات ضخمة » وأفرطوا إفراطا 
جا فى تقدم اللوم 


۸ 


۱۷۱ اما العامة ور احوا رافصون النسوة ام د امد رد J‏ 
١ 1 ۶‏ ۱ ات 
عودتنامن الاسر س أن عزل الاك لسکثیرین من رجاله» فاماساً لته ع الداقم 
ارج الذين عزفم ود 
أقاعوا آما کن اجماعهم الخبيثة على رمية حجر من فسطاطه فان ذلاك العمل 


من ہکان فى الوقت الذیکان فيه الجيش يكابد أشد ضروب الثقاء والأم 


الذى حله على ذلك أنيألى أنه وجل س با 1 


مهاجمة المصريين لامعسکر وموت ولتر أوتريخ 


السلطان بعد قليل من استيلاثنا على دمياط باجىء إلى المعسكر ومباجمته من 


ناحية البحر . 


ساح الك وكافة الفرسان أنفسهم » وذهبت لاحديث مم الاك وأنا 
كام 1 وسلاحی 4 و و حد نه هو الاخر فى کامل سلاحه 4 ا على 
کرسیه ومن حوله خواص فرسانه الكرام فىعدتهم » وسالته عا إذا كان 
برغب فى أن أخ-رج آنا ورجالى مرن العسكر حتى لا يهاجم السامون 
خیامتا ¢ ول ی و حنا لورد بیمونت‌سوای هذا صاح ف ف صوت عال جدا 2 


وی = باسم الاك - ألا أبرح يمى حتى يأمر الاك بذلك . 


۷۴ - ولقد أخبرتك بالأمراء السكرام الذين کانوا بؤلفون‌خاصة اللك » 
وفہم عانية من أبرع الفرسان قد فازوا بالجوائز لبساامهم فى الحرب ف البلاد 
البحرية الأخرى » وجرت المادة على تسمية أمثال هؤلاء بالفرسان الطيبين » 


ماتیو أورد مارلى ¢ 5-5 لورد ۳ زنك »مرت ورد لمحو ۾ كونتايل 


۹۹ 


دی قر ا : ؛ بيك أن الاخیر م و كن ن حاضرا 1 بذاك بل كان خا 3 المعسكر 


ا EF‏ جح لاد اا* اء 
هو وز ار ار 0 ارماه با لسمهام قاين > 4 ر ہی وع لترك 


يعمل ا بعر ۴ ۰ 


:بو وحدث أن ساح ولتر لورد اوترخ نقسه فى معسكره من کل 
ص هة و ۳9 0 000 
النو احی ,وا ذ کان متطياصمو ةجو اده ودرعه رديت وحودة علىراسه فقدامر 


اده ليکر على ابر اک فا غاد ۰ 2 صاح 


میم رحاله بصوت ت عال » ووالژه)ععط) » » وحدت أنه ديما دنا من الترك 


رفع را؛ ارات ف طاطه » وهر جو 


سقط وسقط فوقه حواده الذى ما لبث ث أن انطلق فی‌سد. e‏ ساحة مولاه 
ووصل ال أعدائتا» وذلك لأن أغلب المسهين كانوا يمتطون إناث اليل ما 
دفم الحصان لأن يذهب إلى معسکر المسامين . 

۷ - وذکر لنا من شاهدوا المادث- أن أربعة من الترك جاءوا 
لی‌حیث كان لورد ولتر مسجى على الأرض وأخذوا يضر و نه بدبا سپ ۲۳ 
فبب کو نستابل دى فرانس وجاعة من جنود الاك لتخليصه » وأحضروه إلى 
معسكره وهو فا قد النطق » ومفی إليه فى فسطاطه جماعة من جراحى اليش 


وهطيبيه 4 ولا ور م أن لاس من خطر عليه آنا ی قصد ذراعيه 5 


۱۷٦‏ _— وق ساعة ا لک اللملة افترح علينا اورت لورد نارس 
أن عفی وراه لأننا نکن قد زرناه حتی‌ذلات الوقت » وکان رجلا ذائع الصيت 
مقداما؛ فاما جنا فسطاطه تلقانا حاجبه وطاب |لینا آن‌نسیر فىهدوء <تىلا نوقظ 


مولاهء ففءلنا وأبصرناه مسحی على الفراء » وذهبنا إليه فى هدوء شدید 


)۱( الدبوس عصا طويلة فى 2 رار ه من حدید . 


۱۰۰ 


فو جد ناه تا ۳ اللاك دلگ التبا قال إنه 1 
أمثال وذا الرحل عن دە لون عکس و 


۰ 
سو احم 


برغب أ ن الى * 
0 ن یکون الیش 


معاودة اهجوم قل الق 
الاك يقرر انتظار جىء كو نت بواتییه 

اف وت السامونيدخاون معسكر نا كل ليلةمترجلين ویقتلون 
من دوم ناعین من رجالنا”' »وقد حدث آنتتاواحارس‌لورد کورتنیوترک ۲ 
على |حدی الناضد بعد آن‌جروا عنقه وأخذو‌ها معهم )وقد لمم على ذلك العمل 
أن السلطان كان یمعلی دارا من اذهب لكل من يانه برس نان . 

۷۸- بیغ كنا نمانی هذه الشدة إذ وكانا حراسة المسكر کل ليلة إلى 
طائفةمن اند تقوم بذلك علىظهور الجيادء فکان السامون إذا أرادوا دخول 
السكر انتظروا عق دا صوت الجياد وبسكت صوت الجند ‏ ثم يتسللون 
إلى السكر فيصيبون مايصيبون 3 بغادرو به قبل أنبلاجغرة الصباح» نذا كس 
اللات أن تترجل الفرقة امو كل لپا الحراسة لیسکون کل ما بالمسكر نی آمان» 
30 اراس من رجالنا یکون بعصمم إلى جوار البعض الاخر : 

۹ - بعد آنم ذلك أجمع اللاك العم على عدم مغادرة دمياط حتی حصر 
اة ا بواتييه عن 00 معه من الةوات الفرنسية » واک حول 
اللاث بین السلین و بوك دول السكر عل خیوهم ققد أمر باغلای جمیسع 
متافذ العسکر » ووكل إلى رماة النغاب <اءة هذه الاستحكمات كل ليلة » 
3 وكلها ال اه ی ع » ووضع مثل هو الاو ع دل ار 


‌ 


(۱) أنظر زيادة . علة لويس التاسم على مصر » ص۱۳۲ 


وجل Je E‏ العدیس Remigias‏ و ترد لنا قط أية آخبار , 


ناحية كو نت واتییه : : الأمر اذى ازعج له خاطر الك وخواطر ميم الجزر 
خوفا من أن يكين قل تا م سوه ۾ أقول لما اون عيد الدیس ر عيحيوس ۾ 
و انقطعت عدا اهار الکو نت مضت إن القاصد الرسولى » ET‏ عا ما 
مطران موروتبت وحن عل سطح البحر من أنه قام بالسداس ثلاثة سبوت 
A‏ أنه ل با الست الثالت د كنا وصانا قبرص » فامن 
القاصد الرسولى بما قات » وعقد ثلاثة قداسات فى ثلاثة سبوت بين صفوف 


امیش 


۱ - دا القداس الأول من‌معسکر القاصد الرسو لى » حيث ذهب جمیع 
دن نيه إلى کندسة 3 سيدتنا فى الدينة » وهی‌الکنسة الع انك سعدا لامسامین» 
ان تا سول را لام له » وقام بالقداس سبتین حضرها الاك 
وکبار رجال الیش الذين نالوا التوبة من القاصد الرسولى . 

وف أن بطم الست الثالت كان الكو نت واتييه قد حضر » 
وكان خيراً له أنه لم عضر قبل ذلك » إذكانت هناك زوبعة محربة عاصفة أمام 
دمياط » حطمت مالا يقل عن مأثة وعشر ن‌سفينة كبيرة وصغيرة وغرفجمیع 
من فمها » فلو أن التكونت إواتييه حضر قبل ذلك فلك هو وجميع من ممه 
عن ۳۹ ثم. 

+1 حيها وصل کونت بواتييه استدعى الملك جميع بارونات جیا 
لیقرروا ی سبیل يتلكون : أعضون إل ادوه أم الى القاهرة؟ فاتفق 


رن رب ان اه کر فا اش 0 


اوض خاصرة مدينة الإسكندريةع نظراً لوجود ميقاء صالح أ اما ما عکن 

اسفن من حلب اوه لاجيش » فعارض هذا الرأى کونت دا رتواء وقال انه 
۷ وافق مطلقاً على أن عضوا إلى مکان ما سوی القاهرة لارا عاص که 
مصر » وقال اذا أردتم قتل الحية فابدأوا برأسها » غار املك بان 


hy ۰ ۰ ۶‏ مشورة 


الہ 


کیش إشرع و ی زحفه 


۵ - شرع الاك بزحف مجیشه عند بدء القيام صوب القاهرة نزولا على 
مشورة كونت دارتوا» وو 0 من دمیاط مجری من الاء مخرج‌من فرع 
دمياط » فاتفق الرأى على أن ببق الحيش هناك مدة وم ليسد هذا الجرى حتى 
EES WEEE ET‏ هينة اذ استطعنا أن نسوی‌امحری الفرعی 
بطر يقة ۳۹ ت الیاه تندفع فى سر خلال الفرع الرئيسى » وحين مرورنا ۳ 
الفرع 0 سل الساطان حمسمانة اا نه الذين وجدم بالحيش » والذين 


تمنون ر ر ۵ يل اضا ده حیش الماك وتعویی ق رحعنا ۰ 


۵ - فما كان بوم سید ميلاد القديس نيتولا أصدر الاك إلينا أمره 


٠. 0 . 00 1 ۰‏ ۲۱ 
بالا ستعداد لار حف ¢ ونم ای س دص دن ان دفو الم‌ور مبا<مة امین ۰ 


ولا آخذ الیش یتقدم فى زحفه » ورأى الس لفون أن رجالنا 

AGN AL : 1‏ ع اكات 
لا يقومون بای هجوم عليهم _ وقد عاموا بان الاك کف رجاله عن ذاك 

اشتد عزمهم كوا عل الفرسان الداوية الذين بؤلفون مروحة الجيش » 
وتقدم أحد الأتراك ول فارسا من 7 العفيك وطر حه آرضا ۳ مام حوافر 


۱ ره he‏ فياك المت 
حواد الاخ رخو فيسى Vichie‏ ي در أن 


7 5 ¢ ¢ 9 ۱ ۰ ۰ 
6 اأرب» فإنى لااستطیع ان امحمل ھد|» ¢ 9 أعل u‏ 
و اقتدى به بقية لمش » و 
عل حجن 6 ول الارك و القوى » وقد ”معت انه يشت متهم أحر بل 


لاقو | 58 حتعم ¢ وو ب اس رون مهم إلى الہر انوا غر 5ا 5 


نت چیاد رجالنا قوية قد تال فسطها من الراحة ۽ 


الل ۱ 
۷-والان أرى من اللاع أن أَقص عليك‌شیثاعن النهرالذی خترقمصر 
وعن E‏ الأرضية ۰ وانی برك مده اراد تدر امورا معينة 
ا 
قاف هذا التي عن بقية الأار كافة التی جرئ إلى النوب وتنصب 
فيه مبيرات عده © 2 لتم كلها ی ری واحد اسار خلال ا مصر »© 
م يتفرع إلى سبعة فروع مد عب رالبلاد 
AA‏ مسبت و بعد انہاءیوم‌القديس Remigius‏ تقيض الامهار السمعة فالبلاد 
ليس ها عجل » فيبذر الواحد منهم فى باطن التربة القمح والشعير والكمون 
N‏ 4 فتحرج هذه 5 2 لس دوه ماهو أطيب مه )6 ولا يعرف أحد 
كيف ران الفیضان الا أنه عشيئة ارب » فاذا م اك تا ۱ 9 E‏ 
حرارة اشم س افو بة تد له لاسما تن السهاء لاعطر أبداً ف مصر 


ومیاه | الأ ار عكرة على الدو ام » لدلات إذا أ راد الأهالل اشرب عمدوا 
إلى أخذ اميا ليلا وألقوا ف با أربع لوزات أوأربع حبات فول » فلا بای علبار 
الصباح حی تكون صالهة لشرب خالية من 13 1 دمه 7 


٠١١ 


سس ۳ 3 دک < ال ۱ 
۸۹ وقبل ل د ل نېر همم عمد الاها! ی سدح 00 كد ال 


۳ الا فيه وخ فإذا لنفس الصپاح ۵ وحدوا فيها بض لع عمينة 0 
والراوند وحخشب الصيار والدارصينى» ویقال إن هذه الاش ای من ١ال‏ 42 


00 8 لان الرباح “5 فتسدقم الأشحا 38 مهأ ال الحزة 5 ادقع الكشذب 


ف إلى غابات بلاد 1 ¢ و الجا ر لتا حشب شور الجنة الجاف 


ولياه النيل خاصية معينة » فسکنا ادا وضعناه ی وی E‏ 


صنع البلر وعلقناها بحبال إلى فساطيطنا أصبحت _ 


ع دن 
رغم حرارة النمار س 

۰ - ولقد قيل فی‌مصر إن سلطان البلا د كثيراً ما حاول‌الوقوف على 
مصدرمیاه انير :وأ نة أرسل هذا الفرضجاعة حمل ممما نوعا مناز یعرف 
« بالبقنماط » لانه مخز مرتين » ويعيشون على هذا انمز حتی بمودوا ثانية 


إلى بلد الساطان 


وقدذ كرت هذه الماعة 2 ]ا کتشفت منابم نهر وأنها وصلت نی‌سیرها 

إلى کتلة ضخمة من الأحجار حادة رأسية لایستطیع أحد جاوزما» وينيع ابر 

ن‌هده الصحور» وخیل إأمهم أن هناك وفرة هائلة من اشا ی ذلك اخبل 

العالى » وقالوا أيضا إنهم و حدوا أنواعا شتی عجيبة من اخیوان الفترس 

کالاساد والحيات والفيلة جاءت تنظر إليهم من شواطىء النهر وم 
يصيدون فيه . 

و الآن لتر جم ال و عنا الأول فتقول إن النهر حيما إسيرق مصر 

تتفرع منه عدة فرو 0 ۳۳ ین [ نذا » ذف ا إلى دمياط والاخر إلى 

الاسکندر بة والثالث إلى تيس والرابع إلى رشید » وقد جاء ملك فرنسا جمیع 


۱۰۵ 


۱ 9 ٠أأى‏ 
جدشه ف ھا الفرع الذى عحی إلى تنس » و صب خيامه هناك , عل 


AE 1‏ وع سكرة ة على الجانب ١‏ ا صد 


حايته » نظر ا لام وأا 


حين أن یسم قو ات 
قو اند » لادفاع فن اأمر الذی کان من السير عام 
0 ليس بمة أحد عستطيع عيور ه_ذا الفرع لاز حف عام إلا إذا كان 


ذلك سباحة . 


بناء جسر على المر 


۲- قرر الاك بناء ج مرعبرالنمر م عليه اند فى زحفه على الشرقيين » 
1 رأى اللاك أن حهاية القاعين بالعمل فى فى البناء ی شید رجين بعرفا 
« بالقطبين » » وكان هناك أمام القطبين بنيان لوقاية الواقفين على الأرض من 


تایلاع شمو اقم سس ع لدم 
E‏ 


۳- ولباوصانا الی‌هنالك ا ك ا ای عشرة اوخا جوساین 
Cornaut ۳‏ مشرقا على الألات 2 وأخذت الام وا لاننا تتبادل الری › 


لک 1 أعل أبدا أن آلاتتا أدت إلى ارد كنز ى غوف او 


وقام بالراسة النهارية أخو الاک » أما الحراسة الليلية للطرق المقفلة فقد 
فنا بها حن الفرسان الاخرین » فظل الخال على هذا النوال حى قبيل عيد 
ايلاد باسبوع واحد 


4ةا ع ما كاد رجالنا يفرغون من ۱ 


فى إقامةالجسر :لأن املك كره أنتصيب سهام المسامين الذين مم‌دفون اجتیاز 


بناء الطرق 7۳ حی رعو 


5 ۱ _- 5 ۲ ق 5 3 م 
فرع النيل - أحدا من رجالنا القائمين بنقل التراب » وقد أخطأ املك وجميع 


۱۰۹ 


باروناته فى أثناء بنامهم هدا اسر لام کانوا ۳ رووا هت 
2 رن 

¥ ا من الناحية التى خرج عندها من اجى ار 
E ۰ ۳‏ سی 4 


على لول مسافة صف فرسخ من النقطة 
۰ ۰ 1 ۱ 
الى حرج عندها من اجری ارئیسی ‏ . 


وكذلك فكروا فى ردم فرع لانيل 


۵ - ورأىالشرقيو نإفساد الجسرالذىأمر اللك يناه » فعمدوا إلى 
حفر فتیدات أمام معسكر م لا تكاد تصلما اميه حی‌تندفع فبا مكونة مساحة 
ودلاث أنه كا ردمنا سم من احری من ناحیننا كا زادوه من جانمم بواسطة 


النتحات التى محدثونها . 


15 اجتمع المصريون فى الأجرة التىمات فما الساطان مقاثرا بالرض 
الذى ألم به وهو أمام مدينة <مص) واتفقوا فما بهم علىأن بولوا مکانه عم 

ری 5 ۹ + ۰ 
ماما آخر يعرف بابن ااشیخ الذى آمر فریقا من رجاله اانبوض إلى معسکرنا 
أمام دمياط ومماحمته فامتثلوا لا مره م6 وحاء إلى بلده تعرف باموم طناح على 
فرع النيل . 3 

وف و عيد الميلاد كنت ارق طعام الغذاء انا وفرسالى على فافز 
بارس ورد ۸۲۵10 و بما حن على الطعام إذا الاين يعدمون مسرعين 

: 2 022 ۳ 5 جر < a‏ 
إل یمتا وفتسکوا )عة من التعساء الذین کانوا ول ر دوأ إلى ۱ تقول 


mm. 


۲ 4 ۵ اجه ده ی کتات 
3 اقا ند اط اش اعریه فى ماه 00 
Ornan : Hist. of ihe Art of war in the middle e‏ 


۱۰۷ 


۷- و عا لى الرغمم, ن اسر اعد عا الشديد فإننا- حين عد نا - لم مد مضیننا 


لورد بطر س لا یه کان ع خارج الم کر وقد ذهب نصد الہ اج ممماز 0 
اش جیادنا وأنقذناه من أيدى السلمين الذین طرحوه ارضا وعدن 
به إلى ال سکر هو وأخو ه لورد قال . أما فرسان الدام وية الدين خرجوا على 


صوت استفائتنا كل هونا فى عودتنا ۱ ۱ وسالة » وت دم الأتراك وم 


ا ال چیه الع » فأمر املك بتحصين العسكر حفر اللمنادق على 
الحانب الطل على دمیاط 4 9 تد هله انلنادی من فرع دمياط 1 


صسد هحو م المسامين 


ةل أما ابنالشيخ زعي ال ك الذىذ کرت لاک اسمه‌حالافقد کانمن أعظم 


السامين مكانة » وكان حمل على رابته رنك الامبراطور الذى جعله فارساً . 


۵ - کان اسمه ابن الشيخ ۱ کا سمونه « الشيخ خن الشيخ » وكان 
هذا اللقب نمتاً بالغ لتشر یف عند السامینءلأنهم الشعب الذی يجل  -‏ كر 
من ات العام الاخری عه مکانة الكبير ويوقره إذا حفظه ال من 
وا یه اسان 


وحمل هو أسس الماك إليه أن سسدن س هذا الترى البطل س قد 
بتناول طعامه ۳ فسطاط الاک ر عك میلاد القدیس سيأستيان 1 
صار فما بعد ملك صقلية محر اسة ا من الناحية 1 دة إلى القاهرة » وأن 


۱۰۸ 


موم تحن أهل تمبانيا مع كو نت وانییه حرا یک | 


رأس_ ر أأوجود تاحیقدمیایل 
وحدث أن آمیر الترلك الشار الیه تمل رجاله على العبور إلى الجزبرة الواقعة 
ین ذ فرعی‌دمیاط ی ب حیشنا ) وأمر ۸ ھ بال أوقوف صفوفا تعسل بين 
الفرعين ۰ ٠‏ 


ايد فقام ملك صعلية عهاجممم ودحرلل » وغرق الكش يرون مم 
فى فرعى ألياه » ومع ذلك فقد بق فريق كبير منهم حم ۾ رجالنا عن مهاجمته 
ين المجارة المتساقطة من آلا تا جرب ااسلین ۳ كانت تقذفها بين 
الفرعين . 


وحدث ٩‏ فى اهجوم الدى اش ملك صهلية على التر ىك 1 ۳ رش جی 
كولت فر ِ7 ز مواده صفوف الترك وهاجم - على رس فربز من ٩‏ سنا هنت 
ده ن المشاة السمین فطرحوه أرضاً وده قت ساقه » فعاد به اثنان من 
فرسانه مولا على أذرعتهما ؛ وجا ملك صقاية من الهلاك باعجوبة » وكسب 
شرقاً عظما فى ذلك اليوم . 

؟.» ‏ ما ال الك فقد هاجو نا حن وكونت واتييه » مانا علييم حل 
صدف دقعم زر انثلف مسافة ار و لمی البعض منم حتقه . اما حن فقد ۱ 
عدنا دون أن نتكبد اه خسارة . 


اسار الاغربقية تقذف الأبراج 
العم حمی 17 ق المقفلة 


فد عا | 
ذلك 
القفلآن جاب قمر ف 0 


۱۰۹ 


و ترا بقية فى حال لالة ؛ فلا طالع الخال لورد وولتر الفارس 
الطيب الذى 0 فى قال 
تزا سا اللوردات : إتنا فى أخطر وضع تعرضنا له حتی الان ؛ ذلك 
إذاأضرموا النيران فا راجنا وبقیناحیث من فلابد آنناهالکون باطریق» 
واذا غادرنا آما کن دفاعنا هذه الق وكات حراسم إلينا فقدنا شرفنا » وان 
يدفع عنا الخطر سو ى اله وحده » لذلك فان النصيحة والرأى عندی أن 


ننطرح على أيدينا ورکیدا کلا قذفونا بالتيران» وندعو مخاصنا أن بقينا شر 


هذا الخطر » . 

٠‏ فلا أخذوا فى اطلاق‌النار انطر حنا آرضاعلی معاكعناور كينا کا عكمناء 
وات ا 00 لى بين رجينا القائمين محر اسة الطرق القفلة » واستقرت 
آمامنا فى ای کان الیش سل عل اطفاء الشار نها » وکا 
اون لا e‏ ن اصاه ه_دفهم مباشرة ة وجود جناحی الحيش اللذن 
آمر ما اللاك » فسکانوا يطلقون قذائتهم نحو الاب فتسقط القذائف على 
وان تحال العاف 

۷۹و کانت التار الاغريمية تا مرخ الامام اا ن رل سار 
من القار » ذات‌ذنب يقارب ارمح طولاء و کان بها صوت‌هائل کدوی 
ارعد » وكأنها طا ر فى الجو ؛ شم بنور كبير یکاد معه من بداخل 
العسکر ,ری کل شىء كآنه فى وضح النبار » وقد أطاق السامون الثبران علينا 
من مدافمیم ثلاث مرات تلك الليلة » وأربع مرات بواس_طة الأقواس 


نت سے 


۱1۰ 


معدن دان يلكا ناالقدی س كا اعم صوت قذائف النار الا 
فففراشه ورفم دل به وعينية | إلى محلصنا وهتف اک ا ہا« ارب السيد الحنان ۲ 


احفظ 3 شهى ( . داف لعتقد دمأ 0 صلواته ود ا 5 رل را 4 وكا 


خر دة 4 حا 


أ حد حا 4 8 لیا 9 أصبحنا و عم 


إذا كانت الثار آصابتتا بضر ما . 

۸ ۰ ۳۲ ت وق ذاتمرةسقطت ت القذائف الى رمو د ۳۹ على مر ره من الکان 
القام حراسته رجال سیدی لورد کورتنای » حيث الشاطی» » فنظرت ناذا 
بقارس دعی رهم۸۲11 قادم حوی وفال لی « یا سیدی » إن مهب 
لنجدتنا فانتا ستحترق عن بكرة أبينا » لأن المسامين قد أطلقوا كثيراً 
من النبال حى لكأن سياجا ضخما من الابيب كان بستهدف برجنا » » فقمنا 


معه وذهبنا إلى حيث أشار » ووجدنا ماقاله حقاء فأخدنا النیران» بعد أن أخذ 


السامون رمو ننا بالقبال اتن رمونها عبر احرف 
البرج حتری بالنارالإغريقية 


اس استمر اخوة اللاك قا کین حر اسة البرجيننبارا » وکانوا يذهبون إلى 
أعلا البرجين»فيلقون القذائف من‌السم‌ام على الشرقیین وم ف‌مسکرم»وذلت 
لأن اللاك أعس أن بستمرملات صفلية مضطاما حراسة البرجين نهارا ء بيما تقوم 
تحن محر اسما ليلا ركاذت نفوسنا مفتمة لنجاح امن فى نحطي مم فلا راج» 
وأخرج السامون »لاجم فى وضح النهار » بیغ کانوا لاتجرءونمن قبل على 


اعد الما إلا ليلا 4 ادرا رمعو نما ۱ | بالثار الإغريقية 1 
2 نل اه 
۰ كا وافتر بوا را لامح ى اصیحو | على کشب»ن ا 5103 ل ae‏ 


١١١ 


24 00 : ۱ ال ی او لك 
فى تشهیده ۰ فل يمدأحد مرو على الذهاب الى البرجين من جر لات 


مهم على اسر من المحار: الضيخمة » ما أدى الى احتراق البرجین » و اشتد 
7 1 : 


x =‏ ۳ اي دده ال تخت الغ غ 
حزن ملك صقاية حی کاد ان بحن » و أراد آن يق بنه ۾ الى حيث الفارتشتعل 


آن بطفشا > وسا کان فى شدة الفيظ كنت أنا ورحالی ميحد ارب » اذ لو 


2 4ه 0 ف وخ ا أسة ۰ 
استمر”وا فى الرمى حى الليل لاحترقنا حميعا أثناء قیامنا بار اسة 


عسى 


۱- حينسمم الاك بماحدث آرسل نی‌طلب البارونات » وسالهم أن بقوم 


وأراهم بوضوح أنه لايوجد ثم خشب عسکن استماله فىأداء هذا الغرض سوى 


كل 


e‏ السفن التى حلب مؤونتنا إلى النهر » فقام منهم اشير جد 
مااستطاع فما تمت إقامة البرج قدر من ما استعمل فيه من الحشب بعشرة 
| لاف دینار آو ر 

۲ - كذاك ممم الات على ألا يدفم البرج إلى الامام إلى حیث الجسر الا 
اراق عرق قور مضه لق لزاني وداک کی دسي خبارز 
المرجين اللذين احترقا أثناء قيامه بالنوبة» قم ماراه اللك » وما کاد ناك 
صقاية یف دورته فى الراسة حتی دفم البرج ال اسر وجعله حیث کات 
البرجان الحترقان يشرفان على الطريق القفول . 

۳ - فلمارآی السایون ذلك رتبوا صفوفهم » وصفوا آ لاهم الست‌عشرة 
لنستطيع رمى الجسر فتصيبه هو والبرج » ولا رأو إحجام رجالنا عن الذهاب 
إلى الجسر خثية الحجارة المتساقطة من الالات عليه أحضروا مقالیعهم 
وقدفوا البرج منها بالنار الإغريقية فأتت علیسه كله » وكان عطف 


۱ 


3 0 
ريت عفاما على وعلى م ۵ن م ی دن الفر سان ف هذه ره 0 8 لو كبا قا 5 
3 2 ع 
عه تلك اللملة لے صتا لاخ 5 
عر استه تلك الليلة لتعرضنا للخط رک حدث فى الرة السابقة التى زكرت رت 


عنما شيثا 3 


خوض المهر ومقتل كونت دارتوا 
۶ -لا رأى اللاك ماجرى استدء فى بأروناته للمشاورة » فأجمعوا على 
ام لا بستطیعو نبنا ء جسسر بعرون‌عایه لاز حف على المسامين نظرا لعج رجالتا 
آن ردموا مو جهمم قدراً یکافی ما پستعلیع الشرة فیون حفر 
شن ی 
۱ واكم تقد ملو زه مر تإلى اللات معلنا إليه أنأحد البدوجاءه مخبرا إياه 
2 فى استطاعته أن يدلنا على محاضة صالحة » و ۳ عليئا 1 ننقده عقسهائة 
بزانت » فوافق الاك مل نقده ما طلب » تعن أن ببرهن من جانبه علی صدق 
عبده ؟ وحينذاك تقسدم الكو نستابل إلى البدوی الذى رفض أن بدلنا على 
اللخاضة مال يتل التقود ولا » ومن ثم اتفق على إعطائه المبلغ وتناواه 
7م اللك‌علی أنيقوم محراسة العسكر دوق رجندیا والرجالالبارزون 
الذين جاءوا مع الهش من وراء البحار » و لك لا يصيبه خطر ما . واتفقوا 
ل ته الغلاثة اللخاضة فى السکان الذى يدهم البدوى عليه؛ 
.وأعدت التجهیزات لعبورها بوم الثلاثاء النامن من فبرایر ٠۲٠١‏ » يوم ثلاثاء 
الفر ای ما كاد جر ه يتنفس حت حمعنا رجالنا من شتی النواحی » فا 
الا اهت غ ا الجر ى متطین جيادنا وبدأنا فى السسباحة » حق 


۱۱۳ 


إذا توسطناء أ لفينا أرضاً ارعطلاعت خیولتا أنتسير علیها ؛ وکان على الشاطی* 
الآخر لامجری ثلاثماثة مل »كلهم فوق جيادم ٠‏ 

بع حينذاك قات‌لن‌معی: «أيبها السادة ؛ انظروا إلى ینک و اتنستحبو | إلى 
هناك ؛ إن الشاطی" لين ناعم » والحیاد تسقط على را كبيها وتغرقهم » ؛ وكان 
واضحاً أن هناك جاعة غرقت أثناء العبور » وكان من بين الغرق جون لورد 
اوران الذى کان تحمل رابة الحيش ؛ ومن 3 آخذنا نتحرك حتى عبرا 
الخرئ » ووجدنا بعدئذ طر یا ا عبرناه ؟ فال ر 0 یی 


هت وما كاد الترك ترون أننا قد عبرنا اهر حتى لاذو بأذيال, الفرا 


۱۸ - وقد صدر أمر اللك بأن :تألف طليعة الجيش من فرسان العبد » 
وتليهم الفرقة الثانية بقيادة كو نت دار تو | الذىما كاد يعبر ار ى حتی اندفع 2 
بعش عل لماليك الذن فروا من أمامه ؛ فذكر له فرسان الداوية أنه أغاظهم 
ذلك العمل أشد الفیظ » لأن مكانة وراءهم » وطلبوا إليه الرجوع إلى مكانه 
كا رتب اللك الأمر من قبل » فل يجبهم کونت دارتوا إلى سؤالم » لأن 
«كان» لورد مرل كانممسكا باجام جو اده ؟ وکان فو کان مرل فارسابارعاجیدا 
ولکنه ل يسمع شیاً ما قاله الداوية لاسکونت لصمم كان به وصاح « کروا 
علبهم ؛ كروا عايهم ! 6 

۹ - فلها رأى الداوية ذلك أخجلهم أن یکون للكونت التقدم عليهم؛ 
فأعملوا مهاميزم فى خواصرجيادم واختاط الخابل بالنابل » وأخذوا فى مطاردة 
الماليك الذين فروا من أمامهم متجيين یت ماه مدينة « النصورة » > 3 إلى 
ما وراءها من الزارع امؤدية الى القاهرة . 


١1 


1 9 آل ك 2 وده ۱ خد الماليك موم تا J‏ ۳ 
۱ الد رده الصيعة > و هناگ قتل ک ۱ 0 0 
شوارع 3 م وت دارتوا ولورد سوی العروف ۱ 
رادول و کتیرون غبر ها من الم سان الذین لغ عددم و ای اا مما 1 , 
أخبرلى رئيسهم أن خسارة من لفر سان السامین الرا کی‌الجیاد بلذت 


e و‎ 


السامون بحرحون جوانفیل 
وينقذه ڪو نٹ داحو 


یضمون أمتعتهم فی‌معسکر م القام إلى بسارنا فباغتناهم ۰ وبيما كنا فى آثارم 
0 لحت مسااً معطا جواده وقد أمسك اللجام له أحد فرسانه 


۱ وبيما كان يضع بده على السرج لامتطاء حصانه شككتهبرجى نحت 
إبطه فخر قتیلا » فلما رأى فارسه ما ددن اوددر ای مر ورای 
وطعنق - و أن ۳ ره بین کف و ا بشد 2 وجدبی إلى ال ۰ 
فل أستطع أن أجر حسامى من منطقتى » ومن ثم جذبت السيف الملی إلى 
جوادی » فاما رآه مشهورا نی بدی سحب 2 و ۱ 

اوا ت ووا السکر وجدنا مايقربمنستة لاف 
من الماليك قد تر كوا خيمهم وارتدوا إلى الحقو ل نما آبصرونا اندفموا محونا 
وفتکوا عم ورد 12160۵161 ولورد کونفلانس الذى کان معى حمل العم ٤‏ 

فأعملنا الياميز فى جيادنا وذهينا لتخليص راءول لورد 17008 الذى كان 
معى والذى ضر بوه ضر بة طرحته أرضاً . 


۱۱۵ 


۱ ھا ھی ااماليك رماحهم » غفل حصا حت الط روز‎ a “TT 
ووفعت على او ¢ ويا كدت ام بالو قوف حی رضت ودرعی ۳ عنق‎ 
Şjyerey وسینی فى دی » ادا حاءی احد رحال وهو أيفرارد لورد‎ 
د رهه ا س وقال إنه شیعی علینا أن ترتعد و نلتحی* إلى مت ممهدم‎ 
نترقب فيه قدو م الاك ويا كنا متخدين طر يقئا إلى هدا البيث ما بين راجل‎ 
را أت أقبل فريق کببر من امالك واندفعوا محو نا وطرحوی ارصضا 4 ومروا‎ 

٤‏ فاما عاد ك ایفر ارد لور سیفری وسحبی دهپنا إلى جدران البيت 
المدم » وهناك عاد إلينا هيج لورد 8604 وفردريك لورد مینو » ورینو لورد 
Menoncourt‏ <« وعاد اأماليك وهاجو نا کل التواحی € ودحل بعصم ألیدت 
التپدم وأخذوا برمو تنا برماحهم من أعلى » فطلب إل فرسالى أن أمسك باجم 
جيادم خشية فرارها ففعات ماطلبوه منى » وأخذوا فى الدفاع عن أ تسم دفاعا 
بجيدا » فأثى عليهم جم رجال الجيش الامجاد » سواء أولئك الذين شاهدوا 

تا 3 
صنيعهم باعینهم ام أوائك الذين سعوا لدم : 
۶ 

۵- و جرح‌هیج لورد | كوتثلاثة جروحق وحم و کدف لورد رادول» 
1 أصيب أورد فردريك م جر حه فا بين کتفیه 4 وکان ی عيقا حی 
لەد کان الدم يتدفق من کا لوكان يتدفق من اة رمیل 4 أما 0 ايقرار 
لورد سفری فسكان من طعنة سيف أصابته فى وسط وجهه سقط من جرانه 
نت على شفتیه » لطر ببالى حينذاك أنأستنجد بقدیسی وسیدی‌سنت جیهء‌س؛ 
فهتفت قائلا « أبها القدیس اطنون » ياسيدى جيمس » أعدّنى وأغثنا 


ھا : 


۱۱۹ 


ها كدت أفرغ من‌صلالی هذه خی ل اور و 
5 1 ا 5 5 5 ۱ 1 1 ۳ 7 
اذا كنت رى أن ليا غصاصة تنالی و تدال خلفای هب دی 58 كن 
1 | ۹ دں 
حت اجو الذى اراه وسط ذلاك الحقل»» 
فقات له « يلورد إيفرارد خیسل إل أنك رید أن تك 


سب سك الشرف .. 


ال ی العو اتخلیصنا » فإن حيالك آنت آیضا لى لر "+ 
عظيم دام 3 وکا فى و ادری الغيب » لاه مات متائرا من هدا اطرح 


افر سان الموجودين هناك حينئذ 


الذى آضا ره 4 وقد حاول استشارة هم 


۱ أمساك باحامه کا كنت أمسك بلحم الحياد الأخرى ۰ ففعات 8 ا 


كا" 3 
۷ فذه ب إلى کون تانجو وتوس ل إليهأن ہب لنجدلى و جد فرساتى» 
خاول أحد الرجال البارزين من کانوا مع السكونت اجو أن صرف مولاه 
5 عن هذا الاصس ¢ سك أزه أا أنه فاعل ما شا الفارس آیاه 3 فثى عنان فرسه 
اليقوم لتجدتنا » وأعمل جماعة كثير ة من الفرسان مهاميزهم فى جیادم » فدا 
رام المسامون قادمين علهم ركنا حيث حن ۰ 
وكان آمام السر < ند ة ررس لورد Auberive‏ ركنا حواده 4 و سیعه : 
فى قبضة يده » فاما رأى أن المسامين قد ترکونا کر على من أمسكوا مم 


۰ ۰ 0 ۱ 7 1 
رادول لورد عهته17 تقاصه من بين أيديهم بعد أن جرح جرحا باينا . 
فريق الاك يباج السامين 


سس ۱ 8 ١ 4 ١‏ ۰ ۰ | 
5 بدا کتت‌هنا ك متر حلا 5 رسای و خر على ما عليه الجراح 
1 ل م حاله 2= صو نا ع 4 لط 1 ۲ الصد 
ٍ الملاك ك 4 وا بصو 3 1 من 1 ماح و مول و 3 


11¥ 


ثم وقف على حدر متصوب هناك » ول أر قط فارسا عظما مثله » إذ كان يبدو 
رأسه وكتفيه آشبه بالبرج بين رجاله » وكان على رأسه خوذة ذهبية وف يده 


سیف من سیوف الالان . 


5 وحیعا و قف اللك هناك هب الفر سان الكرام الذين کانوا فى فرقته 
والذين عيتهملكو اندفعوا على ال اليك »وشا رکم فی هذا المج وم غور م من خواص 
فرسانه الأشداء . و ثحب أن تمل هذا الادث کان اختبارا طیها اا 
اد | يستعمل أحد فى هذه المعركة قوسا أو سهما » بل E‏ وتان 
وسيف بين الماليك وبين رجالنا » واشتبل انيع بعضهم صد يعض . 

وكان واحد من خدى حمل رايق وقد هرب ما » 3 ا وأعطایی 
أحد حيادى المو لندية فامتطيته » وانضممت إلى صف الاك » ووقفت معه 


"#٠‏ وبدها كنا واقفينهكذا جاء إلى الاك جون ورد فاليرى وهوالرجل 
الطيب وقال له إنه يشير عليه بأن ينتقل إلى الضفة العنى للمر ليضمن مساعدة 
وق ارو و هه ها و قر انه تاک وی E O‏ 
ا نظراً لأن اليوم إذذاك کن شدية اخرارة . 

id‏ فأمر اللات رحاله ان ينطاقوا باح شن عن فر سان علس ور 
الكرام ومام بأسمائهم » فذهب السرجندية إلمهم واستدعوم وه فى وطس 
القتال » حي ث كانت العركة على أشدها بيهم وبين الماليك » فأقبلوا على الاك 
وساهم أن يلقوا إليه برأيهم » فقالوا إن اير كل امير فى اتباع ما آشار ٩‏ 


5 5 ۰ ۶ 
ول لورد فالرى ١‏ وحينذاك أمر 2 بتحويل راية سات ديدس وأهر 


۱۱۸ 


حاقل عامه بالتحر 3 كينا شط ر المر » وعد ۳۹ ۳ جد ش الك سس 


3 


كع مرة تانية 


ت الطبول والصنوج والأبواق بدوی عالً . 


كت يکد الاک يه سرع قن الت حي تی سل عدو رسائل ۲ ۳ آخیه ؟ لونت 


بو ا ندیه ومن 58 و فلاندر ون عيرم ن دوی ااسکانة اليام ررة ام رموقةم 


ن 
ی فا م“ وكلهم يتوسلون إليه 7 1 بقصر عن اس رکه لعجزام ع. 
متابعته لضغط الماليك الشديد عایهم » فاستدعی الاك مرة أخرى جيم 
فرسان مجلس مشور نه البحلین » وأحءوا الرأى على وجوب الانتظار» وما لبث 
أن عاد حون لورد فاليرى ولام اللاك ويجاس مشورنه على البقاء حيث هم ؛ 
وحينذاك نصحه جیم مشاوربه بوجوب التقدم صوب النبر کا ين 


لورد فاليرى . 


لسوت دارتو يدافع عن نقسةه ف ردت من یوت 9 وأنه م على 
اللاك أن ينمض لنحدته ومساعدنه» فقال له الاك : « أا لسکوستابل اسبقتی 


۳۹ ۰ ۶ 4 7 9 ۲ 8 ۳ 7 
فشكرنى شكراً جزیلا » ومن ثم میانا للزحف على النصورة . 


۶ مجاء الکو نستابل سرجندی كان محل صو انا ور یف خوفا 
وأخبرہآن‌الترك قدأحدقوا بالات وأنه فى خطر عظے فر جعناقا بصرنا یا وین 
مالا يقل عن ألف ملوك » ول نکن نحن أ کثر من ستة أشخاص » فقلت 
را رد یلم لا 
متخطين کل هو لا فالأجدر بنا أن ندور حوهم» واجه 


۱۹ 


راه 2 ات ریز نا و بدمم 4 5 نستطیع | الاتصالبالاك ( فاخذ الکو ستایل 
نصیستی و اك أن تعر ف أن لو عل العدو خطتنا لكنا بلاشك من الهالسكين, 
سكن السامین لم يكن يعنيهم أحد ما سوی الاک وکبار رجاله » ومن ثم ۳ 


ظنوا أننا من فريقمم . 


وارتداد كونت تريتالى عن المنصورة 


۳۰ بيا كنا راجعين إلى الشاطىء بين احری الفرعی والغهر أيضرنا 
الاك قربا من النهر » والماليك یدفعون للوراء قواته ويضربون بالسيوف 
و الصوطانات ا آرغموا القوات الأخرى على التقبقر » وکان اندحار رجالنا 
شديداً د لقد ف کر السکثبرون من‌رجالنا فى الغى إلى دوق برجنديا سباحة ؛ 
ولكنهم کانوا عاجرن عن ذاك أيضاً فار 1 اشدة تعب جيادم واشتداد 
حرارة المهار ؛ ومن بم رأينا - و وی انش فده ای ی رما 
والدروع وبالجياد الخارقة والرجال الهالكين . 


وا ل جم ر قاع على الحرى الفرعی‌فقلت لا 1 نستایل: 
«دعنا سك تهنا ونقوم محراسة هذا الجسر الصفیر إذ لو كنا هاج م الماليك 
الك من هذه الناحية » وإذا ماهوجم رجالا من الجانبين تأزمت الأمور 
عام( مم ما آشر ت 4 ؛ واقد علنت بعدئد آنتا کدنا أن نقتل ا ذلك 
اليوم لولا اللك . 

ولقد أخبرنى ورد کورتنی وحون ر ۱ 17 59111 أن ست درل 
الیک جاءوا إلى الاك وأمسكوا باجام فرسه » وساروا به أسيراً » ول مخاصه 


١١ 


۱ 6 سه 4 ۱ ( 1 مّ ۳( / ۱ 
۳ معرب م E‏ 2 و 
۱ : 8 4 ووأ شاهد حاله 
5 £ ۱ ۱ 
لسن کح , ا ) 1 
۱ 5 5 
لجيش عدر الم ¢ م وغغوا ال حانی الملا 1 


٠‏ كيقية دفاع الاک عن اسه جمعوا 


عن ف الهروب “0 


ساعدونه . 


۷ س راونا س ي. ن القاعین محر اسة الصر الصغير - بطرس 


ورك ریتای را کب من النصورة وقد ی بااسیف نی OY‏ اننال 
الدم ری مته ف ۴ 3 وکان م واد جرلا را الم 1 ؛ وقل 3 

ا E‏ 
الكو نت بلجامه على قر بوس سرجه » وأمسكه بكاتا يدنه حی لا بدقعه 
رحاله الذين من خلفه والذين يضغطون عليه بشدة عن الطريق إلى الجسر 
الصغير » وقد 7 عظ بم قاثیر 7 ون إذ سا 0 0 من ه قال 
۱ 35 خلف رجاله سواسون لورد 5 الى e‏ وقد 


أصديا بضر نات عده طوال امهم ولا 1 


٠‏ ۲۳۸ - فلماعيروا الجسروشاهد الماليك آنتا تقوم بحراستهو 
دوجو هنا و o‏ ن مطاردة E‏ بطرس و حنوده / خُنت إلى 7 
۳ 


سواسون ابن عم زوجی وقلت له « أا اللورد» آظنك تفعل خیرا لو بقیت 
هنا تحرس هذا الجسر الصفسیر » إذ لو تركناه لاندفع الماليك الذين ترام 
أمامك و عبر وه » وإذذاك حدقو نالل مه رن الأمام ومن اماف » فسأل عا 
إذا كنت بق معه إذا قام حراسته فأ جبته « نم > وبکل سرور » » فلا 
سم الكونستابل ذلات القول طلب إل ألا أغادر مكانى 0 یمود » إذ 
آنه ماض نی طلب النبعدة لنا . 


۱۱ 


السلمون مهاجمون جوانفیل 


۹ فيلت کت أن على جوادی الرائع وبق نت سواسو رل اف 
۱ 3 ۳ ۳ ۹ 39 اذیا علرنا مر تأحية 
عينى وبطرس‌لورد نیوفیل إلى بساری » 3 2 ۱ 5 2 
قوات اللات التی کا نت خلفنا » وقد هل صو + نا فوضعه على رفیه اواد 
۳ ۲ 1 به إلى جاعته . 

وضر نه شدة فادفع الجواد بعنف عابرا اسر ووصل به إلى جاعته 
فما رأى الماليك أننا لانفادر الجسر الصغير عيروا الجرى الصفیر و حملوا 
أنفسهم سه وبين المر کا فملنا س من قبل » فافملنا حوم لتکو ن عل 
أهبة السکر علمهم سواء أ كانوا بریدون الذهاب ناحية اللاك أو عبور الج 

الصغير . 


3 


۰ ۲۶ وا أمامنا انان من سر جند ره االملك» بدعی أحدها و ١‏ ۳ 0 دى دون 


والاخر جون دی جاما » کا أحضر اماليك الذن وفنوا بين اسری 
الفرعى والنهر عدداً کیراً أ من الفلاحين سيراً على الأقدام راحوا رر جومم 
بالمحارة والتراب لکمم م يستطيعوا حلمم أبداً على مهاجمتنا » وأخيراً جاءوا 
ملوك مترجل أاتى النار الإغريقية ثلاث رات » وحدث أن استقبل ولم 
البونى وعاء النار 5 ریقیة ی درفته » د لو آمسکت النار وأ جزء مر ملابسه 


لاحترق ۰ 
۱ - وکانت تنصب علینا نحن ایض رمیات بالزاریق التى لم تصب 


السر چند به 4 وحدث أن وحدت ثیص مسلم 2 فقايته 1 عل عقب ¢ 


واتخذته درعا لى تفمنى کل النقع » لان مذ زاريةهم جرحتی فى خسة أما كن › 


وأصایت جوادی فى خسة عسمر 2 ¢ وحدث مره ا و من و اب 


۱۳ 


متاطمة چوانفیل أحضر لی کے وی کل ری رمع » وکا 


الاليك فى كل مرة ثرا ثم يشددونل الضغط فما على || 
۳۳ 


a 


مر حف رة 0 


دا 
6 وى ه وضع ااا وال وات سواسون الطيب مزح معى 


وقال لی « أيهأ امول » دعهؤ ۳ الأوغاد بولون‌حق‌رأس الرب» إذكا 
ينه اعبت ۱ ال WY‏ 4 3 ثم تابع كلامه قائلا : و « شاه ژر أن 


أن ذلك 


ونث عن هزا 
اليوم ف حجر ات lae‏ @ ۰ 


هزعة السامین وسرقة البدو لعسکرم 
۱ 


۳ ل وف المساء بيا الشمس موشكة على الذيب قدم عاينا الكو نستابل 
هبرت دی بيجو » ومعه رماة سهام الملك الترجلون » ووقنوا صفا أمامناء فلا 
شاهدهم السامون وقد وقفوا إلى جانب ركاب سرج أقواسهم فروا وترکونا 
حيث نحن» وحين ذاك قال الكو نستابل لى «أها السيد: حستاً مافعلوا » والان 
امض إلى ملكلك » ولا رک أ بدا عى بدخل فسطاطه » وسرعان ما قدمت 
على اللك » ومالبث لورد جون فالیری‌آن قدمعلى آثاری إليه وقال له : «مولای 
إن سیدی لورد شانیون راك أن تو ليه قيادة مؤخرة اش » » فقبل الاك 
ذلك الطلب عن طیب خاطر وتقدم إلى الأءام » ويفا نمن سائرون طلبت إليه 
خلم خوذته وَأَعَرْتهِ قبمتى عسى أن يتخلل امواء رأسه . 


25 د ولا احتاز المهر حاءه الاح هنری 10208 رس الاسبتار‎ e 


شاه الاك عا إذا كانت لده آخبار عن أخيه كونت دارتوا » فأجابه 
ارئیس أنه لا بستطیم اک ار عنده أخباراً عن الكو نت » وهو وائ 


۱۳۳ 


مام الق من ار آخاه الان فى الجنان» > ثم قال کبیر الاسبتارية « آواء 
ياءولاى ؛ لشکن م مرتاح الضمير » اذ ۸ ا أ قط ايك من ملوك فرنسا أن نال 
منالشرف مانلته أنت اليوم » ذلك دك اجعزت المپرسباحة لقحارب[عداءك ۽ 
۳ استطمت دحره, وطرده من ميدان القتال » واستوليت علىمءدانهم وخيمهم 


الى ستنام فما الليلة » » 5 اللاك « دعنا نصلى لله الذى منحنا کل ذللك ) 


و سافطت الدموع غ ره من عيليه ۰ 


6 ۶ ۷۲ نب وحيما رانا اا و حل ۳ جاعة من لاسمین و اوفین محدبون 
حبال خيمة یفکونما » ہیما كان فريق من رجالنا س دونهم عدداً وقوة ‏ 
جذبون ابال من الناحية الاخری 4 قاندفءعت ۳ ورس ور سان اليد سس 


صقوف أوائك اماما الذين روا على وجوم 4 و میت ألحيمة ف ابدی 
رحالنا ۰ 


۰ - وفى هذه الوقمة أقبل کثیر من ارجال ذوی الظهر العظط 


2و 


6 اهم 


امحل ¢ واطاموا قوق ۳۹ ر الص غير الذي حل :تك عه و ود ® ربوا منخلعة 
ادي فرعا ووعباً ا / يكن ز فى قدرتنا حمل أحد منهم علىالوقوف حي ث كنا » 
وأستطيع أن آذکر لاک ى اسما أء (ععمم ¢ ولكنى ا ت عن دلاي و 


فقد ماتوا جيماً . 


۷ - وان مجنب الكلام عر ن سیدی لورد حی مو ذو ازان أذ رجع 


من التصورة تملا بالشرف » وقد اتبم نفس الط یق‌الذی اتبعته أنا و الکو نستابل 
ڪر الور ¢ وكذلك كا: ع اطال ۱ زاء موقف الما ايلك الدین امد ضغطهم على 
ش EE‏ لى لورد <م ی موفو ازان ا 1 أن حصل وون 


عل الشرف ام ¢ ولس م “ل المحيب ما ولد هو ورحا اله ی دلات الهوم 2 


۱ 


إذ اذ فیل لى لے ی ن وقئو اعلى فعاله ا عع رفافه - إلا الأقلون کا وا انا 
من ٠‏ اسر ته له أو در فنا ۴ 4 ن موالیه ۰ 


YEA‏ تست ولا دحر نا الال مك وطردناهم هھ ن مام م و دیق ا ع دحالا 


فى المعسكر اندفع البدو فى معسكر اليك ان ی الثراء الفاش» 


ف پترکوا ف معسکرات السامین شیثا وچا ا 5 اسلون 


ول سم قط أن البدو س وإنكانوا من أتباع ااسامين س قد أساء الماليك 


معاملمم دم سر فوأ 1 قمع الاشیاء وحملوها e‏ 4 دمن العروف حيدا أن 


ال د 


٩‏ 6 ۷ سب أما فا يتعاق عوصوعی ¢ فانی‌مفض إليك هنا بطبيعة هو لاء البدر. 


2 ۶ 


لا 7د اليدو جمد ولكنرم بعملون بسمر د بعة ع رد ومهذا ايضا 
بومن شیج ا اخیل زعم طا: رم A‏ 2 الحشاشين 6 وعقید مم أن الشخص إذمات و ف 
سدیل‌سیده ۱ i‏ ر ا خلت روحه فى جسد را رهص او 
راحة و طمئنا 58 4 وهدا هو اليب الذى من أل سا الحشاشون كوم + إذا 
4 ۱ 5 ۾ a‏ 00 
لاقوا مصرعهم حين ینقذون أوامر شيخ الجبل الذى لن نتکم عنه الان شا 


واعا تعر الحديث على البدو وحدم : 


1 
: أها نم ,اسا وأطفاهم فى اللي 
رل الدوام و محافظظون على اهل بیمم واسامم وأطفافم ی الیل 
ج ا 2 
a‏ 5 لط 8 
)۱ معلومات حواافيل 0 الناحية لا تق والواقم فى معظمها ل م أنه 5 ص 
ال بدو وال شاشین . 


۱۳۵ 


وق المار وحين يسوء الو“ پبیثوت فى أطواق البرامیل الشدود: 
إلى الأعمدة وهی اش م کن مهوادج النساء » ویطرحون على هدر 
الأطو ای جاود الماشية السماة بالأقغة الدمشمية تملحة حجر الي » وردی 
البدو جلاييب طويلة تغعطی عم حسومم وأرجلهم وأقدامهم . 

۱ - فإذا أمطرت السماء مساء أو أنذرالجو بالزوابع ليلا تدثروا 
ا » وأخرجوا اللجممن أفو اه جیادهم ET‏ هاترعى على مقربة منهم» 
فإذا آقبل الصباح نشروا عباءانہم للشمس » وف رکوها ورتبوها فتبدو كأمها 
م تبل» وهم يؤمئون أن ليس من أحسد يموت إلا فى 7 ا 
کالافرجی الذى يتدرع حذر اللو اق ال a‏ 37 


سوی السیف وارمح . 


۲ -- وجلهم هریاً بلبسون عباء‌ات کالقسس ؛ ویلفون حول 
رعوسهم اشا ا فى أذقائهم؛ وهم سحن كريهة ترعب الناظرین» وشعر رسیم 
وأذقائهم أسود ون »یاون ألبان مواشمهم» ويشترون فى السهول الى 

يمتلكها الأغنياء المراعى الى تعيش علا قطمانهم » ولا یعرف أحد 
ما عددهم كك رح عوقو وا و بسي واد كاي ضع الس ل 
بلدان السلاين » وبدفعون هم ضرائب ستوية ضتّمة . 

#وق ا او مایت فى هذا القطر --منذ رجوعی من وراء البحار 
جماعة من التصاری غير مومنین » بژمنون إعان البدو ویقولون انه مامن 
أحد يموت إلا فى اليو م القدر له » ولام ضعيف إلى درجة أنهم يةولون 
آن لس د القدرة على مساعدتنا ومعی درا أ الذين محدمون ارب أغبياء 


۱۳۹ 


:لم نعنقد أن له القدرة على إطلة حياتنا وه 
اد ۱ 2 4 ر على إطالة حیاننا وحفظنا ۳ وأملاك 5 


5 1 ره اي 
وجب عليتا ان وهن به ؛ وان لعدمل أن له القدرج على حیه E‏ 
5 


»*" + ام 


مياجهة السکر ليلا ومطاردة بعص المسامين 


6 ۲6 سب والان أعود فاروی لك أنتا رحعتا ماع م“ الك ال ىة انحط ج 
الی‌آشرت الما » و حططنا رحاانانى الکان الذی ا منه عدو تا ای 
رجالی - الذین بقوا فى العسکرات مذ خروجنا س مخيمة أعطای یاه 


كك 


ود تن 


فرسان الداوية » ونصبوها آمام الالات الى استوليناعامبا من السلین» 
اللك حراسة الالات إلى جماعة من السر جندية . 


٥‏ رقدت فى فراشی القاساً للراحة الى كنت فى مسیس‌الاجة 


الما ول أذق ها طعما من جراء ما ذلنى من جراح فى الیرم السابو 

۱ 5 

و يكن الصیاح ول تنمس عد حين دوت عم حه تردد صدآها ی 5 

احاء العسکر « إلى اللاح » إلى السلاح ! 6 » فابقظات حاجبى الراقد عند 

قدى وأمرته بأن يذهب ویقتص ابر » فعاد إلى فرعا وقال « قم باسیدی 
5 8 5 ۰ 7 خد 1 . ۰ )ای 

اللورد 1 » فقد حاء السامون مشاة وفرسان » وتغلبوا على سرجندية اللك 


القاعين خر اسة الالات معد وه بالحيال من اطا 2 ۰ 
2 ۰ 5-5 ۱ ۰ 


“لرا م 


: ۱ مش ی ا 
۲ سب غادرت فر امّی ووصعت حعبی على خهرى وحوده من لصلب 


غل ارات وصصت بسر ج ا « ی القدیس بعرت آن ناعوم یمود 


5 - ۰ 1 0 1 ا 3 
ما( ۲ طم إلى فرسالى وم جر احم » وطرد نا عسكر آلسمین من عة 
4 1 ۱ 1 9 ۱ 
: د ى از اكت حباده انو 
لالات ورددناهم إلى اكتدية كبيرة من الماليك ارا لبين جياد مم 


۲v 


واقفین قبالة الالات الى استرددناها » وبشت إلى اللك طالبا منه النجدة ع 
٠.‏ فاوشل إلينا الاك جوشیه لورد شانیون الذى وقف أمامنا بيفنا وبين الماليك . 

۷ ب وحيما دقع ررد ساون ماد الاك اروا ال کته کیره 
من الما ايك الفرسان الذين جاءوا آمام معسکر نا ليحو لوا شنا وس مهاحهة جدش 
المسامين الر ابط خلفهم » فترجل ثمانية من أولئك السامین وه مساحو نأ حسن 
اسطليح ¢ وآقاموا متارس من المحارة الصقو له كيلا شمکن رماه سمامنا دن 
إصابتهم » وأخذ هؤلاء الماليك المانية بطلقون النيران بعضها فى إثر بعض على 
فوا 4 SPT‏ من ر حالنا و حیادنا ۳ 

۸ - فتشاورت مع سان واتفقنا على أن نفتنم فرصة الال حين 
برحی سدو له ¢ دثرفع الأححار الى امخذوها متاربس ختمون خلفها 6 وکان كن 
بين مجاس الشورة قسیس حون لورد ۷/56۲ ولكنه لم يتأخر عن العمل »فقد 
۰ ۰ ان 5 5 2 ص 
غادر معسکر نا وحيدا وكام شطر السلمین متدرا بالدرع ¢ و ود لبس عل 


دای ال ره خی لا اشفا السلمون:: 


۹ - فلما اقترب منهج ا اا به لاه كارت و > وسرعان 
ما امتشق ره من عت ذراعه وادفع حوم ۰ ی بكر واحد من هو لاء 
اليك فى الدفاع عن نفسه بل لاذوا بأذيال الفرار » فلما رأى فرسانهم أن 
آسيادم فارون إلمم أسرعوا لنجدتهم » كا هب من معسکرنا قرابة سين 
سر <نديا » لخاء السامون على ديادم سکن ل مره‌وا على مماحمة مشاتنا » 
بل داروا حوهم مرتين أو ثلاث مرات . 


۱۳۸ 


ت فأمسك أ ف سم حئ ل رز 
اد احد سر حنديئنا , :رح من الوسط وسا ده نحو واحر . 


؟ نفك المسامي المتطین حیاد , 
1 أو زنك اا ين 1 طين یاد 4 وشکه ار مح الأ 1 استقرت بين 
ضاوع فا نطلق ق مها 4 ۳ م شاهد السلمون هنا | نكر | بمودوا 2 رءون على 


التقدم » وارتدوا على أعقامهم من أمامنا » وشرع ماربونا فى رقم أحجار 
التارس » ومند ذلك الوقت ذاع خير هذا القسس بين صفوف رشنا »و کان 
کل واحد يشير إليه ويقول « انظر ها هو ذا قسيس سیدی لورد حوانفیل 


الذى دحر ۳۹ ية من اشامن . 


تهب السامین جوم شامل على المعسكر 


۱ س حرت هذه الأحداث فى أول أيام الصوم الكبير» وفی هذا 
اليوم ذاته نصب السلمون شيخاً مكان ابن الشيخ الذى قت فى وقعة ثلاثاء 
العنصرة » وتقدم ومئذ ذلك الشیخ الجديد وان بالغ الشیحاعة فا خذ حلة 
ملاح الكو نت دارتوا وأطلم جیم المسلمين عليها زاع لهم آنها حلة اللك . 

۲-وقال لهم « إتى أر یک هذه الأشياء لأن جسما بلا رأس لامخیف» 
وکذنك الال زا ء شب بلاماك ‏ وانی لأ عض النصح - وقد 
: رقم ۵ س نضاعف هحماتنا علمهم شدة وعد نا » وأن يكون همجومنا 
عام بوم الجعة القادم » وان تمحز عن التقلب علمم ا أبعد أن فقدوا 
¢ . 
الجعة . 


فاستيدا ۳ له ص حيين هو له 4 و انعقد إجاعمم على مما متنا و 


٠ 1‏ صن ف العسكر الإسلام 
۳ اما جواسس لملا الذي نكانوامندسين قصعولف لعساار ال سای 


۱۳۹ 


فقد جاءوا إليه وأفضواله عا رتبه الصربون » وحينذاك أنفذ للك آواسء إلى 
جميع فواد الفرق بدعوة رجاهم لان يكونوا فى كامل عدتهم وسلاحهم 
عند منتصن اللیل » والوقوف مهم أمام حيمهم لکن داخل السیاج الذى كان 
مصنوعا من عصى طويلة كى لا يتمكن السامون من التسلل إلى العسکر 
وقد ثبتت هذه العصى فى الارض بطريقة لا إستطيع الرء أن عر من بسا 
إلا مترجلا . 

وقد ند ۳ اللاك . 

۵ - وما کادت شم اة تشرق حتی قام ذلك الس الذى آشر نا 
إليه والذى نصبه السامون قائداً علیهم وطلم علینا بقوة لا تقل عن أريعة 


لاف فارس تر کی »وم فى کامل عدتهم وأمرم بالوقوف تجاه جيشنا 
النی کان عتد كل جانی النهر فی امحاه الماهرع . 


۵ ث فما م له ذلك جاء محشد کثیف من الجاربين السامین الشات 
فأحدقو | م وفرساءهم عسکرنا من كافة واحیه » واستقدم إلى جانب 
ها تين الججاعتين اللتین أ ٺٺ الما ؛ و على مقر ب4 ا عسگر سلطان معمر 
e‏ مر وعو نا إن دعا ای دلا داع ۰ 

ولا فعلوا ذلك جاء قائدم وحده متطیا جواداً صفیرا بغية استطلاع 
تنظ جیشتا ومعرفةاین کر فر اقا وین قن فما وقف عل ذلك جل“ 
راجعا لابحث عن رحاله وهيأم لتتالنا, 3 0 أو امره إلى من عنده من البدو 

EES 

5 ف م « فارس وراجل » دون کلمة ترى . 


۱۳۰ 


ارزن كانوا لا يلون عن ثلاثة الاف بدوى بالتقدم أمام رجاله والزعن 


غ مسگر دوق رجندیا الواقع إن فرعى الممر » وقد له على دلك ظنه أن 
الاك لا بد مرسل بعض رجالاته لمعاونة الدوق فى دفم اولك اوو 


۰ 0 57 
رصع حمس اللاك 9 


معركة أسبوع الصوم السكبير 


۹ س فرغ القائد من تنظ هذه الأمو ر ظهر اليوم التالى » وحينذاك 
أمر بقرب الطبول السماة بالتقارات ضربا عاليا » جریا على مألوف عاد: 
لترك التى تدهش من لا عهد له بها كل الدهشة » ثم هاجمونا مشاة وفرسانا» 
وسأخبرك ولا عن ملك صقلية وكان لا بزال إذ ذاك كونت أو لأنه 
كان على رأس الفريق التجه إلىالقاهرة » فقد تقدم المدو نموه کا لوكان بلعب 
اشطرج لام تر كوا أمر المجوم عليه أولا إلى مشاتهم الذين أخذوا برمونه 


بالدار الإغريقية ال و يصبو مما عليه من ای انا تاد 


نم أخذ المشاج والفرسان ا فق التضبیق على ر حالنا ای عنف وسرعة حی 
5 كخرنة كك نت أن الزف قن ن ف سا نم ین اد 
کنو من هزعة كتدبة ولت أو الذى وقف بين فرسانه وفدا 
به الضیق . 


7 : 00 ۳ 
۷ س فلما طرق ممم الملك نبأ انلطر الفادح الحدق بأخيه لم ب-تطع 
3 ا أندقاعه » و یتمکن من انعظار اا » بل امتطی‌ی فى الخال صهوة 


۱۳۱ 


حواده وانطلى به دين رحال أحيه ۰ و سیهه ف قمصته فقتل ره من الترك 


مدن (صلیه ۰ 


وأصابته ضر ات 0 قوية مم 4 ورموا حصا زه بتارم الإغريقية 


١ 
لما‎ 


قأحر قوا سرچه وذیله » ولا شات أن الرب كان فى قلبه وفسکزه ساعتئذ, 
۳ يدا عا الماك ی هده ۹ واناه حی کن من اناد ۳ 


ا ا 5 واستطا رد الترك على اعام عن العسکر ۳ 


8 حاءت من بعد اكتدية وولتردی شائیون القوى الشجاع 4 وكان صت 
کر من الفرسان الاشاوس ¢ "و ود أظررت هاتان السكتييتان من اليسالة 


ضد الترك ما جعامما عنأى عن هد اهر عة . 


¢ 


۲۹۹ سم جاء بعد ذلك الاخ ولم دن حقو تافو نسل الداوية مم 
المتل ¢ فأمر كيس الداوية > ولاس موه غير القايل دن الرحال ب باقامة 
متاریس من الالات س التى كنا قد غنمناها من السامین س أمام معسکره 
للدفاع عنه » غير أنها لم تسكن ذات جدوى » إذ رماها السامون بالنارالاغريقية 
التى علقت عاوضعه الداوية فما من‌الكثير من ألواح خشب الصنور . 
وبحب أن تمرف أن الترك لم ينتظروا حتى مد النيران پل أغراهن ما عليه 
' الداو بة من ۶ العدد » فانثالوا عامم من خلال الامیب وما لیوا أ هرهم ۱ 


(۱) ف الاصل ملك صقلية » ول يكن حين ذلك قد تولى ملكها . 


۱۳۲ 


۰ وف هله |1 عركة فل الأخ دم خرن 53 
ر او 3 إحدى عيليه / 


وكان ل 5 الا ری من قبل 49 لام 
عليه الر حمة ۰ 


اء ۳ » وما لبث أن مات 


1 لع أنه کا“ دام N‏ 
و حب ن عرف 5 لو حد خلف ال الذى كان الداوية واقفين 
ذه قعة تقرب من مول قد عطما ما بق اسامین ورماحمم وة 
مه <١‏ 8 رریی یں ور ft‏ وسيم وسهامهم ۹ 


ی استحال على العين أن ترى الثرى . 


5 نس حداءت رول 0 ردق الداو به فوات ی دی موه فوازان ال« ی م : 


يستطم ۳ ك التغاب عايها بدا » وكان موفوازان خواض رات قد زر 
الجراح » فاما رأى الترك بسالته وسعوده دأ بو على رميه بالنار الإغريقية الى 
ل رحاله صعو بة کبری ف التغاب عاما وفت اصا بته ا ٠‏ ومع دلات فقد 


يل غود الأبطال وعءز الترك عن أ تكون طم الغلية علية . 
س ارک 


۲ - کانت العوائق :الى تدافم عن السکر متد من ناحية قوات 
موقوازان مسافة رمية حجر ۳ الم رام ۳ مام فريق وم کونت فلاندرز 
.ای عتد قواته إلى ذلك الفرع من المبر الذى يصب فى البحر 

وکانت کتیبتنا مواجمة لاماق الدی عتد من جانب معسکر موفوازان » 
ولا ری اون ذو ات که نت فلاندر فى مواجم مهم لم جرعوا على التقدم 
لها جتنا : الاء ر الذى هدت ا من e‏ 5 إذم گنف استطاعتی 5 وفرسایی 
أن ندارع بشىء من جراء الراح الق أصابئنا بتنا نوم وقعة ثلاثاء الزفر » ما 
استحال معه علينا أن نايس ما يقينا . 


۱۳۳ 


وأبدى کونت فلاندرز ورجاله كل عجيبة ٠‏ إذ شذوا على المشےاح 
والليالة الأتراك فى بسالة وضراوة . 

۷٣‏ هاجم الترك - راجلهم وفارسهم كوك كار تدر يزوم 
وبيسالة عظیمتین » ف رأيت ذلات أمرت رماة سهامنا أن يسددوها إلى فرسان 
الترك الذین ما كادوا حدون آن سهامنا قد جرحم هم و جیادهم حی رکنوا 
000 | مشانهم » فلما شاهدهم السکونت ورحاله مخطى معهم اواج . 
وکروا على رجالة السامین وأعماوا القتل فى السكثيرين منهم . ۱ 

وممن رز فى هذه الوقعة ببسالة جوتيه دی لا هورن حامل راية کونت 
اسیرمو نت . 

٤‏ - جاءت بعد قوات کونت فلاندرز كتدية کونت واتیه آنی 
املك الؤلفة من الشاة » ولم يسكن فيها من را کب جواداً سوی السکونت 
1131-7 اد معا با 37 الترك ووقم ا 
فى قبضتهم » وكان لابد هم من الرحيل به لولا صيحات الفزع التى انطلقت 
من افو اه القصابين والمال والعاملات فى عوين العسکر حين سمعوا بأن 
السامين راحلون الکو نت دی بواتبيه » فاندفعوا على السامين فى غضب 
وأنقذوه من بين ا 6 وردوهم على أعقامهم ععونة ارب . 

۵ س كم جاء بعد هذه القوات أضعف کتيية فى الجيش باجهه وأعنى 
بها جماعة جو سیرّاند دی ”ر نسيون الذى قدم بصحبة الكو نت إلى مصر ؛ 
وهو من أحسن لفرسان الذین عو العسکر » فرتب رجاله بأن جمل کل 


۱۳ 


2 2 0) 5 ٠م ا ا ھ‎ :. ١ 
يمأ حوادا » وکذلت إينه لورد‎ O الفرسان و ی ثم دن‎ 


ولقد هاجم الترك رجاله عدة مرات » فسکان كلا رای ہے 
جومم علي 


۰ ا ۳ 
أعمل مهمازه فى خاصرنی جواده وكر على مؤخرة القرك » وكثيراً ما حدث 
إذ ذاك أن انصرف الترك عن مقاتلة رجاله إلى اهجوم عليه هو ذانه . 
۷۰ - إلا أن هذا ما كان يحول دون أن يتمكن التركمن قتلهم جمينا 
۳ ميدان القتال ولا هری دی کون وکان من كتيية ره 
وهوفارس عاقل طلعة ثاقب الرأى عارف بضعف كتيبة برانسون » فكانبأمر 
دی برانسون» الذی استطاع هذه الوسيلة أن ينجو من المطر الحدق به ذلك 
اليوم » وان فقد من فرسانه المشرین : إثى عشر شخصا » دون الاشارء إلى 
غيرهم من اند ».بل إنه هو ذاته قد أصيب إصاية بالقة | بستعم بمدها أيذا 
3 يمف على ود مه 4 ومات محر احه ف سييل اأرب. 
a‏ ۱ من او ان 
ا والان ساحدثك بعض السّىء عن برانسيون » فقد اشترك 


حی و موته فى ست وثلاثين معركة ومبارزة ومناوشة خرج مما جیما 


ب لو E‏ 
)۱ حاءت رواية م على الصورة العالية : كانت هذ الكتية وا“ هی 


سرا ات واه سیر هبری 3 


من فرسان ومشاة » وم يكن بيهم را 

: بیرانت وولده على موخره 
وقد هاجم الترك هده الكتيية من یم التواحی EE‏ سير حى دسیر EE‏ ف ۲ 
الرك وقتلام سيوفهما . 


8 ی ذا الاسم » 
(۲) هناك اختلاف كير وين ترجة م و ةة الشسح ول ه م ۱ 0 
Ou 5۱۵00۲۲ de Brancio‏ 


n ۷۵005 dirai ۳ 2‏ 
قر جرا عنهوالذى 0 جم عنه « و با © ا۶ قوله 01 5 
1 


5 0 .م ۰ 5 5 3 8 ۰ 
اما اس جو اروشم مسا اه تسس م عن هبری دی ول 


6 الأسل الذى 


۱۳۵ 


و 5 ۶ 0 ۰ ۳ 0 5 3 8 
منصورا » وقد رايته ذات مره قيش “ا توق شالون ان ره و حاء ال 


ES‏ يوم جممة الالام وقال لفا : « تمالا إلى يإ ابي أ 
أنه ورجالکا وانضموا إلينافى مهاجبة هؤلاء الألان الذ 3 یعملون بد 
التخريب فى الكنيسة » . 

فد هینا معه و کرر نا 0 مشرعين سیوفنا وبعد اشتباك رید وجېد 


عنیف مكنا من طردهم من ساحة السکندسة . 


۷۸ - فلما م ذلك ركم هذا الرجل الستقم الطیب آمام اذبح وهتن 
عمخلصنا بصوت عال قائلا : « ياسيدء أ:وسل إليك آن محوطنی برحجتاك, 
وان انع يف تاك اط وت القن هل مها اجون و هد عشت فا روج 
طو بلا 4 وهینی ميته ا ی سبیلك ا وت تراک € . 

ولقد آخم دك بهذه الامور تمرف أن ارب > آعتقد قو استجاب 


یه اراد ونه انا 


۹- بعد الفراغ من هذه الوقعة التى جرتفى آول‌بوم جمعة من‌عید الفصح 
استدعی اللات إليه جيم بارو ناته © وقال للم N E‏ 
اصنا لا زه آسبغ علينا فضله مرتین خلال هذا الأسبوع » أو لاما يوم الثلاثاء 
ها آخرجنا المدو من معسکره یت فيه الان» والاخری يوم المعة التالى 
4 وذللك حين دفعناهم عنا وقد كنا مشاة بيا کانو اه على صهوات‌جیاده »» 


وال م االای ڪر 1 غير هذا من الأقوال د صية 70 ۰ 


جنس سس 


. » فى م « وفرسانه وکبار رحالاته‎ )١( 


۱۳۹ 


دعسل الل 0 
لغية إظم | ری احعفاظ 00 2 


ن م رد فصا آن نتريث ۳ ملا ها 


يوشم و فى صورة منظلمة» ورا لف الجا نی 
الآ کبرمن خيالة السلطان من ی ارللبیع من آراض‌خریبت 
والذن 3 السلاطين على د شرامم مرحبين غير مقصرین فى | من ۱ 
و حلب التجار هوّلاء الناس إلى مصر من بلاد الشرق » إذ عدن عند 
ما هزم أحد الملوك الشرقيين ملكا آخر أن ستول الغالب على البؤساءالذين 
همهم و یلدم للتجار الذين ۱ تون )م إلى مصر 


۱ - أما فما يتعلق بالأطنا الفيريمهم الساطان فى بیته حتی تأخذ لام 


۱ 
5 ° 6 5 ۱ ۰ 5 
ف الم » و علیه آن ری أن 2 ایدم افو أبنأ تلام قواهم » حتى إذا اشتد 


ماعدم أخذو | بعضهم إلى دار صناعة الساطان وجهزهم كبير صانع الأقواس 
بأقوى ما لد ره ۵ ن آقوا س ۳ معولن ن الأرى 5 
۷ بت اا ا الان من اهي هو كان هرا لس نان 
الصغار حماون نفس أساحة السلطان »وهم 
تظهر حى يعمك الساطان إلى تخصيهم ور سا ۳ 4 ويتخذون روك اة ونوك 


سمون 3 بحر 5 ولا كاد لهام 


ا اس ع م 


(۱) فما يتعلق عند الحلقة > راجم ما كه ثيه 
.448-451 .مم Ayalon ۶ Structure of the Mamluk Army (B.S.O.A.S),‏ 

9 وات الأ کر من خيالته من ٠‏ الأجاف ادن بشنریهم صفاراً جاعة التجار 
ا سافرین حرا» 3 يشتريهم المصريون بان من السلطان » ٠‏ 

(4۳ نی م جاعت هذه المبارة نل الخو الال : « ما الأساقال الب ينود وات من 
هؤلاء ی فيقوم السلطان برجم وتعليمهم » فإذا ثبت شعر عارضهم علوم الرى عن 
القوس ابو » . 


۱۳۷ 


الساطان من الذهب الخالص إلا فار واحدا بميزه عنه » ذلك مهم یضیفون 
ابا قضبان قرمزية اللون حلیت بالزهور أو الطيور أو ما بروقه . 

۳ س وهؤلاء الئاس الذين احدذالك عم الآن پسمون مند اللاتة ؛ 
وهم رماة السهام ىجيشه » ذلك لأن البحرية كانوا ينامون فى خيمة ال اطان 
فاذا كان الساطان فى معسكره أقام الملقة فى المجرات اجاو رة له محافظة على 


حرایه ۰ 


و لاسلطان ‏ عدا <د:ل الحاقة ‏ حراس ا ون يمو ن عند مدخل 
قصره فى خيمة صغيرة » مم خدمهو فی ه الذ بن بدفو الک سات و الطبو 5 
E ST‏ جلبة عفليمة عند مطلم النهار 
ET‏ اس مشش ام 
أحدهم » ولكن ضرباعها تتردد ملاء فى كافة أرجاء العسکر . 

6 - ولا بستطیم نانفو الأبواق‌الضرب بالاسهم أثناء هار إلا إذا أمرم 
بذلك.رئيس الحلقة » فإذا أراد السلطان شيئاً ما» أو رغب نی اصدار آوامره‌الی 
عسكره » أفی هذا الأمر الى مقدم الملقة الذى يأمر بدوره رجاله بالنفخ فى 
از اقهم ودق طبوهم و سام » وإذذاك متمم أمام دهليز الساطان جيم 
مقدمی الجيش فيفضى إلمم مقسدم اللقة عشيئة الساطان فیطیمونا طاعة 
ياء . 

همك وإذا ذهب الساطان بنفسه الى اطرب اختار من بين در سان الحاقة 
آشجمم وأحسنهم إدارة » وجعله مقدماً عیهم جميماً . 
7 2ك 


0 ق e‏ حامن مه : ا : 357 
(١)‏ فى جواز دا ت هده ااعبارة على الصورة التالية « من مطام الهار حت ستيقط 
ااسلطان » . 


۱۳۸ 


۲A٦‏ س أما طر ده 4 معا مله J‏ سلطان اسکیار 8 0 الماة 
رسا ٥ة‏ تام 

على 
تعود اه إليه » و (ستطم م آن 


بعیش مستقلا 6 و سرت انلوف اد ذاك إن نفس 


أنه إذا رز ز أحدم يقو نه أو فر و سدته فلا 


الساطان دن آن امه 


عب ج22 , * 2 1 
تن حون يعت لسرا 4 وسرزل 
الساطان الحو طة على کل ما يحكون القتيل ف ANTS‏ 
3 و واو 


له هذا من اس اطا إزاء 
و ل مر رت أسروا كونت دى مونتفورت 


وکونت دی بار » وکا | فعل البندقدارى عنهزموا ملك أ 


وله ول ای اع و بیج به نی 


رمينيا الدين ذهب 
4 الظن الى أ ن السلطان لابد مكافئهم على ما فعلوا » فترجلوا 


أثناء صیده الوحوش البر به ولکنه قال هم : لا رد ا 1 
م 
عل لذة الصيد » » واد 


ودهبو م۵ 
سلام ¢ قل آفدم 


۳ ۱ 
ر بقتلهم 
المؤاصة على السلطان الجديد 


۷ - لنعد الان إلى الوضوع الذی كنا فيه ونقص من بر الساطان 
۳ ۲ 2 ۰۶ 5 1 و 3©) 5 5 ۳ 
الذى كان ول مات | به حاف ولدا 2 ی ال1امسة والعشرین من مره كان 
EE‏ 3 3 ۰ ۶ 
شابا عاقلا لبقا داهية » واذ كان السلطان مخشی أن مخاءه أبنه فقد أ بعله عذه 
وولاه اصة ماسکة كانت له فى الشرق . 

(۱) فى سخة حونز حاء هذا الجر على الصورة التالة : « وقد فعل مثل هذا 
بالیندتدار یة من ر عاياه إد حا وا امه ددد هزعم ملك آرمینا مصین إل مدا الا 
فوحدوه اص الو حوش ¢ 9 تر دلوا إظباراً لطاعهم إيأه » وذهب e‏ ااظن لك أنه لابد 

مكافئهم على حسن عام » فنظار الهم شزرا أ وتلقاثم متحها وقال إنه لن برد سلا ہم لام 
اضاعو عليه لزه صيده ام بإطاحة رءوسمم » 
,۰ )۲( ی يذلاك توران شاه 3 


۱۳۹ 


۱ / ۱ د 5 7 ا رد م 
اید أن آمر اء مدر م ایو است وقد مات الساطان ل وا ق استقدام 


الان وو E‏ علمم , ولکنه ما كاد يأخذ مقالید الامور فى يد 4 


۰ ۰ ۹ ها * 2 ۲ 
ما بيد آمراء ا ايه وأتباعه من صو لا نا تذهبية» وخاءم 


حتی عد إلى استر جاع 


اة و ۰ م" ال 
هن وظائفهم وأنم مم على دكن تيوه 5 مرف 


۲۸ فما رأی أتباع أبيه ما فعله ابن مولام بهم اشتد غضبهم عليه 
و کر فماله‌ستشارو آبیه وأحوا دالعار الشديد باطخهم » وأيقنوا أنه لار 
شا ام وموقع الحوطة عليها ؛ وسوف يساك مساك أبيه من قبل إزاء 
من ا ار اران ور كيح ا الإجماع ۱ 
5 إذ ذاك على التخلص منه بقتلهم إياه » واتصلو محند الحاقة الذين كانت 
مم حراسة شخص الساطان عفوافةو هش على ملتمسهم بقتل السلطان . 
امرض واحاعة 
۸۹ -- بعد الفراغ تور الع رکنین, السارالهما ع. اخد ليشن قاف 
مر نفا انقضت تسعة أيام حى أخذت جثث قتلانا الذين فتك بمم‌السامون 
تطفو على سطح الماء » ویقال» إن ذلا حدث داعا من انفجار الصفراء وتعفن 
اج الى اندفمتمعالتیار حتى باغت الجسر الواقم نين معسگر اء قح التیار 
عن دفعها من جراء ملامسة الجسر لسطح الماء » وباخت اش من الكثرة 
حداً متلا ممه اهر بها طولا وعرضاً حتى ل تعد العين قادرة على رؤية الماء 
على بعد رمية حجر من الشاطىء . 
دق تن إستأجسر املك مانة من الزعر ظلوا یعماون عانية أيام سوبا 
لتنفايف الممر » فسکانوا يتذفو ن يجيف السامین الذين يعرفونهم من ختسامم .. 


على الجانب الآخر و2 الجسر ليحر فها التیسار م أما المسيعديون شيو صعون 


١ 


۳ ۳ 
1 ادق كبيرة و احدا فوق الاخر(۱) 
ی خنادق کبورة واحدا فوق الاج ۰ وقد رأيت كبير دی کرو 


وارتوا کین غوره يفتشون بين الوق عن دم » یر نیس تی 
أن حدا مم تمرف على من يريد . 

۹۱~ ا كان ادر م ا سکبیرعن السمك ۱ و أكل ۳ 
اہین الاء الت تأ کل للولى لاما من آنواع السمك الشره » وكان من جرا 
مزا الاس وما صحيه من فاد هواء المنطقة حت ينعدم المطر انعداماً تام أن 
اعترى امیش بأجمعه ميض مرو كان يف ممه لم ار جانا حتى ام م الط , 
ینود اطلدحتی یصبح یاون التراب و الحذاءالقديم وتكثر به البقم » .وكان 


الان بصابون .هذا الرض الريب يشكون عله أخرى فى شم من جراء كل 


هذا السمك فتتمفنالاثة » وتغدور اد ام آشد فا ن 1 أهة . و دك 
يجاة من ألم به هذا امرض الذى كان الدليل على أنه حمل الوت : أن يدى 


و 


الانف . 

AY 3 0‏ مسد وحدث بعك أسبوعین من هذا الحادث أن حاول الترك إمائتنا 
أنزلوها ثأنية ای ا لاء عل بعك 0 رسح من م سمال e‏ ا فاستحالت عوده 9 
كان قل ذهب من رحا لنا إلى دمیاط اب بش الام الذى أ دهشنا 5 

7 ای كانت 


(ه) جاء نی م هذا ار عل الصورة النالة : « بويعل ال مبان لزغو 
ترك لوف والأل الى یسنهعره الدره وهو شاد جات دؤلاء الثبلاء وااسادة الأفاضل 
وهی نهب العیون» . ۱ 

(۲) في م « وأبصرت كير مقدی کونت دارتوا وت عن 0 0 
ى لم سم قط أن أددا من ناكلم الذين ٠‏ العسوا صقا م وسط ٠‏ 


0 . 
استرد صدته أو تمرف على من يريد » ٠‏ 


١ ۱ ۱ 


إذم نعرف سيب عدم عودتهم » حتى شاءت الظروف أن يفات منهذهالسفن 
ع ىكب صفیرمن مرا کب کو نت فلاندرز» فأنبأنا رجاله كيف سحب الساطان 
جميع سفنه إلى اليابسة ووضعما شدال معسكر ناء ما مكن المسكين من مراقية 
جیم الرا کب الذاهبة إلى دمياط » وأنهم استطاعوا الاستيلاء على انين سفينة 


من سفنتا كانت وادمة من دمياط وقتاوا : حارتها 5 

۳ سب اوت وله الامو جمیهءها ل ان ع الغلاء العسکن او اق‌عید 
الفصح حى بيع الثور بعانين جنما › ورأسالنم بثلائین و ام بر بثلاثين » 
و يلغ ع البيضة الواحدة اثنى عشرة دنية » و یم کاس ۳ بعشرة جنات . 


معاودة عبور المر 


۶ - فما رأى لك والبارونات ألا سبیل إلى معالجة هذا الم 
اتقق رأبهم على أنه یتدم على اللك نقل یمه من موقعه المؤدى إلى التاهرة 
إل البقعة الى یمسکر فما دوق برجنديا على فرع دمياط . 

ولك يضبن الملك سللامة ار نداد جمیم رجاله أصدر أمره بتشیید برج 
آمام الجسر الواقع بين معسكرينا 6 فكان فى قدرة الرء أن لك من حانب 
البرج على ظهر جواده 

۵ - لم يکد الج ام حتى كان جع عسكر اللات فى كامل 
سلاحهم » وعاجم الترك فى قوة دهامء: ذ الك نیز سم هر رجاله رغم 
شدة اهجوم حق 3 تقل ج يع المتاع . وإذ ذاك مر الاك ومن وراله یم 

جنده » ومن حلمم ية ية جمیع البارو نات ماعدا وولتردى شاتيون الذى 


كان على المؤخرة ۰ 


١ 


فا کانوا يدخلون البرج ۳1 شرا 


رد دی فاليرى أ 
كان الترك قل 1 


0 حون لد 


7 ولاو مر جوم ای شآصبح الذين مواق 1 فى البرج و ی خط 
1 ۱ يكن مر سا 00 خيالة الترك أ.: 


عار سد رل 0 ذلك 
5 0 رحالنا 


اد 4 


مم أن يدرجوا 


2 عداد ا ولا 5 هب ی ب دنو الى صا ۱ صار فا اول ماك 


صهلية وعاد r‏ سالمين ۰ 


۳ ۳ ۰ : ۰ 
وق هذا اليوم نال جوفری موزامبورج استحسا لت یم من كانوا 


۷ ع وفى مساء ثلاثاء از فر شاهدت معجزة ساقص عاليك خبرها 
ان : اد دفن ی هذا اليوم هیج دی در و وهو حمل رایتی › 
وبيها کان مسجی على نعشه فى کنوستی كان ستة فرسان من فرسالیسکین 
علىغرا, امياد ی بالشعير وقد عات ت اصوامم فوق صوت القسیس, فذهیت 
إلمم سائلا یام الركون إلى الصمت » وأنبأمم أن ارتفاع أصواتمهم أثناء 
ترتیل القداس آمر بزرى بهم کفرسان وكسادة محترمين . 

۸ وا رعو اون ووی میم محتفلون بعرس أرملة 
التوفى»فنهرتهم فى عنف وأنبأنهم أن هذه كلات لانایق مهم ولامحسن اعيا 
5 سر عان مانسوا ر فيقهم 1 


وقد انعم م ارب منهم » ففى عداه وفعة ت ثلاثاء الزفر راح الستة ما بين فقيل 
۱ 


هلت لا برمجی ی 9 


مص حواتعيل وهوث وه 
من اثر الجراح التیآصابتنی یوم ثلاثاء الزفر أن ابتلیت برض 
اند ق » کا 1 ھی ثلانية > فام ی رد سل ول ف رأسى 


فكان ار شح نطلق ی میم اا 4 و كان دن جراء ® 9 الأمراض 


أن لزمت فراشى ف منتصف أسبوع الصيام الكبير » فكان فسیسی د ألى ا « 
مرتلا القداس أمام سربری ونی یی » ثم مالبث هذا القسيس أن نزات به 


فس الوعکه التی نزلت + 


۶ 3 
۱ 


۳۰ وحدث فا ناء رياه ل اعترته غيبوبة اوشت معها على 
ااسقوط » فوثیت من فراشى حاف القدمين و ور سوی قیص عو ۹ 
نين ذراعی" وطايت إليه أن لارتل إلا وقت راحته » و نما بعه م‌دوء 
و أنيأته ا 9 ات رکه حق بفرع من الترتيل » فعاد إلى وعیه»وفرغ ور ۱ شاده 
ول ادا 


ولكن ل حدث قط أن رد ده مرة أخرى : 


شروط الصريين لمهينة 

۱ - بعد آن س هذه الأحداث اتفق مستشار الاك ومندوب . 

السلطان على يوم يعقدون فيه الاتفاق بن الطر فين » وکانت الشر وط القترحة ۱ 

می‌آن ترد دمياط لاساطان على أن برد السلطان لاملك ببت‌القدس » وأن يتمد 

اسلطان باحافظة على الرفی الوجودین فى دمياط » وکذاك اللحوم الماحة 

لأن ونه لابا کون م ازير » وأن يتعمد پالعنانة با لات المرب ا 
بالاك حتی بتمکن اللاك من إرسال من يسترد هذه الأشياء جميعها . 


۱:۶ 


۳۲ - وود سال اللصريون مستشار املك عا رول الصليبيون م. ف 
کت و هل كان , 


- و اط للسلطان » فتقدممسةشا 0 ذاه 
لاعادة د ۳ سس زان الزن وعرصوا ا إخوة الملك: 
3 زت داجو أو كونت دی بواتبيه < 


ی م 2 مد نة دمیاط لاسلطان ۰ 
لکن السامين قالوا | 


pr‏ لن رصوا رهينة بديلا عن الاك 4 واد ذال 
2 


قال لم حو فری دی سارحین الفارس الطیب : لان بعتلا سامون ججيم رجال 


3 رهينة لدم . 
م.ع س واخد المرض يننشر ف صفوف اخش »كا أخز اللحم اليك 


فى الغو على لتنا ما حمل الخلاقين على فص هذا اللحم حتى يتمكن الا 
طعامهم وابتلاعه . 


الیش أو بأخذدوه أسرى أهون على نفسه من أن يترك املك 


س من مصغ 


وكان ما يقطع نیاط القلب سماع الصراخ يدوى فى معسکر ال جاعات الذين 


تفزع وممماليتة» لامک نوا يصرخونصرخات نسوة يعانين آلام الوضع . 
إرتداد اليش 7 وبحرا 


٤‏ حين رأى الملك أن بقاءه هناك لابمی‌سوی الوت له هو ورجاله أمر 
بتقويض المعسكر فى مساء بوم الثلاثاء(١)‏ بعد ثامن أيام عيد الفصح استعداداً 
للعودة إلى دمياط » کا أمر بإخبار التجار الذين لام سفن أن يحضروا الرضى 
إلى دمياط . 


كذلك وجه جوسلين دی كورفوت وإخوتة وسوام من البندسين 
إلى قطم المبال الى تشد الجسر القائم بيننا وبين السامین» ولكمم لم يفعلوا 
شيئا من ذلك . 
د 


)۱( هو الخامس من ار ۱۲۵۰ 


( م ٠١‏ س لويس ) 


۳۰٥‏ فلماكان عصر الثلاثاء أبحرت” بعد تناول‌الغذاء أناو فارسان ها كل 
من‌تبتی لدی من کان معى من فرسانى و خدی . وحيما آخد اللبل برخی‌سدوله 
أخبرت من معى من اللاحیت برفع الرساة والإقلاع » و کم قلوا هم 
لا حرءون على ذلات لأن مرا کب السلطان التى كانت بيننا وبين دمياط 
لا ید وان وردنا موارد اللاك ۰ 

E‏ اللاحون نبر ان ا جم اركف سفمم > واخد الرضی 
نحرون أنفسهم جرا إلى شاطی الذم‌ر وا کت آحض الیحار ة على الإقلاع 
بنا دخل السامون المعسكر » ورأيتهم - علىضوء النيران ‏ يذ حون الرضی 
على الشاطىء . 

۳۰٩‏ - بینا كان ملاحی" يرفءونالمرساة كان الملاحون االخصصونلأخذ 
الرضی يقطعون حبال سفنهم » ثم جاءو افى عاذاة سفینتنا الصغيرة وأحاطوا 
بنا من کل جانب حتی لا بدعوا لنا سبيلا إلى الفرار » فاما قيضت لا النجاة 
من هذا الحطر زلا 4 التيار. 

وکان فی قدرء الاك الى آصیب عرض الیش وبالدوسنطاریا البيثة أن 
ينجو من انلطر بر کوبه هذه السفن » ولكنه قال انه لن يتخلى عن رجاله 
ا تلك الیلة عدة مرات بسبب الدو سنطاریا اادة 
الى اا به 4 ود کان من الضرورى قطع اء الاسفل من سر أو يله 
لو 

۷ ل أما الذن كانوا ساحين فى الاء فقد صاحوا بنا جوت 
انعظار إللك ¢ ولا مننتظره أخذوا برمو ننا (سهامم » م آرغنا على التو قف حی 
أذنوا لنا التقدم . 


۱:۹ 


اسر الملاك وعدم تيد المسامين بالاتزاق: 


م.م - والآنسأدعجا نبا الكلا م عنهذا الأمر» وأخبرك كيف كان ایز 
السامين لاملاك 5 رواههو لى شخصيا ٠‏ د ا 3-1 آهتر ا فريقهروض 
زه هو وجوفری دی سارجين ف الفريق الذى كان تمن ار - 3 
لون الذى 0 بود مؤخرة الجيش وره جوسے 


وقص” على الملاك أنه كان متطيا 


7 المهر الصغير وعليه برذعة حرارية 4 


وقال إنه ۱ دی موه دن .قمع فر ساره و سر حند رةه سوی جوفری دی سار جږ 


۰ 


الذى أحضر الاك إلى قرية صغيرة حيث أخذ اللات أسيراً , 1 
تک أن جوفری دافم عنه ضد السامين فاع ید 
كا يدفم الحادم الأمين الذباب عن كأس شراب مولاه » فكلا اقترب 
الیشوی اة اهل ور ان ور و ندفم le‏ وأبعدم عن الللك . 
۰ - وبذلك أحضر اللات إلىالقرية الصفیر:فوضعوه فى ممزل‌وسحوه 
RS‏ وضعوه فى حجر اا من بارس » وظنوا أنه ان يبق حيا 


حى اللیل ۱ 


الذى عقد معه المدلة » وأنه ۲۲ مستعد للذهاب إليه - إذا وافق 


الاك س لتجديد البحث فى شأن الهدنة على الصورة التى بريدها السامون ؛ 
فتوسل إليه املك بأن عضی إليه وقال إنه راغب فى ذلك كل الرغبة . 


ومن 3 وقد مخی فیلیب ای الأمير الس الذى حلم عرامته من على راسه 


واستل خاعه من أصبعه رم إلى أنه سینفذ الهدنه فى أمانة . 
ی تن 


)۱( ۳ فاب دی مونتفورت ۰ 
۱:۷ 


۱ س غير أنه حدث فى هذا الوقت بالذات شر عفلیم لرجالنا ذ تا 
سر حندی خان مدا امه مارسیل وا ف الصياح على رجالا فاا : م ساهو | 
آشک أا السادة الفر سان » فهذا آمر الاك إليك ولا تسکو نوا سبباً فى قتله», 
المسامين سيوفهم . 


فللا رأى الأمير جاءتنا فى أسر السامين قال لفيليب إنه ليس من اللالم 


أن 0 رحالنا هد زه بعك 0 رام رأى العين 2 ام ۰ 


۲ و هكذا ای لفيليب 5 شاهد اد السامین بيع رجالئا فى 
الأسر » ول ينج منهم سواه لأنه كان إذ ذاك رسولا رغم ما كان ف البلاد 
بر عادة شريرة هى أنه إذا بعث اللاك رسلا من قبله إلى السلطان 
أو أنفذ الساطان رسلا من لدنه إلى الاك » ثم حدث أن مات السلطان 
أو الاك قبل عودة الرسل » أخذوا الرسل س مسامين كانوا أم مسيحيين - 
فى الأسر واسترقوم”" . 


% 33 
بقاء جوانقيل 2 الممر 


۳ فى الوقت الذى حاق فيه الإماب رجالنا واف به آخذم ا 
وم على اليابسة س وقعنا بحن أسرى كذلك . 


نكن 0 ان رک السؤن قادمين إلى دمياط اجر فا من 


(۱) راجم رقم ۳۰ 


۱:۸ 


انوا على اليابسة فقد وقعنا جیما فى فة الأ 


E 3‏ هرت سح > عاص 2 
زاح 4 دهم اط صر القیار 2 ۳ لب الفرسان الذين کا 


ن الاك ول 
رتم ی الثوارب 


المفيقة للدفاع ء عن ابرم هی * و 0 م ملاحونا اتک + ی اله تیار ) فا مزا توا إلى 


أحد انلاحان و اضطرو نا إلى الا نداد 1 لی الوراء 7 اأ 


ع ۱ سب وقبل انيثاق الفحر حا سے لی ن الدين ک ای از 


سفن س إلى 


2 NA ES 
جاز ف فيه سفن ۱ طان لنم وصول الثونة إلينا من دمیاط » فلا رانا‎ 


3 السامین آحدئوا جابة كبرى ؛ وأخذوا : فى رمینا وری فرسانا 
الواقفين على الشاطىء بنشابهم وبالفار الإغريقية » حتى افد کان یل لرائسها أن 
1 م السماء تنقض" من عل . 1 

۵ ولا خرج بنا حارتنا من انملیج الذى کانوا قد أ+ذونا إل 
وجدنا قوارب الاك اعلفيفة الى كان اللاك قد أعدها لادفاع عن مر‌ضانا 
تسابق الريح فى الرحيل إلى دمياط . 


3 هرت من ناحية دمیاط ر فو بة عالت بنا وبين التقدم ۰ 


۱ ۳۱۹ دا على جانی الجر جموعة 1 هم ن وارب 5 حالنا الذين م 


لسعفهم الفرصة ب ركوب النهر فوقعوا فى أسر السامین الذين احتفظوا بالقوارب 
وفتكو | برجالنا وألقوا ہم فى الم » واخذوافی جر الصنادیق والامتعة من 
من القوارب الى استولوا علمها ٠‏ 

أما ال المسامون الواقفون على الشاطىء فقد أخذوا يرموننا بالنشاب 
لا نذهب إليهم » وألبسنى رجالى درقتى الواقية حتى لا جرحنى النئاب 
التساقطة فى قارينا . 


۱۹ 


بوم س وف هذه الاحظة صاح بی رجالی الذين كا نوا قىمؤخرة القارب , 
ومولاناء مولانا » إن بحارتك یعتزمو ن أخذك إلى الشاطیء لأن الل 
مهددونهم » © فرفعت نفسى معتمداً على ذارعی لشدة ما ی من الضعف ۽ 
وجردت علمهم سيق وقلت هم إنى لا مناص من أقتلهم إن أخذونى إلى 
الشاطىء » تشكّرونى بين واحد من اثنين : ما أخذى إلى الشاطیء أو الإرساء 
فى وسط المهر حى 2 ریخ ۾ فقأت لم انی‌آور آن رسوا بی ف وسط المر 
عل أق بأخذونی إل الشاطی» » حیث لا مفر لىإذ ذاك من الوت امحقق . 

فاستچ ابوا لامر 9 

۸ ا تلبت قلیلا حتى رأينا أربعة من سفن الساطان قادمة حون 
وعلما ألف رجل » فنادیت فرسالى وجاعی وسألتهم أى سبیل و : 
آستامون لسفن الساطان أم بستسامون لمن على البر ؟ . قانعقد الرأىمناج.يم 
عل أن الو لنا نی الاستسلام لسفن السلطان لأننا نکون إذ ذاك جمیعا معأ ؛ 


2 


أما اذا ست هنا أن على الساحل شسوف وزعو زرا ويبيعوننا لابدو 3 


اللورد » لست أتفق مک فى هذا القرار » ء فسألته : « ومارأيه » » فأجاببى 
0 ي 2 ۲ ۶ 
« أن نصیحی هی أن نقتل جميعا لاننا إذ ذاك سنتيوا مقعدنا من ألنة » » غير 


أننا | نكترث عا قله . 


استسلام جوانقیل للا سر ونهدیذ حیاته 


۰ ۶ 3 ۳1 ۶ ۱ 3 5 ا 
۰ مس حیما رأیت‌آندا لاندماسورون تناولت‌صندوق محوهرالی وفلفت 


به وعا فيه فى المهر » وأتسبعته 5 لدی من الآثار المهدسة . وحینذاك قال 


۰ اه اذا 5 ۱ 
لى د محاری «سیدی الاورد » إذا م تاذن لی بأن | ری 


5 لا بد انلو و و حن 4 2 ( 6 ۳ دی أه أ ن يقول قا 
وحینا قدم نحونا من كانوا على السفينة الاولی وسمعوا ذلك از ألقوا 
مراسیم عل مقربة من فاربنا . 


مد كفلل رويك 
و 2 بست ل لزب ممصي مات زر مس من بلاد 


الإمبراطور ١7‏ ؟ يرتدى سراويل من التيل انا م » فعبر المپر سباحة وجاء إلى 
قاری واحتصدی‌من و وقال : « ا اللورد ؛ لا بد أنك مقتول إن 1 
نستمم لا آفول » وعليك أن تقفز إلى المبر من قاربك » وان يراك أحد 
و یلق الا إليك » لأن ابيع کر نون مشفولین بالغنيمة التى سیعدونا 
فى كيك » . 


وری 1 أحدم حبلا م ن الما رب فس امه إل ال کاخ شاء الله : وجب 


أن تمرف و شدید الضعف ولو ۱ قفز الس ورالى ويك فى لکنت 
من الغارقين . 

۲ - وضمولی ف ال رکب حیث کان به مائتان وثمانون من رجاهم 
غيرالذين كانو اعلى سنینتی كان سل عمسکی دا بسن ذراعیه » 3 أاقوا 
ى على الار ض و وتبواعل لقطع رقبق لان كلا منهم کان بری فقتل بيذه 
شرف له » لكن الس سك فى بشدة وصرخ فيهم « ابن ع الك > 


: ت له أملاك ف 


۱5۱ 


وإذ دا ألقوا ف على لارض ص‌نین ¢ والقوا سل د کی هرة ای 


ال ذلك امسر ذانه » إذ أخذى إلى برج السفينة حیث کان فرس‌ان السامین 


كتمءين ۰ 


سوس س فلا صرت بيهم خلءوا عی رنی ودفعهم رحمم فى لان 
9 اف قرمزبا یل كانت سيد الأم قد أعطتى إياه » وأحضرلی 
۳ حزاماً أبيض فتمنطقت به فوق اللحاف » وعملت فى الاح‌اف فتجة 
ایاها مثل جاباب وأحضر لى آخر قلنسوة وضعتها على رأمى » وما 
لبنت آن سر ت فى جسدى قشعريرة قوية مبعثها انلوف الذى كنت فيه 
والرض الع كنت آعانیه » و افا ند اسای 3 سألمهم شيئا ا ره 
تام فى بقلیل من الا فى جرة ما كدت آرفعما وأنهل معا جرعة حت لفظته قوا 
من أننى » والله بعل سوء حالى » فقد کنت أتطلم الى الوت أ کثر من تطامی 


للحياة من جراء دمل فى بلعوی . 


ee‏ ذالت بشت فی طلب رجالی وأخبرنپم آنی مالك 
لاالة » وقد رأيت الدمل فى حلقق فسألونى وكيف عرفته فأزيتهم إياه » وما 
كادوا يرون الاء يرتد من حاقى ويندفم من فتحتى أننى حتى علا تحيمهم » فلا 
رام الفرسان المسامون الوجودون یبکون أقبلوا ينساءلون عنعلة بكائنا من 
اس الذىأ انا » فأجابهم بأنهفهم أنى أصبت مد اج فى اللق» وألا أمل لی ف 


۱5 


رینا. منه » وحينذاك أخيره أحد اله سان السلدين أن 0 ا بالاطم یا (۱) 
E‏ 


لاه سيعطيق ۳ آشر به فیشفینی مم ل ف مدی :ومین » و 


سل ما فال , 


۴ سرعان ۳ رات من عا ی بفضل رحدمه ۳ ¢ و فصضل ال مرانت ا(ذی اعطا یه 


الثارس مسل , 


۳۳۲ سب ۳ سیدی راءول ورد ۳ نو أحل أتباعىفكان قدعوة_فى اوقم 
الکری الق حرت و ثلاثاء الرفر واصبح عاجرا عن الوقوف على وميه 
57 اب تعرف 1 فارسا مساما عحوزا من کانوا ۳ ا رد 


عنقه إذا ما أراد قضاء حاجته . 


۹ سس بمث أمير السفن البو را إذا كنت ان 
لك فأجبته فيا » وأخبرته كيف ولاذا قال البحار إننى ابن عر الاك » 
تون الا باق ید 0 OEY‏ وا كنف 
ورجالى بين القتلى » » عرسا نی عا إذا كانت هناك قرابة ما تربطنى بفردريك 
إمبراطو رألانيا الذى كان حرا اذ ذاك » فأجبته بأننى أظن أن سيدنى 


الوالدة تربطها به رابطة القرابة » فقال إنهازداد حبالى من أجل هذا لام 


۲ ۳۹ 5 9 علة 
(۱) رواية م على الصسورة التالة : « سأل امل الذى أقذنى رجا عن 
RE ۲ ١ : 1 1‏ جر دا ذهی هذا ال 
إكامم 6 فأفهمره أنى على و شك الوت من دمل فى حا بودیی > وه ۱ 1 
۰ الف سان ابن الذى طلب إليه 
الطيب الذى كان عطو فا على ایفضی بهذا الخبر إلى واحد من الفرسان السكين 


أن طمن « 


\or 


بوم س وبا کتا نتتاول الطعام إذا بالفارس يبعث فى استقدام 
أحد آبناء باریس الذى قال لى حين حضر : « سیدی اللورد » ماذا تفمل ؟ » 
قألته + « وماذا أنا فاعل؟» نتال لی « تعالی اش » أتأ کل لما یوم 
الجعة ؟ ۾ » فلا ممعت ذلك وضعت وعاء طعامی خانی » فعاج الأمسير على 
E‏ سائلاً إياه « ل قا را تا فا وه یه ام وال 


على هذا خطيئة ما دمت قل فعاته ع. 


32 7 5 
الامير : «إن الرب لن يعتبر ن 


عبر فصد » . 


مب ل وب أن تعرف أن نفس هذا الجواب قاله لى الندوب 
البادوى بعد أن غادرنا السجن » وعلى ارم من ذلكفإنتى لم أ كف عن الصوم 
إلا على الخيز والماء کل يوم جمة من أيام الصوم الكبير » بيما كان 
الندوب البابوی شديد الفضب منى إذ را لى الشخص الوحيد الام الذى بق 


ر 
E ROT‏ ات ان ۱ 
۹ .7 وق بوم حد التای " لوقوعنا فى الاسر اصدر الامیر أمره 
ا م ا د اش میا ای وی 
2 لى وبي من 0 و ر ۽ ا كد 3 ىو شب ات 


وله کیو ایی جرف قاع لمر كرك إذا به بقع مغشياعليه » فقتله الیمون 
يسى الطیب - من قاع المر اب : 


(۱) جاءت رواية جواز على الصورة التالية : « وجب أن تعل- أن الندوب 
الابوى الذى كان صب املك طالما أن ۹ أأصوم وأنا مر دض 3 و حدتث لا وحد من 
(؟) فى م عنوان قبل هذا هو : تكملة الكتاب الشانی من مذكرات جون 


لورد حوانة يل » 


۱۹ 


1 1 ۳ ا 
وأو اه ف ۴ عی على کاهنه ,.. ر ال ذه ری الیش ء 
وس ره الوم 3 و على را حر بة RE‏ 4 وده 


ا أ یضا ۲ 


فموأ به هر الأخ ۱ 


عياو جح و دما ان القوم مشغو لین با ۳ 


,: ل سره 7 
من‌الرضی كان هناك جهاعة من المسامين و 


اشر 


من يقفون أمامهم ویقذفون بهم فى لنبر » فطلیت ۲ رفتق 9 
أن فعلهم هذا عمل غير کرع لنافانه لتعالي صلاح الدين الذى قال إنه لا موز 
لك مطلقا أن تقتل رجلا قاسمك خبزك وشاطرك ملحك » تأجاب الأمير ان 
القتولين ليسوا من ذوى الأهمية لا سما وأنه لا أمل لم فى االياة من جراء 
الرض الم بهم ٠‏ 

۷ س واس بإحضار نحارنى آمای » وأخبری اہم كقروا بدینهم عا 

00 ۳ ۴ 8 3 ع و ۰۶ 5 00 8 ۳ 
بكرة أ بهم » فنصحته ألا یثق مهم أبدأ لاہم - وقد تخلوا عنافى سبو ب 
لا بد وأن يتخلوا عن سادمهم الجدد فى مثلى هذا اليسر مىحان الوقت ولاحت 
الفرصة 


فقال الأمير إنه يتفق معى فى هذا الرأى لأن صلاح الدينكان بقول إنه 


56 3 ۾ لالا الك أن هب 
من الستحیل على السیحی لثم أن ار لا ولا ل الم أن يصبح 


نصر انب 5 
ته ومر رت 


وو 2 : ۳ که الك رحاله اى 
وی ard‏ من القوارب وذهينا إل النصورة ) حت ل 0 


۱ 


۱ )1( 2 
وتا ان مدخل فسطاط كبير اجتمع ذیه کتاب" * الساطان فدو وا اسمى 1 
قال ف رفیفی الس » با اليد 4 ها تون رحلی و ومرافتی إباك ۱ 
دكننى أتوسل إليك با سهدی أن نظل مسکا على الدوام 0 الطفل الذى 
MD ۰ 7 :‏ 

مەك وإلا أحْذة ااسلمون منك ¢ وام هدا الطفل بارتميو ¢ وهو ابن أم 

ولد اورد دمونت فو کون ۷ 
بم سم س وم دون الكتية اسمی سار ی الامير إلى داخل القسطاط حيث 

سس هھ اه مه ۰ : 0 

سرت الفر حة بين البارونات حى ۸ يعد احد إسمع ما يقوله الاخر » وشکروا 


عاصنا 4 وقالوا er}!‏ خو مفقودأ ۰ 
هدید الأسرى وخبر اتفاقية الماك 
۳۳۵ لم يطل القام بنا هناك دى طلبوا من أحد كيار رجالات ااسامین 
اا دن أن بأخذنا إلى فسطاطه ففعل [ حيث صادفنا منظراتعسا" * ] فوضع 
الهو ن كثيرا من الفرسان فى ساحة مسوارة جدر ان من الطين » وأمروا أن 
يأخذوم راغا بعك ۳۹ من هذا الکن السوآر 4 وراحوا ون کا على 
أنكروا دينهم فضوا مهم إلى ناحية أخرى . 


۳۳۵ - وف فك االحظة بت السلملان آعضاء مجلسه ]نينا بسألونتا من 


(۱ ىم «ووحدنا عل مدحل فسدلاط گر 5 يدون بام الاطان اء الأسرى» 
فأجر وی على ذکر امى الذى لم أ كن راغبا فى اخنائه» . 
(۲) فی جونز أنه ابن موات فوكون » اکن راجم فمابعد رقم 1۰۷ ۰ 


۱5۹ 


سالة الساطان» فد ناه عل ا 
0 ۳ 3 دوش الطیب 5 ۱ 
كرس دی ربا 
ساي ) 
وكانت هناك حاعة معينة يعرف أفرادها | الأسانين العربى والفر اه 
۱ 1 ۱ ۱ ی موم 
رات أ ترجمون ری اكلام ۱ رد الفرنسية وقالوا 
1 ۳ و 


ا ) اح کر 0 


2 الدبدون الخلاص 


۹ ۳ سست وداه 597 » رو مأ دا ا 3 مععلون لاسلطان أقاء خلاصم 
STE ۱ ۳‏ 2 اند | ممطوه ماق قدرتنا ان کان معتولا ۰ 


2» 


متفه تے مستعدون للتنازل - لقاء خلاصک 5 
من الحصون الى بيد البارونات فما وراء الحدود؟»» فأجابالخون تأنه لامك 
التصرف فى هذه القلاع لأنا منوحة من إمبراطور أمانها الل ىكار لا بزال 
يكاز ذاك [و 0 ان برضیشحال من الاحوال أن پسمح لاسلطان أن متلا 
أى أرض 9 ۳ ۱ 


نم سألوا عا إذا كنا نتنازل س لقاء خلاصنا ¬ عن أى حصن من 
الحصون الى بيد الداوية أو الاسبتارية ؛ تأجامهم الکونت ان هذا آمر يوق 
الإمكان ‏ اذ جرت الستة عل أن سم القامون بأن هذه القلاع حين تسام 
اها ألا سوا أ بدا احداها لفك اق أحد اوھ و کدون قسمهم هدا بالاثار 
ال 
E‏ 


0 ۱۳ ال كاز قد 7 
)00 8 رقم ۳۲۱ والقصود بذاك الأمبراطور فردريك الثالى الذى كن ند توح 


فى بيت القدس 
)۲( الإضانة م ن خو عن ٩۳‏ 3 


۱5۷ 


وحينذاك آجابر جال‌الساطان | انه خیل إلمهم أنه لیست لد نیا نية فى الخلاص 
من الأسر»وأنهم راحاون عنا وباعثون إلينا من یتخدون منا ملهاة لسيوفهم كا 
قعلوا بالأخرين » ىم مضوا إلى حال سبيأهم ٠‏ 

۳۳۷ - ما كادر حال الس لطان برحلون حتی‌ادفع عفد ET‏ 
اللمين إلى فسطاطنا وسيوفهم مشرعة بأيديهم » وعلی نت ود ر ۳ إن 
آرذل‌العمر كدق الشمر » فطلب‌آن برآلونا عا إذا كنانؤمن بإله واحد تعذب 
من أجانا وجرح ومات ف سبیلنا » عم قام مرت بين لوق بعد ثلاثة أيام » 
فا جبنام «أجل (۲۱ » 


وحيئذاك قال لیا ذلك السیح انه لا بلیفی عا ا 1 تشن إذا ۳ متا 
کل وذا العذاب من أجل هذا الإله 4 وقال » انب 0 / مووا دود 4 ن أجله کا 


0 مات هو من أجل 4 وما دام ود استطاع بعت تس4 ثاثية 5 فثقوأ عام ا(دیة أنه 


ل إذا م ات ) ۰ 

۳۳۸ 2 انصرف الشيخ عنا وف إثره جميم الشبان الذين قدموا معه > 
فاشتد تى الفر حة لأنه جال مخاطری‌نی إعان آنهم قدموا لاطاحة رءوسنا؟» 
ول عض وقت طويل حتى جاء رجال السلطان وأخیرونا أن املك قد تجح فى 
مفاو ضاته لاطلاق سر احنا . 


)۱( وردت هذه العيارة على الصو رة التالية فى جوز » ص EEG‏ ا بواسطة 
مرجم وتن ٠‏ اوتنا عا إذا كان صدقا ما, قال عن 0 نا نوم ن بأله واحد واد د لیذاصنا تم صلب حى 


مات 4 ام بعك ثلاثة أن ٤ ES‏ فاح ۳ أن مأ ¢« ol:‏ 8 هو عين الصكثف € . 
3 ۳ مم 


(۲) وردت هذه العبارة ى جوز ص ٤٤٤‏ عا الم 2 2-5 « انصرف الشبح 
ف ص ف ور - 2 
میم الشبان دون ا شعلوا ذا شيعا ۱ 1 كر من ذلك › الأُمس الذى فرحت إه فرحا شد دا 6 


۱۵۸ 


ومح دوعيل الخ اد سن ء داك الرحيل الذى أتزل السكينة ء 


تاو نا ۽ عاد إلينا رح ال اللطان وأخبرونا أن الاك ود تمحز و على 


إطلاق سراحنا » ونه يازمنا أن نبعث أريعة من رجالنا ليسمعوا ماف الاك , 
تأرسلنا الرجل الطيب سیدی جون لورد دی قالیری ا 
فت دی مونتفورت وبلدومين دى إبلين سنکال قبرص » وجى دی این 
كونستايل فبرص وهو من أبرز الفر سان العظام الذين نسلت لی رؤيتهم 7 
5 من أحبة أهل هذا البلد حبا عظيا . 

وقد عاد إلينا هؤلاء الأربعة وأخبرونا عن الطريقة التى سلكها الك 


مديد الماك ومفاوضة المسامين 


۳۰ س سلاك رجال السلطان مع اللات نفس الطريقة التى سلكوها معنا 
5 #طيعو " اميم شيا مره قلاع الداوية أو الاسيتارية ؛ 
سام پستطیعون له على / مم 2 2م ود و ھا رل 

[ ار شتا مت القلاء 0 الى فى أيدى بارونات تلك البلاد » وشاء ارب 
أن لا يمهم الک بغير الإجابة التى أجبنام بها » فیددوه وأخيروه آم 


مضطرون للا مر بوضعه نی الفلق۳5" طالا أنه لن يقبل ما أراده مه ] . 


(۱) .این اماصرتین وارد فى نسخی ويلى وحواز فقط ٠‏ 
اس ۳ ة فد حاء 
RETA‏ جة كلمة 16165ط2ع8 الفرنسية بكلمة « الفاقة » ااصریه 225 - 


Lexique de Ancien , ۳ 


ا آله اتعذيب يست لما المسامون لعصر الارجل 
1 ۱ 0-0 5 غ حاشية رتم ۱ 
Français, Paris, 1901‏ > وحاء ف وصفهأ ی حور ص 585 ۲ 
N‏ وا 
. ع سم 8 8 ٠‏ ال ۱ قوت توص 
» ېر أن آله التعذيب هذه كانت تصنع من قطم م الث داب اور 2 ۹ 


۱5۹ 


وعم أما الفلقة فهى أفظم ون التعذيب التی لا عکن 
مأ مکادمها 0 ا ن عارك صتین حسدیتین مو شي تتشايكت أطر اف 
بأسنان تدخل الواحدة مهاف اللأخرى » وتتصلان من المهاية بسيرمن جار الثور 
الدبوغ » وحينا بريدون و ضع ات تما قامم يطر حو به على جنبه ويضعون 
رجليه بين الاسنان » 9 ماسون رحلا ۹1 ر فوق قطعتى انطشب » وحینذاله 
عحدث ألا ببق سوى لصف غير مهروس م بزيدوا عداب الشخص 
رما يون ةا فا الاه لفاك - وقد انتفغت الارجلس یمیدون 


وصع الارحل المنتفحة ی a‏ , الها امه وم و مره وا 


۲۲ -- فکان رد اللك عل‌هذه‌المپدیداتا نه أسيرهم» وأنهم یستطیمون 
أن ينعلوا به ما بريدون »ولا رأوا أن مهديداتمم الللك الصا لم يدم 8 
ای ماه یو اه یی خر وت ره يستطيع أن يحمل إلى 
الساطان من الال إلى جانب تسلیمه یاه دمیاط » فأجایپم الاك .ان السلطان 
إذا سأله مبلا معقولا فانه سیطاب إلى الملكة دفعه لاطلاق سراحه هو 
ای الم ریا تستطلیع أن يوا" أرق مایا آن هنم الاشیاء 


ستنفد © . 


فأجابهم اللك أنه لايعرف عا إذا كانت الملسكة ستقبل الاسم أم لا » فبى 
وان تسكن زوجته إلاأمها حرة فتصرفاتها . ثم عاد رجال الساعلان إلى مولام 


2 


وقصوا عليه ما وقم » ثم انكفأو مرة آخری إلى اللاك وأنيأوه أن السلطان 


ا الد مان و کون کلم هم اعلا 4 لري 6 و آشد الارحل‌شدا أ عنيفاً مما يؤدى 
إلى 1 شد ید فلار طيع اج رمو أن اسو أرجلهم مها 3 وكانت إل قوب الق ف هذه 
الأخداب على مسافات تافة » . 


۰ 


سيطلق سرأحه من عقاله إن قبا کا آن ندفع أل ان ببزيتة ذهبية > 
وهی تعادل مسا دة أل ف جنيه : 

۳ - فاستحاةيم اللات بديمم هل سیطلق الساطان سراحهم إذا 
استجابت اللکة طلبه » فضوا إلى الساطان عة ثانية وصدقوه بالأمى » فردهم 
إليه مقسمين له أن الساطان سيفك قيده على هذه الشروط . 

فا أقسموا المين حدث الماك إلى الأمراء ووعده أنه سيدفع المسماثة 
أف ديئار عن طيب خاطر لتخليص رجاله » أما دمياط فسيردها لقاء إطلاق 
سراحه هو ذاته» لأنه ری أنه ليس من الليافة أن يقابض عن نفسه بالمال » فاما 
ممع الساطان ذلك قال «وحق دیی إن هذا الرجل الفرنسی لکییر الب لأنه 
لم يساوم فى مبلغ كبير مثل ل هد ار الان با لڌو جه الیه و اخباره آنی 


معطیه مائة الف دنار من أصل فل ته 0 ۰ 
أخذ الأسرى الى الدهلیز الساطانی 


ع عم ب بعد ذلاك أمر السلطان بوضع كيار الشخصيات فى أربع 31 
تبحر بهم إلى دمياط » وكان مس فى نفس الركب الكونت الطيب بطرس 
دی بریتای وولم کونت فلاندرز والکونت الصاح جون دی سواسون 
ورف دی بیحو و مها بل ور نبا . والفارس الطیب سیدی بلدوين 
دی إبلين و آخوه لورد چئ 

هعم آما الذين وکل الهم | نی ال ركب فقد أحضرونا إلى 
الشاطىء فى مو أجبة معسكر أقامهالسلطان عند المهر» وكان على صورة سقسمم 
وصنها الأن حالا . 


۱۱ 


کان أمام المسکر برج مصنوع من آهدة خذب الشربين وحاط بياش 
ا الفعاط حيث الدخل إلى الدهایز الساطانى » و نم عند مدخل الدهای 
قاعة برك فبها الأمراء سيو فهم وسلاحهم حين دوم غادثة الساملان , 
ركان وراء هذا الدهلیز با بآخر مثل الأول ]ذا عبرنه أدى بك إلى فطاط 
بير هو القاهة التى مجلس فبا الساطان . 
وخلف هذا الدهایز بوجد برج آخر شبيه بالأول بژدیلداخل مه إلى 


قاعة السلطان اخاصة به , 


٩‏ س وبرجد خاف ثاعة الساطان ساحة يتوسهاما برج أعلى من بقية 
الأبراح الأخرى يمى إلبه الساطان إذا رغب أن پشرف على الداحية كلها 
والمسكر » ويخرج من هذه الساحة مر یننهی إلى المبر حيث أمر الساطان 
بإقامة فسطاط فى وسط الماء للاستسام » وكان جيم العسکر محاطا پتدکمیبات 
خشبية غطيت سطوحما اارجية بياش آزرفی حتى لا يتمكن من فى انفارج 
من رؤبة من بالداخل ۰ ا أن الأبراج الاریسة جميمما كانت مغطاة 
بالقماش , 

۷ - فلا كان بوم الثلاثاء السابق بوم ااصمود(؟ وصانا إلى 
السكان الذى نصيث فيه هذه المسكرات » کا أر ست أمام خيمة الساملان 
الرا كب الأب ای كنا جیما مأسورین فا ؛ فسار اعدم الاك إلى خيمة 
قرییة کل القرب من‌خیمة الساطان الذى آمر نفام الامور جميءماء فرتب أن 


۲ هر یرم ۲۸ آرپل ۱۲۰۰ 


۱۹ 


نت دمياط !وم الكت الاق ادد ا٤و‏ د ¢ وحينذاك :طاق سراح 
اللا ` . 


اغتیال الساطان 

۸ اما الأمراء الذين فما الساطان ليحل مایم من خاسته 
من جاء بهم من بلاد أجدبية فقد آخذو فى النشاور فما بہم؛ وقام مسل داهية 
سکم على الصورة القالية «أمها الخوان » اد ریم ما لا به السلطان من 
مار ومذلة وكيف أخر جدا ما کدا فيه أيام أ بيه ٠‏ لهذا بمب أن لیوا عل اليقين 
أنه لن یکاد تمد نفسه فى فاعة دمياط حتی بصدر أميء بالقبض هلینا وقتانا ی 
الجن كا فمل جده مع الأسراء الذين ألقوا الفبض على کونت دىبار والونث 
دی مو نتفورث » وءن لم فانه ميل إلى" أنه أجدى هلينا أن نمجل بقل 
قبل أن بفاث من أيدينا » . 5 

بت ومن م امد ذهبوا هذا الذرض إلى ر جال الماقة ۱ وكلفوثم بغتل 
الساطان حیما تعاسون إلى السماط »هه وقت دعو نه اا لذلاك ٠و‏ من م قد 
حدث بعد اداو مم الطعام أن استأذن السلطان الأميا. فى الا نصراف » و بدا هو 
ماض إلى حجرته رئب هايه أحد فرسان اللقة من حاملی سیفه وضربه 
فى منتصف بده ضربة بين الأصابع الأربمة ودراعه . 

.وم س حينذاك التفث السلطان إلى الأميا. الذين کارا قد موا 
باغتهاله وقال « آبها السادة ؛ نی أشكو الیسک رجال الحاقة هؤلاء این 
أرادوا فتل کا ترون 6 ء. 


۰ (۱) باه من رواية انشا جوز وس 15 4 أن الاك رئب هذا الأمر مم ااسلطان 


فى مفاوضة جرت پیم.۱ ۰ 


۱۳ 


واه فان الحامة فى صوت واحتد « مادمت تقول إننا 3 
اغتيالك فالأجدى أن نبادر بقتاك قبل أن فاح » . 

ات 9 اما بضرب الكوسات غاء الجيش بأجمءه ليقبين إرادة 
الاطان » فذكر وا استيلاءم على دمياط وأن السلطان ماض إليها وأنه يطلب 
الب الذهاب فى أثره » ومن ثم لبس الجميع سلاحهم وانطلقوا حو دمياط . 
نا 1 أينام ماضین انقيضت منا القلوب اد انقياض » فقد تبادر إلى ذهننا 
انپا ضاعت منا . 

غير أن السلطان -. وكان شابا فتیً - هرب إلى البرج القاعم خلف 
ححر نه مم ثلاثة من رفقائه الذينكانوا جالسين يؤاكلونه . 

وي نا رجال اللقة الذين كان عددهم -صماثة فارس فد هدموا 
فسطاط السلطان واحنشدوا حول البرج لحصار السلطان و الشيوخ الثلاثة 
الذين كانوا يؤاكلونه » وصاحوا به طالبين إليه المزول » فأجابهم بأنه 
مستعد لذلك إن وعدوه الأمان » فقالوا له إنهم قادرون على انزاله بالعنف لانه 
لاس بدمياط » 1 قدفوه بالنار الإغريقية الى أمسكات بالبر ج للصنوع من 
خشب‌الشربین والقطن » وسرعان ما احترق البرج»ولم أرقط فىحيائىطبا أجل 
مرأى وأقوى شدة من هذا اللپب + فلما رأى السلطان ذلك أسقط فى بده 
وبادر إلى العزول وانطلق الى النهر مجتازاً الطربق الذى حد تك عنه 
عنه من قبل , 


)١(‏ الوارد فى أبى المحاسن : جوم الزاهرة ( طبعة مصمر ) ج 5 س ۳۷۱ قلا عن 
ره صلقت قر أوعلى إن بعض حماليك أبره البحربة صربه بالسیف قتلقام بيده فقطم بض أصابءه ¢ 
ولام من وائه ودحل البرج وصاح « من فتلتى » هلوا « الحفيشية » , ذقال « لا وان 
(۷الجر بة , وال لا يقت مم بقية » , 


AL 


۳ أما فرسان الحاقة فقد سدوا بسیوفهم جمیع السالك آمام 


السلطان »وين کان منذ | المرب إلى الہر رماه أحدم بهم فىأضلمه فانطاق 
به إلى الجر وهو جرجر الرمح » فضوا فى أثره ساحون . وجاءوه وقتاوه وهو 
فى الماء غير بعيد عن ال رکب الذى كنا فيه . 

وكان الذى ضر به بسيفه ضر بة قاطمة فارس إسمه أقطاى9؟ » و انزع قلبه 
من صدره » ثم جاء إلى املك وما زالت الدماء تاوث ده وتقطر منها وقال له 
« تری ماذا تعطینی لد قتلت عدوك الذى لوعاش لقتلاك؟ » » فل يبه الك قط 
بأية كلة . 


إتفاقية الأمراء 


۶ - جاء إلى مركينا ثلاثون شخصاً من السامین وقد جردوا سيوفهم 
۳ ایدم وعلقوافى أعناقهم الفئوس الدانيمركية» فسألت بلد وين إرل إبلين 
الذى كان یتفن لسائهم إتقانا تام عا يبربرون به » فأجاب بأنهم بقولون إنهم 
اا لاطا رز نا و كناك اعد عفد كفك نا دن رغال عا فق 
الاعتراف لاخ من إخوان الثالوث اسمه جو نكانقد جاء م مكو نتدىفلاندر . 

أمافما بتعلق بى فل أذ كر لنفسى خطيئة اوقكبنها » وت ذکرت أنه كلا أ ححت 
۳ لدفاع عن نقسی و محاوله المت کا ازداد خوق 


ووم فر سمت الصلیب على و جهی ور کت عند قدی آحدم وکان 


وءده آن یور ه و وف بو عده 5 راجم النجوم الزاهرة > ۱ اص ۷۸ ,هنا و قد ساه 


ا Faracatai EE‏ 
جواتفیل ق الأصل باسم quta ye‏ وورد امه ق نخة حور ص 11۸ 681816 


۱ 


1 : ۰ ول ۳ نث مت اه 
يحمل فأسا دانيمركية كا يفمل النجارون وقلت له « هکذا کا تة القديس 


> انا e‏ : ۳ 9 ع 
اکان Agnes‏ ( وركم إلى جانی یا دی وین بل فر ص 3 
له إنى أغفر يك بكل القوة التى امدف بها الرب» , 


منهذا الكان اسدت كل شىء قاله 


يعترف لى 
لسکننی حيها مضت 
ووم - آخذنا السامون می‌حیث كنا وألقوا بنا فى سجن بقاع ال رکب 
ل كر تن اانا ام فملوا ذلك ارغبمم فى ألا يقتلونا يا مما 
واو واحدا بعد آخر ۴۳ » فقضينا تلاك الليلة فى كر ب شديد و 
لش تا هم إلا فى ساعة متأخرة من الايل » والتصق كل منا بالاخر حتى 
إن قد میگ كانتا فى وجه کونت بیتر دی بريتانى » وقدماه فى وجهی 
۳۵۷ - فلا تبلج الصباح أمر الأمراء بإخراجنا من ابس لذ ى كنا فيه» 
وذ کر لنا رسلهم أننا ماضون لحادثمم بغية دید العمد الذى كان السلطان 
قد أبرمه معنا [ وقالوا ۲۳ لنا أيضاً إنه فى استطاعتنا أن نکون واثقين أن لو 
كان السلطان لازال لامر بقطم عنق الاك وكذلك أعناقنا حیماً ] . 


نسار ام القادرون يه وفك غیت ا کات كرتت ران 


و گونت جون دی میتی من كان فى استطاعتهم 
الذهاب . 
توش مر .و ۹ 1 

0 جاءت هذه العبارة كالآنى فى اسخة جوز ص 5 « وضمونا فى خرن الفینه 
وقد جعلوا ره “وسنا وأقدامنا مما ۾ وظ:ئ_ا 
ها ما2 5 


)۷( 


آمروا بذاك 1 وفهم من آن nel‏ وحن 
مایق اطاصرتن وارد ف أسخة ويللى ةمل 8 


۳۹ 


حت كوا قيود الللك و كيار رجالانه من ذل الاسر 


م مر اسان بأخذ من دون مرب إل هر إلا من مرب 
فقتأوا رم العهد الذى أ رمه السلطان م اللاك» وهذا السب كان ميل إلينا 
أنه لا رد آمر بقتانا جما حين اسر داده دمياط : 

۹ وكان على الاك أن م امین بعد ذلاك على دفم مائتى ألن نيه 
لسامین قبل تركه النهر » وأن يدفم أيضا مائتى ألف أخرى فى مکا ؛ وكان 

۳ آخذها . 


مین الامر ا 


٠م‏ # آما الأعمان الت كان على الأمراء أن محلفوها لملا“ فقد اتفق 
علما كتابةحيث نصت على أنهم إذا لم براعواعهدهم هذا مع الاك فام 
یفقدون شرفهم ويصبحونأشبه بالرجل الذى مله خطيثته إلى أن بحج إلى مكة 
عارى الرأس ویلطخون شرفهم كرجل طلق زوحته ثم أعادها إلى عصمته ثانية » 
إذ | جرت شر یمهم مد على أنه إذا طلق ارجل زوجه م تعد حل لهحتی بمزوجها 


ا 


خلوا , ذا 
س أما الدين الث لك فكان نص على ا أخار ادم 


سس سے 


8 2 دو نت امین الى - کان على املك والأمراء 


)۱ فى جوز » ص 6 6 سس 
فطعوا على أنفسهم فى هذا الخال > 

ع معلو مات حوانفیل عن هذه 
١ ۱‏ 


الناحية مضطربة ولا نستقيم مع الواقم . 


س نے عي 
۳ 0 ۱5 ۱۱ 
انگ > ای ری اسان ای .قال إنة ی ی سصاحه الین 
٠. -‏ :1 55 1 ال 
e | ¥-‏ ا .۱ ۱2 سك اورا سا فير هبد هکو ارز ج 


۲ 5 مج 
۳-۲ حون لم لاس ع هلم للاعان عق ا تسبجودجوهرا اج ا ۱ جوا 
E‏ »= ا 
3 ۱ 
۳ ۳۳ 212 ۱ ۳ 02 5 ع 
م ماب أي کے ع افد وال ب تھے کي ریا ا دش الدج 3 4 
Es‏ ¬ ف جرد . ب > 


3 0 ۰ ۰ 
۱ لے 5 ۳ - > ص - ° 


چو ارک سشضا رع عل a‏ دم القشبيت واأتشضيات 5 
= 


اناد وهی الم خکانت ت تھی عاد | إ5 2 جف الاك بود 


> ْ چیه يكون ور دک دوه کی نکر وره روود د 
حل الاب > ووطاہ تفه 5 


تاوف الات ع هذا اودر ہی إله زر کک 
قست الأتصراد از لته بااسید لام ساو رر ری « مولا :إن 
٠7‏ لاد ید عتتن تہ > اھات یه سمل ن انت ایا 

مرها رض لوحي وحن : 

سياحيون طلست دأسلك ورب ج رجالانلك ». ی 


> ف 


۸ ضر ہے .. 


میت حلى الڑے ہے 
اند الى متای‌خاه لاطلا _ ار 


كان اسر ف ند و اسرواسح اقا سار 
لین یگونون ق بد د مسيية أو اید آل گا ا الال 
آوااساطان. » ولا كان اتان | - یاون له [ الت العلل ہد الا 
لاط ك دد مات صد جرى على اللطر ك ا ر ایا مر اتر ١‏ 
ولا بست الك واه قال الو الأتراب إل ردالللك ف اکل رد 
االطولك وشارنه » رل ل خنع لتا رم نی سل ات میت 
لک اه الف ريدونه > لآتى ار ال رس البطرك قحسو الله 


اي ده ونإ ی وت 


تنفيد الا تفای و استعادة السلین دمیاط 


++ يكد الساطان يقتل حی‌أس‌واباحضار الاته امام خيمة ات و جاء 
إليه من أفضى له بان الأمياء راغیون بمحض إرادتهم فى تتصيبه سلطا على 


مر 6 قد لق لزنف 8 ادا کعت كيه بقبول عرش مماكة مصر إذا 


ا 


سیم 


عرضوه عليه » ف خبرته أن قبوله هذا العرض هو الق کل الق بعد ماراه من 
1 1 5 5 ۶ چ“ ۳ ۲ 2 5 ۱ 
قتل الأمراء لولى تعمبم . إلا أنه أتبابى أنه ان برفض طلم هذا . 


۷و يحب أن تمم أنهذمالمالة وقفت عندذاك‌الد دون أن يتقدموافها 
خطوة أ کثر » لانهم قالوا إن اللك أقوى نصر ایی و عستک خسیحیته » 
وأقاموا الدليل على ذالك أنه حیها غادر خيمته أحضرصایبه ووضعه على الأرض 
م استلقی عايه یکل جده » وقالوا مهم ما کانوا ييقون على إعانهم محمد 
( صلم )لر ألم بهم مثل ما ألم بالاك فىهذه احنة » وزادوا على ذلك قوفم إن 
الاك - لو ولى أمى المامين س لابد أن عملم جميعاً على اعتناق المسيحية 


وا قتلهم عن بكرة أيهم . 
فا افق الملك والامراء على صيغة المين وأموا علا قر قرارم على 
اطلاق سراحنا غداة بوم الصمود » كا اتفقوا على المبادرة إلى فك قيود اذلك 


ومن معه من وجوه رچالاته حال تامهم دمیاط . 


فلناكان مساء الم © قام الذين وكل إلمهم الإشراف علينا فى سفننا 


ا ۽ 


)١(‏ ليس ف الراحم العربة والأجابية آدنی إشارة هذا العرش من جاتب المالياك ء 


۲۱( ی يوم ۵ مایو ۰ ۱۲ 


بيدا 


الأربع بالرسو” ی وسط المهر اد چم دمياط وأص 
ون الملك . 


وا اقامة قسطاط انامه 


فلا اٹہ رفت ”عمس دلكاليوم ذهب 1 أدينة جودق رى أو رد ساء رحين 


وسلمما إلى الأمراء : وخفقت أعلام السلطان على جي. + راج » ودخل 
فرسان انسامين المدبنة وأخذوا فى تناول الشراب. وم ثوا أن سكروا یم 
سكرة كبرىجاء بعدها حدم الى مركيتاً وسحب سيقه والدم يقطر دنه وقال 
إنه قتل ستة من رجالتا : 

۳۷۰-وقبل أن تحاط بدمياط أنزلوا الملكة م فى وجميء رجلاتنا الذين كانوا 
الدينة فى[ القن الى کنا پا » وم وسوا سوی اذرفی الذي تعبد شمون 
برعايتهم و الحافظة علمپم لكنه قتع عل بکرة آییپی کاحضموا رت 
الك التی کا نوا ملزمين برعاینها هی الأحرى » ول يبقوا تا عنى الاح انقدد وهو 
لم ابزیرالذی مپدو والنا عخه لعدم تتا وم ین ومه من لالات 


وأخرى من لم ابر وثالثة مه قتلانا و 1 نيران فى هذه الا کوام 
<ميءها ¢ وکانت النيران سل داه حى أعداستمر ت د عة والست والاحد 8 
فتل الأسرى 


و رد ان سرا شين مانأ كله 
ی تکام آحدم 
حا 
أخراً e‏ : « أما السادة : اذا ا ل جال 
E ۳‏ يذلك تنم بالطمانينة مدة 
فاعمدوا إلى قتل الملك وكبار رجلانه الذين هنا » وب " ۴ 
۱۷4 


ارس س لان أولادم سكو تون كارا ولان دمماط سیون فى أيدينا ۲ 
و استطیع ۱ نفعل ذلك ی طمأ نيئة أ كير «. 


۷۲- و حینذ ال قام مسلم آخر واسمه صبر الدین ۳2 امس 
غك عکس ما حکاه سابقه إذ قال : « إذا قتلنا الاك بعد اغتیالتا السلطان 
فسيقال إن الصربين أشر أهل الأرض قاطبة و أبعدمم عن الوفاء 6 . فلا سم 
قوله الراغبون فى هلا كنا رد وا عليه قائلين : « حا ماقیسل من أننا كنا جد 
مخطئين حين وثبنا على سلطاننا بالأمس فصرعناه » إذ خر جنا بذلك على تمالم 
رسولنا الذى أمرنا بالحافظة على حكامنا محافظةنا على جوهر عیننا » ودو 5 
ماى هذا الكتاب من تمالم مکتوبة » ولسکن استمعوا إلى الوصية الأخرى 
من وصايا الرسول الى نجىء بعد هذا » . 

۴مم قلب‌صفحةمن كتاب كان فى يده وأراهووصية أخرى جاء فيها 
« اقتلو عدو الدين من أجل سلامة الدين » » نم قال لهم : « والان وقد عصننا 
تمالع مد ( صامم ) إذ قتلنا مولانا السلطان فإننا سنسکون آشد عصياتاً إذا لم 
قل الملك مهما كانت العهود التى قطمت له لأنه آقویر جال الل العادية » . 


4 -- كد إجماع القوم أن يتعقدعلى و جوب التضاص متا بقتلنا يمحي جاء 
إلى النهر أحد الأمراء - وكان من خصومنا س وقد ظن أننا مقتولون » 
وأحذ هتف :اسان عرنی يمن وكلت إليوم حراسة السفن» ثم خلمعهامته منعلى 
رأسه و آشار الیپم ها اة خاصة » فرفموا المرساة ورجعوا بنا إلى الوراء 
مسافة فرسخ نحاه مدينة القاهر: » فاعتتدنا أننا مقتولون وذرفنا الدموع الفزار . 


mecer یس‎ 


۱ د اال 63 ولا یرف فى 


1 . دم الہ ۰ E‏ 
تاريخ ل لفترة ی سر ادین هدا - 


۱۷ 


لاف سراح ال ورحیل البیض لور 


۷۰۵ - أرادالرب الذیلاینسی شعیهان الاتفاق_وقد آوشکت الشمس 
على المغيب - على وجو ب إطلاق سراحناء 0 بدا إلى حي ث كنا وسحبوا 
اک الار : بعة إلى الشاطی» فطاینا ۳ إأيهم أن يدعونا بھی سبياناء فأ | 
لين نم أن يلوا ذاك حت اول اما نا خرویک جر 
سعننا سیکون سبة الاهر فى جبين آص‌ائنا » . 


عى من 


۳۷۹ حیند اك طامنا الم آن يقدمو الا ما نا كله فقالوا إن البعض ذهب 
لإحضاره من المعسكرء لكن لم نزد ماقدموه انا عن أقراص من الجين القدد 
فى الشمس حتى لابتوالد فيها الدود » وبيض «سلوق منذ أربعة أيام أو خسة 
وقد صبغوه بألوان مخقافة ‏ کرام لا 

۷۷- م ناو نا إلىالمر فذهبنا ناحية الاك الذی كا برا بسیر ون به إذ ذاك 
من الفسعااط الذی وضموه به إلى ناحية النپر؛ وسار وراهه على الأقدام 


عشرون ألف مسا قد عنطقوا بسیوفهی . 


1 
كان فى الم, -- تجاه موقف اللك ‏ سفينة جدوية بدت خالية من كل 

أحد سوى رجل واحد على ظبرهاء لم يکد ,ری الاك على شاطی. النهر حو 
ن قاع السفينة تمانون من رماة الأقواس وه فى کامل 


صفر صفيراً اندفع له م ۱ 
لا وو ١‏ النبال ؟ محاو هاء 
سلا حهم وقد yy‏ ضعو ی 

أ = = و انا أ بت مه 
فا كاد السلمون يطالءونهم على هذه الصورة حت فروا كالانعام وام يبن مع 
تين أو ثلاثة آشخص . 

: اللك وأ< 
۹ .ده ایصعد عليه اللك واحوه 
۴۷۸ أ لقت السفينة او حا ۔ اتب اإل اليا به + 
۱۷ 


کونت داو وجوفری دی سارجين وسیرفلیب دی نیمور مارشال فرنا 
الذى كان يسعى مارشال فير وسید الثالوث » وأنا معهم 

أما الكو نت دی بواتبيه فقد استبقوه رهينة فى أسرهم حى يدفم الك 
للائة آلف دينار الى كان قد تعهد بدفعپا فدية له قبل مغادرته النهر . 

و وق يوم آلسيت اليت”' التالى بعد الصمود؛ وهو اليو م التالى ليوم خلاصناجاء 
إلى املك كو تت ور۵٩‏ و کونت سواسون وغيره من وجوه قومه الذن 
كانوا آسری قالسفن يستأذتوله فى السفرء قال لم الللك إنه يظنأنهم إخسنون 
صتما ۱ و وا لت انی کوت یه Tl.‏ 0 
عرض البحر . 

ی یار ای اون ۳ شدة لم تمد فى a‏ 2 


من اة أسابيم ۰ فو افاه جاه و هو ماد ال بعد ۳ البحر ۰ 
0-7 
اتفدية واسقيلاء جواتقيل على مال الداوبه 
۳۸۰ اد رجاانا ق‌عد الأموال الى كان عليهم دفمها فديةصباح البت٠‏ 


واستذرق مهم امد طوال يوم ابت وكذالك الأحد حتى المساء لان النقود 


تقدر +آوژن » وکل وزه بمش لاف ديار . 


۹ هي بوم ۱ مایو ۱۹۰۰ 


وہ آخما جوا من حيت سی کر قي .مد ۱ :9۲ أن کونت طلاهد 
کی ق عم 


۱۳۱ هيا اانصت کج وارد ق جر در دم 14982 


۷۳ 


ما کان مساء الاحد قام رچال املك الوكلون بالمد فأرسلوا إليه یس : 
يه ارو نه 

لا زال بدة لاون ۳ دینار لاستيفاء ۳۱ ام تن عليه » وا يكن 
بم 5 


الاك إذذاك سوی ملك صقليية ومارشال فراسا ووزر اون و۱ 
أما الباقون فكانوا منهمکین جيما فى عدالسال اللازم لنخم الفدية 

۴۸۱ حمند ال قات لاماك إنه حن صنعالو أنه مت إليمار شال فسان المد 

لذ كان أسعاذ ذم الأعفار قد مات د باه آر ن بقرضه الاين آلف ديار 
لاطلاق سراح اي ؛ فأرسل الماك فى البحث عن چا ناو » ومد إلى 
برض الأمي جليهم »فا أفضيت الم تجلية اخير تصدی لیا ۴۳۸ مین 
رورت الشرف على الداو + فانلا : « بالورد چواافیل » لیس فيا شرت 
به على اللاك من خير أو تمقل » لأنك تمرف آنا تتاول ما يدنا من الأموال 
عدآن قسم الأعانعلى الاناا الا لاستوجسونا لاجا عابنا أا رر 
-کتیرا من المبارات اللشة والشتام . 

ثم تک من بده الأخ اخ ريدودي فیشیه ۱۲:09 ای الزاردال 
الاوية قال : « مولاى » دعا هن هذا زا اتب ين اند جراغيل 
وبين کییرنا » لأننا فى الواقم کا قرر مشرفا د لانستطیع أن ۳ ب 


دسر رسد ید 
أن وا ]با راید 
ن خذوا قسرا یت مد E‏ 


5 اي 


عيرم س حيما معت منه هذا البديدة “ قلت للاك : « إنى ذاهم 
لأخذ الال إن أمربى ذلك » فاستجاب لقولى وأذن لى فما طابته منه » ومن ثم 
مضدت إلى کیری سفن الداو یة » ولا مت بالتزول إلى محر مها حیث تودع 
الأموال سألت مشر ف الداوية أن يصحبنى لیسکون شاهداً على ما اخذه» إلا أن 
رفض -ژالی أما الارشال فقال إنه قادم معى وسيكون شاهداً على العنف‌الزی 
ا معه 

٤‏ - وما ا أصل ای الزن ديت توحد ار ابه حی سألت 
خازن أموال الداوية الموجود هناك أن بناولى مفاتيح صندوق أمامه » فلا 
رالى تيا قد أيكى | برض ونس عل " من الثياب غير ما ES‏ 
المبس أصّر على الرفض » 00 أبصرت مطرقةصغيرة كانت ملقاة على 
الأرض تاو با وقلت: + اي ساعد ممما مفتاح اللاك» فلما رأى المارشال ذلك 
لكنى » وقال : « سيدى » إننا ری أنك ستعمل العئف معنا » واش 
بإعطائك الفانیح » . ثم أصدر أمره إلى الخازن بإسلاى إياها » فاستجاب له 
اخغازن الذى استبدت به الدهشة حيما أفصح له المارشال عن شخصيتى . 

۳۸۵ س خلت ان ن الصتدوق الذى فتحته ملك انیقولا دی شواسيه 
اچ سر جند نه الملك 6 رت ما 4 من قضة ع ودهیت فحلدت ده 


فما صرنا على السفيتة ناول للارشال النقود إلى الوزير الذى ناولنی إياها 


(۱) من بداية الفقرة حتى هذه الکامة وارد فى جوز فقط » ولم برد فى الأصل . 


اشن 


يدوره وأنا على القارب الصغير حيث كنت جالساً » فلما این ذلك 
٠. 0 :‏ 2م من 2 
وصرنا على ممربة من و اللاك أخذت فى افتاف به م مولای » مولای » 


آنظر کیف جنات فى أحسن راد » » فتلقانى الرجل القديس بالفرحة اليالغة 2 


ناوات البلغ الذى جات به إلى الفا کین بعك مال الندیقا) . 


وفاء اللاك بتنفید الاتفاق 


۸١‏ حين فرع القوم من العد » جاء إلى الاك مشیروه الذين أتمزوا 
المد وقالوا : إن المسامينلن يطلقوا سراح أخيه حتى بصبح الباز فی آیدیهی 
وكان من بين هؤلاء الشيرين من يرون ألا يدفم املك الفدية حتى يردوا إليه 
أخاه أولا » ولكن الملك أجابهم أنه سیسلمهم الأموال وفاءا لما اتفق وإلام 
عليه ؛ أما فا يتعلق بالمسامين فلو آرادوا المسك بشرف كلهم فلا دم من 
الالتزام بالوفاء بما عاهدوه عليه . 


وحينذاك قال‌فبلیب‌لورد نيمور ملك إنهم | كتالوا والوزنعشرة لاف 
ديئار من حى المسامين 5 


۷ عضب اللاك إذ طرق سعه هذا الكلام » وقال إنه مصر على 


آن دعیل ار الاو درشم بعد 3 عاهدم بدفع مم مادق أن ديار قبل 


A‏ عه باه ۱ شل عا 
0 ا 24 4 الر 4 وا A4‏ جع چا جو کس له 
(۱) نة ویللی اوق من بقیه لح فى فصن لطريقة الى صن .۲ 
سے 6۵7 منصه و ذست ی احل إل احدی 
لو 


فیممت ,فده کسیر بامم‌النك مسفی 
اصدوق وأخذت 


سفن الداوية وأبصرت صتدوفا رفضوا إعطا فىمفاتيحه 5 0 
۵ 2< ا“ ۳ د س 
لولا أن أمر المارشال - وقد رای صدفك ع فى س لعا ی كما ترح 
وا کا 3 عظها معو د ی 5 
تم ااصلوب و علته إلى الك النی کال سروره - 


۱۷۷ 


( م ۲ - ویس ) 


مفادرته النهر » فوكزت لورد قیلیب بقدى وطلبت إلى اللك ألا يصدقه ف 
بدعی » وإد ذاك قال السید فیلیب : نی ۸ أقل غير الق » وآنه قال ما قال 
على سبيل الداعبة » فأجابه اللك : « ولكنها دعابات ثقيلة مجوجة »» وقال 
لفيليب : « وإتى لآمرك حى طاعتك بای باعتبارك تايماً لى أن تأمر برد هذ, 
الآلاف المشرة من الدننیر دون ابطاء » إن لم تكن قد دقعت بعد » . 

۸۸ س وقد نصح الكثيرون اللك بالانسعاب إلى سنینته الى 
كانت فى انتظاره فى البحر حى لا يكون فى متناول ید السامين » ولكنه 
لم يستمع إنهم أبداً قائلا : إنه لن يترك مكانه بالهسر حى یم دقع 
الائی آلف دینار . 


على أنه ما كاد ينم الدقم حتى قال املك من تلقاء نقسه إنه أصبح فى حل 
من أعانه » وأنه ينيغى علينا الرحيل و الضی إلى السفينة الراسية بالبحر . 


۳۸۵ س أخذ مركينا فى الاقلاع » وقطمنا مرحلة كبيرة وحن صامتون 
من جراء الامی الذى كنا نعانیه لت رکنا کونت بواتبيه فى الاسر » ثم جاء 
قيليب دی مونتفورت فى سفينة إسيانية وصاح بالملك : « مولاى » مولاى » 
كلم أحاك الکونت دی بواتیبه الموجود فى هذه السفينة الأخرى » فبتف 
لم تر اعظر مته » ومضى الاك إلى سفينة الكونت وحن فى إثره » وانطلق 
صياد فير إلىزوجة كونت دي بوانبیه ذا كرا لما أنه رأى الكو نت طلا 
ی ا 


۱۷۸ 


.وم ل يحب ألا تنسی بعض آمور حدات ی مصر حين کتا هام 
وسأخبرك آولا عن جوشيه دی شاتيون » حيث ذ كر لى أحد الفرسان _ 
واسعه جون دی مونسون حب | هارا شق ا شوارع الترية الى كان 
اللات أسيراً بها وقد سل حسامه فى يده » و کان هذا الشارع يشق القرية فى 
استقامت» حى لقد كنت تستطیم أن تری الحقول الفسيحة من طرفيه . 


۳۱ _ فلما رأى دی شانیون أن الترك قادمون إلى هذا الشارع کر 
علیهم وسيقه ف بده و طر دهم خارج القر بة » وحدث فى أثناء هروم اماه 
أن أخذوا برموته بنشاهم » لأنهم کانوا قادرن على الرى من وراه 
ومن قدام . 

فلما طردهم من القریه استل السهام الى كانت به ثم آعاد وضع سترته 
الحربية وض مقتعداً سرجه ورفم ذراعه وصاح : « شاتیون بقارس ؟ 
اشاتيون ! أن رجالى البارعون ؟ » وحين استدار ورأى أن الترك قد دخوا 
الشارع من ناحيته الأخرى کر علیپم كرة أخرى وسيقه فى يده فولوأ مدبرين» 
وقد فمل ذلك مهم ثلاث مرات على هذه الصورة ٠‏ 


cf‏ إزيه YN‏ أ لك الذين أ 
۲ وما آخذنی أمير السفن لانضم إلى اولئك 
اليابسة سالت عن کونت شاتيون من کانوا حوله » ولکنی لم أجد 
o 1 3 ۳‏ 5 الق م 
ستطیم بدلی کف أخذوه » غير أن حون دی فو ينول Fouinon‏ قد 
١ ١‏ 1 ۰۶ ۶ 5 35 و 
و ی اكوا یازا إلى ال 7-۰۰ 
ع الج 2 تاتون وکان سرج ل 
ر کیا متطیا صبوه جواد سیدی جوشیه دی 3 


۱۷۹ 


ملطخا كله بالدم » فاستفسر لورد جونمن الترکی ما عله بصاحي هذا الخصان 
اب الى : إنه قط رقبته على تفس هذا الحصان الذى يمتطيه » "كا يقير 
من السرج اللوت بالدماء . 


۳ - وكان فى الیش رجل باسل جداً اسمه جمس القشتالى آستز 
سواسون شاهد رجالنا وهم آخذون فى الارتداد نحو دمياط ٠‏ فل تعد به من 
رغبة فى المودة إلى الأرض التى ولد بها ء وحملته فته على ملاقاة ارب إلى 
ضرب خاصرلی جواده عهمازه » وکر وحيداً على الترك الذين تناوشته سيوة 


نهم 
قتلاء مبدواله السبيل لرافقة الرب ليدرج بين عداد الشيداء چ 


ا 


۶ - وببما كان اللك ينتظر أن دد رجاله المبلغ التفق عليه 
لإطلاق سراح أخيه كو نت دی بوانییه جاء إلى اللك مستز غرانق فى أحسن 
کسوة » وقدم إليه لبنا فى جرار وزهوراً مختلفة الألوان والأنواع هدية من 
أيناء النام 7 عهحهلا الذى كان سلطان مصر » وقدم إليه هذه الأشياء» 

وكان هذا سل بتسكام الفر نسية . ۱ 

۱ ۵ س حینذالك سأله اللات أبن تعر الفرنسية » فذ كر أنه كان فى سایق 
عهده نصرانيا » فقال له اللاك « اف فان امد إليك » . فانتحیت 
به جانبا وسألته بعن خبره فا ى آنه من موالید منطقة پروفنس» ثم قدم إلى 

ای ا الك حنا وتزوج بها وأصبح من کبار رجالانهاه فقات له : 


۱( هكذا فى الأصل وكذلك فى اند جة | 
asac of the Sultan‏ 


Nasac 


لفر سبة 6 أما جوز ) ص ۸ ۵ 6 ) فقد ترجها 
N‏ 86 على <ين أن جوا:ة.ل قال الأصل Par les enfans le‏ 
ورعا كان انقصود بذلك اللك الناصر داود الذى مى نفسه بسلطان مصی . 


۱۸۰ 


ألا تعرف جيداً أنك لومت 

المي مثواك؟ ». ستكون ملعو وسكون 
رام رمتا عام اجان بأن يس هناك ر. ... + 

أل أنية وود ا 5 امن 2 

را فد یی بو :< بل ولکی لاس ي 


۰ 5 ۳ 5 د 1 
آن‌آعش فيه والمعر”ة ال ی آعانبا و اف ایک هه افر ی لا بد 


؛ #ستقو او لان 


« انظروا هذا العلج » ٠‏ شلات فإنى أفضل الاح هنا 0-6 
هھ ی راء ورا | 
حه عنى أن 
أضع نفسى فى مثل هذا الوقف الى أتوتهه » . 
ار 95 الیا رال ۱ 
ی سیکا بده 9 الحساب _ ِ 


بن الات المشحعة e‏ 
ذلك أبذاً . 


ن م 7 کی وا ۷ 


الام للكة بدمياط 


۷ - لقد معت فما ذ كرته أنفا عن الحطوب الکبار التى تمملناها 
تحن ولللك والتى ۸ تسكن اللکة ذاتها ممنجاة مها کا ستسمم حالاء فد 
جاءها خبر سر اللك قبل اعتكافما فى الفراش بثلاثة أيام » فأقزعها انا 
فزعا كان مخيل إلمها معه وهی نائمة أن الغرفة غاصة بالسامين فتصرخ« النجدة ! 
النحدة ! » . 

وخافت أن يؤدى ذلك إلى موت این فى بطباء استقدمت قرسا 
کهلا فى المانين من عمره ينام على مقربة من سريرها سك راحتهاء فكانت 


۱۸۱ 


كلا صرخت فازعة هتف بها « لا تتزعجی بامولانى فأنا هنا » . 

۹۸ وکانت قبل انسكفائها إلى فراشها تأمى بإخلاء حجرتها من کل 
من ها سوی هذا الفارس 5 ركع آمامه ملتمسة منه آداء خدمة ها » فيقبل 
الفارس ويقسم لها المين على ذلك وتقول له « أتوسل إلياك بحق المهد الذى 
قطعته لى الان أن تبادر إلى قطم رأمى ‏ إذا دخل السامون المدينة ‏ قبل 
E‏ » . قيردعلما الفارس « كرف .وائقة أنى سافعل ذلاك 
و قيطا الاين مصمم کل التصميم على قتلات قبل أن أخذوك » . 

۳۹-- و ضعت الا کةطفل اسه‌جون 3 نعتوه بالحزين 112088 سیب 
الأ السكبير ورن العظيم الزن كاءا عند ولادته » وقد حدث ى نفس وم 
الوضم أن أخبرها البعض باعتزام البيازنة والجنويّة وأهل المدن اطرة الأخرى 
الفرار » فلما كان اليوم التالى استدعنهم جميعاً إليها مجوار فراشها حى غصت 
بهم الحجرة وقالت لهم : « أيها السادة » أتوسل الیسک مت الله ألا تغادروا 
هذه الدینت لأ نك ترون أن فى ضياع هذه المدينة ضياعاً نمايا امك وجميم 
من أخذوه أسيراً معه » فإذا لم محرك هذا متك سا كتا فاستشعروا الرحمة بهذه 
الخلوقة البائسة الفقيرة السجاة هنا وتريثوا حتى أل من مرضى » . 

۰ فاجابوها « وماذا تفعل يامولاتنا ؟ نا سنموت جوعاً فى هذه 
الدينة ؟ » فأخيرتهم ألا مجماوا المجاعة سبباً فى مغادرمهم إياهاء « لاننی‌ساس 
بشراء کل ما فى الدينة من طعام » وسأعيتك جميعاً على نفقة الماك » . 


فتشاوروا فيا يينهم ثم عادوا لها قائلين لا إنهم ارتضوا البقاء » وإذ 


۰ ار 5 ۸ و 
(۱) هو الذی مات بتو نس عام ۷۴ وهو ی العشر ین وه 


۱۸۲ 


5 الاسكة علها رحة الله پشراء كل مافى الدينه من عام ,بل 
تلاعائة وستين ألف جنيه أو ريد » غير أنه قدر ها أن تغادر فراشها فيل 
الأجل الضروب بسبب اضطرار المدبنة للتسايم لمسامين» فرحات الللكة إلى 
عكا فى انتظار الملك . 


سەر للك إلى کا 


۱ # بيا كان املك فى انتظار إطلاق سراح أخيه بست بالأخ 
" راؤل - وهو آحد الاخوان المبشرين س إلى ا من الأسراء امه فارس 
الاين أقطاى وو دن آخلص من واب دن المسامين » عبرا ایام کت ان 
تس كل الیحب من 3 ينمض هو وعبره من الا اه الا تفای الميرم يدهم 
| وبينه حين عمدوا إلى قعل المرضى الذين كانت حمايهم ایام فرضا علیهم » 
وكيف أنهم امخذوا من الالات المر بية قامة » وكيف أحرقوا الرضی والاحوم 
الملحة الى تعپدوا حفظیا . 

۲ -- فرد فارس الدين أقطاى على الاخ راژل قائلا « یه الاح 
راژول: خر اللك ان دق حول پنی وبين مساعدته فى هذه المسالة الشديدة 

5 7 ا لا فل م٠‏ مظاه عد 

الوقم على نفسی » وخبره أيضا عن لسا ألا يبدى أى مظهر من وعدم 
ارضاء طالا هو نی أیدینا ء لان ذلك بژدی ال الوت » ۰ 


(۱) ار من هذه الكلمة حى نهاية فقرة 1۰۲ غير وارد فى جور 


۱۸۳ 


ا 2 ام الاك إلى السفينة وجد أن ۳ اله شب 
من الطعام أو اللبس » ومن م کان علیه أن ينام - حتی وصولنا إلى عسکا _ 
على الشاي اى أعطاها له السلطان» وأن بابس ما كان اا ۳ قد أ 
بتجييزه له وإمداده به » وكانت یلاق ترق خاي 
وفراء الستجاب الأغبر و ار ۳ من م 1 . الصنوءة مرس 
الذهب‌االص . 

٠٤‏ بقيت إلى جوار اللك الأيام الستة الثى قضيناها بالبحر رغم 
ها کا دن و وع واقد آخبری حیند ال عن كيفية آسره وكيف 
استطاع عمو نة الرب مفاوضتهم فى صدد الفدية الطلوبة لنفسه ولنا . 

9 طاب إلى أن أذ کر له كيف آممرونا على سطح الا وكيك ادن 
أحد امین من اموت ]؛ فلما مع ذلك آخبرنی أتى مدين بالشكر 
ازيل لسيدناء إذ خلصنی من هذه الأخطار الجسيمة . 

كا أنه حزن حرتاً شديداً على أخيه كونت دارثوا الذى ل يكن ليأنى 
ا واتييه » وأنه كان بلا شك مستعداً لرؤيته على 
طون مرا كيه 

٥‏ __ كذلك ا 9 كونت داجو الذى كان على 
ظهر السفينة لأن الكو نت لم يرافقه بدا . واقد حدث ذات نوم أن سأل عما 


( ورد هذا الجر ف حو نز على الصورة التالية » وعلى الرغم من آن 
اللك قد ی شتى ضمروب الالام إلا أنه حين أصبح بالسفينة وحد أن خدمه ۸ يميئوا له أى 
ترتیبات بها مما محناحه كالثياب والفراش والفطاء » . 


۲( الإصافة من جوز » ص ۰ ۶ .۰ 


۱۸ 


يفعله ار داجو فأخبروه أنه باب الورق على المائدة م وولتر دی نیموره 


فذهب إلهم وهو يدب على الارض لشدة ما به من الضعف پیب الرض » 
وقذف إلى اليم ما آمامهم من رهر اللعي وموانده» غير أ خسارة دى تيعور 
نف | ره تاره اكوك لذن الاك أتبع ذلات بالقائه كل ما على 


واشتد غضبه على أخيه لأنه كان منهمکافی لعب الميسر [ ولأ[ 
يكن كر إلا ف ادخال السر مه على هد بالمقامرة 4 مذناسیا موث ا 
0 دارتوا 5 والاخطار أسيمة الى خلصمم الرب فا 1 5 


مات حوانئیل 0 


٦‏ _ سأخيرك هنا عن كثير من البلايا والأهوال ای لقينها فى عکا 
۱ ۱ و الت أضم عقي ذ سأروی فعا 
الى خلصنی مب الرب الدى كيت ودلا رات اضم ی فيه » وساروی 5< 
۱ أ 5 لها مو | کساعده 
ی هده المشاف حی بت رکل‌غلن الرب من لت مم هد لبلايا وينوا 


۷ ب ودعنا نقص خبرها الآن ذلك أنه حا جاء الك إلى عكا 


قدمت إلى شاطیء البحر مرا کب جميع رجال الدين وأهل عکا الذين خرجوا 


لا ستقباله فرحين آشد الفرح» و جامویی مواد صنیر ل أ كد أمتطيه <تى 


1 را و | 
لق هرق ق آحضره أن عسکنی خوف الوتوع.. ثم أخذوى وأمو 


41١ الاصافة من جوز » ص‎ )١( 


۱۸۵ 


اكرام لق فى اصمادی درحات قاعة الاك حیث ذهيت و حلست ۱ 
إحدى النوافذ » وعلى مقربة منى طفل فى حوالى العاشرة من عر ه اسمه ار تلمیو ۱ 
وا ی ام ولك لاف أن دی مو نتبليار 10٤٤114۲4‏ ۵6 صاحب مو نت 
فو کون Montfaucon‏ . 

كيه وين اناق كاد هذا نول من أحد يرعانى جاءلى خادم فى 
فس ا و جف و فاق جما إذا كنت اعرف فا جر 
قيا » ذذكر لى أنه قادم من وواعدا قامة ععى»فألته لمن ولاژه» فذ کر أن 
لس له من ع سیب معى إذا رغبت فى ذلك » فرحبت به كل 
6 مها ل ع اي سار و 

۹ ثم بعث املك فى طلى لا كل معه فذهبت إليه مرتديا القمیص 
ای Ek‏ 


0 " ۰ 
7 مكو من |مجاد منرل 


ا م عاد تابس راونا 
۳1 ی إليه قريب من الجامات حيث أستطيم إزالة ما علق ی من الاوساخ 
وما ترا م من العرق أثناء وجودی فى الأس. > فا أقبل الیل دخات الجسام 
فاعتر الى هبوط فى القلب وإغماء » فأخذولى فى مشقة كبيرة من الجام وسجونى 
فى فراشى 

ما کان اليوم التالى قسدم لعيادنى فارس كهل اسمه بطرس دی ورون » 
فأبقيته إلى جواری» فسکان کفیل فى للدينة فا احتجته من ملابس ومعدات 


أخرى 


59 روایه اجه جوز «صس ”41 صر عة فأن أسقن عكا هو الذى رتب لو افیل 
ه_ذا ااکان ايقم فيه آتناء و <وده دمک . 


۱۸۹ 


۱ - ولا أخذت زیت بعد آربة أيام کر 
ذهبت لروية اللاكءفلامنى قائلا ان 


٥ن‏ قدومنا 9 هرا[ 
۱ اجن صنما لتاخری طوال هذه الفترء 
عن الذهاب إليه وض فحتم ظباراً لبه - أ ان آ کل ممه كل يوم فى الصباح 


والمساء حى بهرر ماینیغی عليئا ملد هن الذها اب إلى ورا أ O)‏ حن 


Courteney فأخبرت الت أن سیدی ری دی کورتی‎ N 
اللاك‎ Ed أجرى وأنه بای ده‎ rs مدن لى رب َة دینار‎ 
» بأنه سوف اع حالا بدفم هذا لام من امال الذى فى ذمته للسید کورتنی‎ 
و ذلك فعلا » وانصعنا لنصيحة بطرس دی ور بون فأخذنا وفك دینارا‎ 
فقة لناءأما الباق فد أودعناه أمانة عند الشرف‌علی دير الداوبته حتی إذا ثم‎ 
انفای ا ربعين ديئاراً عدت الأب حون كانم دی سانت ميتممولد ( الذى‎ 
استحدم:» عندی فما وراء البحار ) لیحضرلی ان آخری ۰ فأنکر مشرف‎ 


الداو به و | ی استو دعته 5 4 E‏ هعر ود فى . 


۳ - فذهبت من ثم إلى الأخ رینو دی فيشيه الذى أصبح رئيس 
فرسان العبد بفضل مساعدة اللاك إياه ويفضل رعایته الك وقت أسره » 
و إليه مس مشرف حصنه الذى آی أن رد إلى مالى الذى استودعته 
إیاه» فقال لى «ياسيد جوانقیل » أنت تمل أ اعيك و ن 
أن 5 ك اد ذال و ن إثا تاره هذه القضية لاناك ريك أ تدخل فى اعتقاد 

. » الناس أن إخو اننا الفرسان الداوبة لصوص‎ ٠ 


فاخبر ه أننى لن أ کف عن هذه القضية بعون الله 


م سس وسور 


(۱) الفقرات ۹ س و۱ غير واردة ق‌نسخه جورء 


۱۸۷ 


1ح افك ره اباد , أعانى ألم القلب شأ شان من لا مال عنده لله اضر 
فلا ااصرمت هده الایام اة جاءیی کبير الداوية ضاحکا وقال انه وجر 
نمردى . 

أما كيف وجدوها ققد بدلوا الشرف على الحصن وأرسله إلى قرية امي 


e e 


۰۱۵ تخأ امف عا وكان من أهالى روفنس مس آن یوجر لى 
پات في سكت مل Es‏ خدمی كلم دی‌سانت میم‌و اد 
الذی ظل #دمنى فى أمانةمدى عامین أحسن من أى تابع آخر ی‌خارج فرنساء 
وکت كد اصطافت کے کی مش لنش 

وكان عند رأس فراشىهقصورة تؤدى إلىالسكنسة؛و حدث أن اعترت یکا 
اعترت جيم رجالى » ھی داعة فضوا ی إلى فراثى ؛ ول يكن 000 
أثناء مرضى يقوم على خدمتی أو يساعدنى على النبوض من فراشی فل أ ک 
أتوة قم غير الوت» وذللك من جراء التخدير الذی كان رن نی ۳ e‏ | 
محضرون إلى از سکندسة کل ل بوم عشرین ميقا رید » و آم 5 


مره . وأنافى فر ای هذه الأنشودة Libera me, Domine‏ فا ا 


سحكرى 2 له وأخاطيه فایلا : 
« أا ارب . أرفع إليك عبادیی لهذا الألم الذى تذکرتی به فى بقظتی 
ورقودى » وأتوسل إليك أيها الرب أن تخاصى منه » . 


۱۸۸ 


وهكذا استجاب الرب غلصتی آنا ورجالی . 
۷7 — الست يعد يل من <یلیمین ج تأبعی اد ید چ 1 يقدم ر 
۰ 0 ار مه 
"کف الساب ففعل»؛ فوحدت أنه خدعى فى مبلغ قارب رالا 
۲ و 1 وما طالیته مها قال ۳ 


ی 
نظرة إلى ميسرة. ففصاته من خدمتی 
وأخيرته اتی متنازل له عا ف ذمته لى لانه بستحق ذلك اليلمغ . 

م علست رود رك من قر سان رحنديا بعك عودمهم من الأسر أنه كان 
أظرف لص شاهدوه » ذلك أن الفارس كان إذا احتاج إلى سكين أو ر ج 
۳ قفار ۳ مهماز او ای شىء اخر ذهب جيليمين وسرةه وأعطاه یاه . 

۸- وف الوقت‌الای كان الملك فیءکا أخذإخوته أنفسهم بلعب الميسر؛ 
ركان كز لك انيه ارعا فى لعبه » فکان إذا رح أمر بفتح المجرة ودعوة 
السادة الما وكذلك السيدات - إن وحدن - وأغدق عامهم من نقوده 

1 1 
وا تم 

أا وار فإنه يشترى نقود من بلاعبه سواء اکن هذا آخاه کو نٽ 


أنجوأم غيره » ثم پوزع ما معه سواء من نقوده ام مود الاخرین ۰ 


مناقشة عو دج اللك 


ٍ ۶ ۱ ۳ ۳ ۶ ء ۱ 0 1 
۶۱۹ کرو أثناء و حودنا کا أرسلالملكق! حد ایام الاحاد ف سةك 
ت الا ده وة أا السادة 


جع أن اللك بت فى استدعاء « |خونه وبقیه 


(۱) الوارد فى نسخه جور » دن الأقدمة . 


ناد" ء كر [: من 
النبلاء « دون 3 لکوت قلا در م بو كد انه 1 يكن بها إد ذاك ر جم 
وكذاكفقرة ۳.۳۷۹ 


۱۸۹ 


لقد بشت لى سيدفى الاسکه الوالدة ۲۳ تلح عل أن أعو د إلى فرنسا لما هو 
حائق بمملكتى من خطر كبير من جراء عدم إبرام الصلح أو عقد الهدنة بينى 
وین ماك اعلترا . 

وقد أخبرلى آهالی هذا البلر ممن حادثتهم فى هذا الصدد أن مفادرنی إا 
ورم نا Seo‏ ان بك 
وان بحرو أحد على البقاء بها لعدم وجود قوة كافية للدفاع عنها » لذلاك مس 
منسكم أن تقد بر وا هذه السألة غاية التدبر لما لها منأهمية بالفة » ثم تعودوا إلى 
بعد ا من پومنا هذا لوافایی بر ایک فما تعتقدونه صالحخاً» . 

۰ - وفیخلال 7" هذه الأيام المانية جاءنى القاصد الرسولی وقال انه 
لايد لك کیف يستطيع الاك البقاء حيث هوء ثم الح على أنأعود معه فى الال 
فى سفینته » فأخبرته مخروح هذا الأمر عن قدری 3 آعد أملاف شي بعد آن 
ایت ف مرت ات کل ما كان تور نا 

۱- وقد أجبته بذلك لا عن كراهية منى للذهاب معه» بل من حراء 
عبارة قالها سیدی دی بور مو نت ؛مدمواءده8 ابن خالتی ره الله وأنا ماض 
UR‏ القدسةء حيث قال « أنت ذاهب الان إلى ما وراء البحار تدر 
آمر عودتات, لان مامن فارس س ذقيراً كان أم غنياً يستطيع العودة دون 
أن يقاس و رت وراءه فى آیدی السلمین من ۸ أقل” منه من 


)١(‏ يستفاد من رواية جواز سس 1۳ أن لويس ذاته هو الذى رأى أن الظروف 
غ عليه المودة إلى فرنسا » وهذا خطأ تارعنی. 


۲۱ ۸ برد الفقر تان ۰ ۲ 4 6 ۲١‏ فى نسخه جوز » شر ده 7 


۱۹۰ 


ل ال ل" 


اوتر اجه ۰ 


تبان الاراء وکساک جوانقيل بالمقاء 


۴ مثلنا يوم الاحد التالی مرة اخرى فى حضرة اللاك الذى سأل 
إخوته والبارونات الاخرین وکو نت فلاندرز الرأى الذى اتفقوا علي أن 
الود 0 فرنسا اواليهاء حيث ثم 5 فأجابو ۵ هم وکلو ال اس 

6 1 ید جی 


دىموفوازان أن يقر ر له صورة النصيحة الى ریدون إسداءها إلى اليك , 


وإذ ذاك أمر الاك جى دىموفوازان أن يفضى إليه مها فقال له . 

۳ -- «مولای » قد تدر آخوتك وان رحالانك اداضرون ها 
وضعك 4 وراه ا الا حدوی لعود غليك ی( شا یت ۳ هده البلاد ولا تفع 
املكتاك» إذ م ببق معك فى هذه المدينة غير ماثة فارس فقط من جمیم 
فرساناك الذين قدموا صعبتك » مع أنك سرت إلى قبرص على رأس ألنين 
ومان مائة منهم » ولذلك فإننا عحضاك النصح با مولاى أن تعود إلى فرنا 
وان بار امال والرجال»م تعود على جناح السرعة إلى هده البلاد ) وندتهم من 
اعداء الرب الذين أخذوك من قبل أسيراً » . 

عد غير أن للك ل تطب تفه عا قاله جى دىموفوازان » فراح 
سال کو وت أ ف بو اتدیه وکوت فلادر وکن غير ثم من اد 

ی ج کک 
۱ )۱ الخملة من هنا حى عبارة « حیث م » و السعار يعد التالى غير وارده 5 
و > ص ۱۳۲ ۱ . 
۱۹۱ 


حالاته الجالسين على مقر بة مہم أن بطالموه بارا مم » فاننتوا جمیما على ما فاله 
۴ حى دی موفوازان 

و اد اك سأل القاضد ار سول کر نت چون :دق افا وکان‌جالسآخلفهم _ 
عا يرى » فالمس منه کونت يفا إعفاءه من الإجابة على هذا السوال قاثلا «إن 
قلعتى و اقعة على الحدود » فإذا نصحت اللات بالبقاء ظن القوم أننى فعلت ذلك 
ایثار 1 لصلحتی الذاتية » . 

۰ - وحينذاك سأله الاك أن بقول مايراه » فقال السکونت « إذا 
استطاع اللك البقاء هنا مدة عام و احد کان ذلاث أجدى عليه » » وحينذاك اا 
القاصد الرسولى من کانوا - جالسین مع کوت افا 6 اتف رهم جميعا على 
باق ی يوفع دو وار أن 

۰ - و کان ترتيبى الرابع عشر » و کنت جالساً فى مواجهة القاصد 
الرسولى؛ فسألی ماذا ری » قأجبته ۳ متفق کی نت يافاء ‌سالنی القاصد 
اروق ص في إستطيع اللاك أن یقی فى مثل هذا العدد الضئيل من 
الرجال ؟ لسبته قد تعمد 0 عا قال » فاجبته فى عنف : « سیدی » سوف 
أخبرك ما دامت هذه فى رغبتك » . 

۷ -- « يقال يا سیدی - وان ا کے لای ری ماد الصدق فى ه_ذا 
القول ‏ إن اللات لم يصرف بعد شيئا من آمواله ”° » ولکنه صرف آموال 


رجال الدين لذلك فلندع املك ينفق من أمو اله» ولندعه يرسل فى استقدام الفرسان 


س ن زیت ل لس سس 
فقوت ~m.‏ 


)۱ هذا بؤيد رواية النسحة الق رح م عنها جوز اا ی من بين 
الاس.اب الى تدرع ماج ی دی موفوازان لصرف الك عن اليقاء 13 عا عدم تو 9 بر الأء وال. 
قیدی املك » راحم آیضا 5 Grousset : Hist. des Croisades, t., I,‏ 


۷۱۹ 


۳ 0 م“ ۱ الر‎ Mo 
من الور - ون وراء بار » وحيما (سمعون ان الاک سوف بو جرم‎ 
جرا كبيرا م سيمدون عليه من س النواجی ¢ وإذذاك ید‎ 


8 1 :عا > 0 5 ِ ۳ 
وعشيئة الرب الصمود مدة عام يتمكن خلاله من خلیص الاسری الفقراء الذن 
ما رحل » . 

و يكن لين الحاضرين مر | حد إلا وله ریب أذ ص دی ف رة 


الاسر 04 وهن ۳ ۱ يامى أحد ما ¢ بل رم میم فى البكاء 1 


1 
۱ 


۸ - بعد أن فرغت من کلتی عاج القاصد الرسول بالسؤال على 
أورد يمو نت الذی کان إذ وال رشان فر سا استفسره عن زاف فذ کر آنی 
ا حقا م قال « ا غ ا 

4 یت 3 سض رد سرمطی لورد بیمو نت Beaumont‏ الفارس الطيب. 
وکان شدید اللهفة على المودة إلى فرنساءفصاح به مننهر | اه وراحينءته بلق 
والغباء وقال له : « ماذا لديك من قول ترید قوله یاقذر اللسان» ألا فاجلس 
مكانك والژم الصمت » . 

ومع - فقال اللات :« با سيدى جون لقد اخطأت » دعه يتكلم » 

فا حابه : « محال يا مولاى لن أفمل ذلك » . 

ومع درا فان لذارشال ری ار ی الصمدت ¢ و بعك عت احد يتمق 
معى فى رألى غير ورد شاتی . 
وحينذاك قال اللاك « أا السادة » لد استععت الیک ک ينبعى وسا خبرک 
نا هذا » . 


بالجواب الذى آرتضیه بول اة أيام من اوه 


۱۹۳ 


( م۱۳ - لوس ) 


۳۰ س عذدما خرحنا مرخ هذا لا جماع ال الوم ای الج ع ۳ 
من كل النواحى قائلين « يا جوانقيل إن لم باخد الاك برايك ويؤثره على 
ان جيم مملسكة فرنسا فلا بق أن کن ی 

فلا نصیت الوائد جلسی الاك إل جواره أثناء تناول الطعام حيث اعتاد 
دايا أن حاسی فىغياب |خوته ؛ ول يخاطبى پینت شفة طيلة تناول الطعام على 
غير تالا عادته » لانه كان يرعالى داعا ا اشن ای الائدة م والواقم آن 
اظن ذهب 3 مذهيا ا فيه أنه غاصب ع" لا قلته فوخ أنه 1 نف بعد ۳ 
من أمواله » وأنه يتحر عليه الانفاق سخاء. 

۱ 


۱ سس و ما کان الك ا 0 صلاة اادج ذهيت ای نافد عند 
سر زه وات دی" من قضباسها اد ید به » ورحت أفكر إذا 2 الك 


إلى فرنسا فلاب" ی من أن أذهب الى أميرأنطا کیة ۳ الذى پمدیمن أقارنه , 


3 


وكان قد بمث الى يسأانى الشخوص إليه وللقام عنده حت بين موعد حل 
3 ى تواتیها الفرصة لإطلاق سراح الأسرى » نفاذاً لهشورة ااتىأسدانها 
لورد و ینکورت Boulaincourt‏ „ 


کتق وو صم بده قوق رامی ا فیلیب دی نيمو ر Nemours‏ الذى 


(۱) هو پوهیه‌ند الحا سأمير أنطاكية وکو نت طراپاس» والواقم أن حه فىأنطا كية 
كان کا دوريا » هذا إلى أنه كان شديد التعلق بالسكنيسة, » وقد كانت وفاته عام ۱۲۲۱۱ 
راجع Rey:Histoire des Princes d’Antioche, ۰ 400 seq‏ 


۱۹4 


ا ٣‏ إيذالى هذا اليوم (سدب النصيحة الى 6 
4 1 


: من ثم قلت : 
» ی فى هدوء یاسیدی لورد فبلیب 6 ۳ 


وحدث بالصدفة أن أدرت رأسى فوفعت ید الات على وجهی فعرفت أنه 
0 لسلب و حود حجر زمر دی فى إصبعه » فقال » إلزم هدوءك لأننى 


ید آن سالك كا لكان 0 اد من ال رأة» أنت امل جوز 


هن ؛ دحم :ص جه ة یم کبار رحالات 


۳ س فقلت له : « مولای » لو ۳۷ من الشر لا نصحتك»» 
فاحاینی «هل تقصد أن تقول إا ا أو رحلت ؟» » فقلت له« لساعدیی 
ارب » أجل یامولای ۱ » : 

فسالنى : « هل تبق ات N‏ شیت أنا؟ » 


فقات. له « أجل إذا استطمت على نفقتی أو على نفقة أحد آخر » .فاجابنی 
« لتطمئن نفسك لأنى عن مرو ا و ا رای الذى ذکرته 
ولکن لا عبر أحداً بذلك حتى ينصرم الأسبوع 6 . 

۵ -- فنمرتنی ٩2‏ الطمأنيئة أ کثر من قبلحين سماعى هذه الکلات 
وأخذت أدافع عن ا ار تار للك الذي هاجمولی » وکان 


فلاحو هله اليلاد إسمون الولو ° Poulains‏ ¢( وقد قال السيد بطرس 


Vi 2‏ ا 
)١( ٠‏ فى اسخة جوز » ص ۵ « غمرلى السرور طول هذا الاسبوع من جر 


ماه مه » ۰ 


' مسبحية =i‏ 
(؟) جاء فى تعريف ا وونو(نن۳ أنه طفل تتاج زواج فراسى من فى سور 


۱۹ 


دى أفالون 11۸ھ الذى کان يميش فى صور إنه مم البعض يدعى آنی من 
جماعة الولدن الميجنين لأننى نصحت الاك بالبقاء بين هؤلاء الممجنين » لذلك 
أا ا ذف وی ال تم أن اد م بالدفاع عن نفسى ضد أو لك 
الذين سمونى بالملج» وأن أقول لم إنى أوثر أن أسمى مهجنا من أن آنخل 
عن الیدان کا فعلوا مم أنفسهم . 

اللاك يقرر البقاء 

۳٥‏ فلا کان يوم الأحد التالى عدنا جميماً إلى اللات وإذ رأىالشمل 
مکتملا دسم علامة الصايب على هه » ولعله فعل ذلك العاساً لساعدة الروح 
التدس» لأن سید الأم قالت لی انه ينبغى على" أن التمس عون الروح‌القدس 
و م علامة الصليب القدس فوق فى كلا ممت بالكلام . 

۳ - ثم تسکام الملك فقال « أمها السادة 0 كر جر یل" أولئك 
لین تصعوی بالمودة إل فرنسا » کا أشكر أيضاً من‌آشاروا على بالبقاء هنا 
وقد حداتی نفسی أننى لو بقیت هنا فان یکون ثم خطر على ملسکتی » لان 
سيد اللسکه""عندها اسکثیرون للدفاع عن مملكتى » وقد تدبرت ما قال 


Enfant né de mariage dun Franc et عميثل‎ femme indigêne= 
Chretienne en Syrie (cf. Lexique de Iaucien Français, art.POoulin) 
وقد جاء فى تعلق جوز ( ص 1۱5 حاشيه رقم ۱) لترجته للمذكرات أنه الطفل الولود‎ 
من أم آوربية وأب شای » على أن النص الذى جاء به لايتفق مم ماذكره بل على.‎ 
Pulaine dicuntor, qui 46 التعريف الذى ترجناه فى أول هذه الحاشية وفیه یقول‎ 
Patre Syriano et matre Francigena generantur > 


)۱ تعد بذاك أمه المأسكة بلااش الى كانت تراک اء غیا به ف مەی والشام.. 


كوا 


۳ ات هذه البلاد من ٠‏ ضمأ م 
بارو ماع ماه پیت القدس ال م و آنی فادرت هذه 
البه‌عة الى 3 لجرو و على اليقاء بها حل دعل مغادربى أناها 


بيجم J»‏ | 4 ع 
0 كل هذا عزمت مأ أ كيدا على ألا أ رح ا بیت 
القدس بأی حال من الأحو ال وهی الماک الى جئت اینپا و اعادة 1 
5 صدقه. ی اليقاء ھا ف الوفت ا ت لضي از لاک 
رغيقه هذه» ا نوی 4 ححة عا ا 
العيب عيب أن زع المقاء ¢ . 
لويس يرسل أخويه ويستبق جوانفيل 


۳۸ - آمر الک کاقیل نت 
ولست آدری إذا كان ذلك بناء على الا 


بوجوب عودة إخوته إلى فرنسا» 

الذى قال ما قال بشان بقانه فما وراء البحار قرابة عيد القديس یوحنا(۱) . 
وحدث ف :وم الا حتفال بعيد القدس ديوس سب و من ح<أ.جه 

وك نت له آیاد کرعة حمة على يتحت أن عاد الملك إلى حجر ده الى آقے فا 

قداسه » و جمع مجلسه الولف من بق ممه وأعی مهم اليد بطرس كانم سره 

الذىكان أخلص من رأيت له وأشد آفراد حاشیته استقامة »ثم السید جوفری 

دی سارحین Sargines‏ المارس الطيب والرجل الفاضل ۱ 4 السيد ديل 
)۱( وذلك نوم ۵ ۲ پولیو * ۱۳۰ 


۱۹۷ 


لی رون ۷ السار س ایب وارجل التساضل الى مام الال عن 
7 ابا راسا رمد مرث الفاضل | رث فی بجر امزوا ما مر 
۰ + اسك ال إلى هؤلاء فى صرت مدان ليس ربا نان ۱ 
فال ۱ ما اساوة للد فى الآن قمر ند أن غرف الداس ۱ 
اب هنا ۱ ول ام 0 اب أي ار ان فى غد » , 
ارال ۷ للد زا پامو ۱۱۷ فن e‏ غل الاي لا 4 #ه ازن 
ق آل اجر دمم وال را إلى پلادم ) سا م 4رز ۰ عل اليم 
۷ اابرن 4 , 
ال اللاك ١‏ رس الارن f‏ آادررن قل استطداب ۲ 


اجار ١‏ نی فول ١‏ إن کال مایا وليكييا لا اسيليم ما 
ار 5 


ار 1 


۰ > کیٹ فی هل سنا لى عهر 1 الى ر مت هذا الم ید ) 
1 الا أللاك ۱ ۱ امغر إلى اتال 1 بت یه ور کت أفاءة امن 
غل فد وئال) 

| باستكال ) إنك تمرف أبى أمك كرا ) ولد أغيرلى .الى‎ ١ 
۰ ۲۲ لعزلا لطاب ارا كل من سرالة :یکی کان لك‎ 

۷ مولا نی أمسطيع فور سا ؛ لألك ر انی رأفٹ 
اي 1 


۳ 


نها ۹ )ينه هذه بای لابا ۳۱ اب و او اسا اب 
اليل آنا ۱ ۱ 1 لبور أي افون زا انریا ۱۱ اف 


0 ۱ 


5 : سای ۳ أا 3 "۳ ای ۳ 


5 ال فيا 6 ل ۳ 0 و 
۱ ایا ۳ الوام امین ل 


۱ فال 1۹ 1 ۱ فى Ai‏ ۳ ۱ 
ف ۲ الى ۱ هار | 8١‏ ا ع |4 ۳ ی ۶کیا ۶ ا ام لا 10۱۱1 اف 
۴" لاذلا ون ۳ لام ۱ کل i‏ ۱ 1۳ 1 ۱ ع ۱ ل )يا 


وت 1 لول" ااا قل 5۶ 1۱ ۷ فال ١‏ ۱ أن فر اا را ا 1 ۱ 
3 وال فار 


“ثلاث 4 د رای الى را 20 أل 1 الى ۱۶ ۱6| | دینار 1 ر 
۳ ۱ وسيل ۳ ول يي سمدم افسا 


1 ار با ما ان ألم ا 


چ ب 


۱ ٩ ابا طليب‎ ils ر آم ا ج‎ ١ 
و تي مایا نيالك ) ؛‎ 1 ١ ۸ i الا‎ ۳ 77 


1 


14 ١9 


رحبل اغبا ورل اروز افر سافان «مدلي 


۰ ۱۱۲ ۰ بعد ذلاك أعد" لما الك ت کار رجالا ال بك n el‏ 
/. لى اللاي كاذ مين راس سس اسفعار و بوانبيه غر رات سس 
نکر این اليفراسا وبلنذا فى ياء ۳ با 00 


با هه ۱۰۱ ۷ Ar‏ ۳ 
اا ااا ۱ 1 


0 3 


وان ماك س وید أرعى اک كل ازز وا رای نهر 
۷ ا اد ع اعد ن فى دده کل اوكا ی , 
رام وت کو ررب واه افر ارق اتاغريد سم عبر ر 
بدا زب ققد #د ن إل زد ١‏ 
وی ند وك تور عل عل راطو الاک مح > عو عدر 
ر عزن 07 2ر فز عونك این ای اند و بمو ون ربد 
و قور سس 
اق مك را الإ اتور إل لاتق ار اسل ات 1 بعل فزخ ر بنك عند ر 
وك + و لب ينه ها ی یه إل رايت 4 ارسق بدك نخس ام 
أل العمل 4 کی سن الطاب اا أن يفنا سل ف لسر » فا من صر 
مطل أئن انو الت ند وو علد ااافا کر من اداد ,زم وزيز 
ع را لسع زاون م #ابعوامسبوع . 

ق م په غاز دی 
کال ی ر را مصر اق کا یغه + ضر اهار 
ردام مه گر نک بک سک قاس الى بوم نز 53000 
ا 2ت سم لفاك عل السك يواه إل تلاق یسیع .د رسز 
.رل تنب سور ار +۷ نی ر رد 

الوقن ی وکن برد داق ری ر 


"يك | قو کر ی بار ۲ 
یه گام پا مر از مور ار 1 ارغ و حمل 2 A‏ و افو | 
td , 7 5 "7 ١ ۲ ۱ 7 1‏ 
9 اوقل تار 2 ی ایی اام #یر 4 ال ر » 7 دين دين : 1 
۳ 1 2 , 75 ہہ 1 
1 27 اا ا رسن و ر e‏ دار کک و ديو ۰ ۶ ۴ وا سه ان 
۳ 7 م سے بار عي 1 »گر 7 4 م ۴ الآ 1 
۳ 2« 1 3 2 
|١||‏ ق امه ای اا 
فى 5-9 ر 
ا وا کب ان ر ی ار ات 
۲ 37 4 ام 
ایل کل ما برد عسد» الى تى 
از م وجو موت نی 4 عل کس اہ 


“ادف 


کش , 


0 7 17 م 


عون السك امس زک 


21 سق °7 کر ١‏ اور راز نت باک تخو الرس وکن اضر 
سا الت رسکی اق راد وکا وغ رک صم ن نسب + رأ کل 
فار از باق وق دسم اه ورا ع" باد کان هرن 
4 نز تین 4 تال 4 انر کل # لل سک ب ارون 

تع اء لأ رأيت دوا مرک االات باون ماک بوک افد 
و م وس مس رو نس ۲ 
ص سک 
» ف جوت / رنه كر نيز س بعلا و نوی 
/ ا ر ١‏ 


رات ۳9 سب - ۳2 


35 


رجل دك لفاك عل حبن کان م صح الدين لاب الاف مقاتل» وامكن 
۳ ا الأن فد هر ل سهد شد پد من جرا خاک ی اضرا مود 
7 موادبن اافتال امد ار دوش ۹ 


۷ء وحونذاك فال حون الأرمى إنه من الور له أن إسكات فما بتعا 
ماب الاماری ؛ الى لا تمد شاد کورا إلى مابر نکپ ااسلو من ااءامی ‏ 
فا ماه اام أنه مد ر و عايه ر ۴ ,ماو ی عل القباء 0 فال حون عن ارب 
فال اه جیب سؤاله واسكنه بريد قبل كل شىء أن يلق علوه سؤالا عا 
إذاكان لہ اہن ؟ فرد" حون بالإيماب فسأ ما | کر إزعاجا له ؛ ضسربة تائيه 
من ولده أم منه هو اس ١‏ ال حون إنه سيكون اشد عضرا من ابنه كم 
من ممه من الل فو فمل ذلك , 

۸ - فقال السل « با سأجيبك عن سو الاك » إنسكم أا الوسوون 
تمتيرون آشسگ أبناء الاصری "۲ » واک نسئون أنفسكم :يما ذلك 
بالتصارى » وعذا هو تسه عایک إذ أمدا ک مين استطيمون بو اسطلتوم 
أن دو كوا افم اتوه من خر أو ,ا ار تسکرتمو «من شر » ومن م كان غهّب 
الر ب منک ططوئة تر کو نوا آشد من حه علودا امصسية دى ولو شأت 
ممصيتسكر ۽ لأنه يدرك آنا ارتسكيناها من جول وأثنا ميان » حى أ بدا تعن 
انیا سر و من جوم ویو پا إذا ما اتسنا بالماء قبل وقتناء لأركف عدا 
( صل الله عليه علوه وسل ) آخبر نا أن الام معلور اعند مو تنا » , 

۹ = وکان جون الارن دات مرة فى ری مد عودی 02 الأرش 

(۱) ارت رم د ارب ۲ ما راه اناصیری لتقي التهريج الفصوة من الق 


۲ ۰ ۲ 


القدسة و کت فى طر يقى | 


لى باریس ۰ وبا عن جالسون لتناول العامام فى 
اماما 


حاء جوم فير من الففراء پتولون من أجل خاطر الرب وأحدثوا 
جلبة كبيرة » فبعث أحسد رجالنا الو عودين خادمه قائلا « أسرع أسرع 
و اطر د هو لا ۳ أ, ¢ 


۰ س وا ذال فال جون الارمی « اد فلت اسوا ما عکن أن 
يقال »فلو كان ملاث فر سا قد أر سل فى هذه اللحاة بالذات إلى کل منا عن 
طریق وم ا مارك من الفضة 1 طردناهم عن بابنا » أما الان فأنت تطرد 
هؤ لاء اارسل الذين يقدون آعفام ما عکن تقسدیه ‏ لأنهم بتوسلون |ليك 
أن نموم 00 فى سبیل الله ما يمى أنك سوف تعطيهم مسا عندك » و |زاء 
ذلك فإنهم برون عطرتك مثلة فى الله ذانه » لأن السبد قال ينمه « إن للفقراء 
قوة فى إهدائنا هدبة من الرب ناه ه » وبقول القدیسون ات الفقراء 
اون ا بو فوا ەنا و یدنه » وكا يعانىء الماء الثار كذلك بحو السنة 
السيئة فلا تعد مرة آخری أبداً إلى طرد الفقراء بل أعطهم بعطك الله » , 


رسل شيخ الجبل و نهدیدانهم 


۱ 4 س پیما كان الاك مقما ين و مد علوه رسل شيخ تا 
فا عاد الاك من من قداسه رمث فى استقدامهم الیه" وأجلسهمء فكانوا على 


ر۱) وروثالمار م الثالية وسور بيد مره الکامة « وقد عليه رسل من‌ابل امر ب,دو 


ااعر وف نشج ال م 


(۷) راسم ره رم ۲۸۹ » ۱ 
(۳) ستاه 2ب 


4 زر [! را 0 ]۱0 إن هذه الومادة كانت فى سه ۱۲۰۰ , 


النحو التالى : جعل فىمقدمتهم أميراً حسن الوقار رفيع المكانة»ومن خلفه شاب 
أعزنت عست بيده ثلاثة خناجر متداخل بعضها فى بعض » م ما أن 
يقدمها حاملپا إلى الاك محدياً له إن هو رفض مقترحات المي © 

ووهف خلف الشاب الاعرب الذى حمل الخناجر الثلدثة رحل أ معه 
قطعة مرت قاش قد لقما حول ذراعه بقدمما لماك كفنا إذا رفض مطالب 
شيخ اخیل . 

۲ و سر طلست اللاك من الأمير ا يذ كر له ماحاء من أ جاه 5 ققدم 
الأمبركتاب الشيخ إليه وقال له : « لقد بعثنى شيخى إليك سائلا إياك عن 
.إذا كنت تعرفه ؟ » فاجابه اللات با نه لايعرفه اا بسیق ةادا روژیقه » و لکنه 
طالا هم عئةع فقَال D: 9 ١‏ أما وقد معت عن شیحی فإنى لعجب و 

ا 
العحب یف ١‏ موث إليه برقا لديك ١‏ نة تی على صد افده لك کافعل إمبراطور 
لاتا وماك ا وسلطان مصر وغیرم عام بعد عام ۰ لأمهم يعرقون تام المعرفة 

ا مطمئنون عل حیامم طاا 3 e44‏ عون رصاء مولای علمهم » ۰ 

۳ - د فاذالم ر قك أب تفعل هذا » فأمر بإعفائه من الجزية الى 

ید فعبا للاسدتار ية و الداو بة ¢ وحينداك یثصرف عنك ۹۹ 
وكان شيخ الجبل يدفم فى ذلك این جزية للداوية والاسبتارية الذي نكانوا 


کبیر الداوية آو الاسبتارية » آضتش إلى ذلك أنه كان يدرك أنه لو آمر بتعل 


. القصود بالأمير هذا شيخ الاسماعيلة‎ )١( 


۱ 


اعا سحل هرق ندرم رم 
التضحية رجاله الحشاشين و فى حمل لا تفم ۳ 


1۳ اللاك لا مر انه سیر اه مرد e‏ بعد الظيرة ۱ 


وه - فما عاد الأمير وجد الماك جال) وعلی جانبیه کبیرا ا 
والاسبتارية؛ و إذ ذاك طالب اللك من الأمير أن يقول تحضرممما ماقاله ف ىالصياح» 
فقال الأمير أن لیس فى نيقه تکرار ماسیق أن صرح به لا فى حضور من كلو 
فى احلس صباحاً و دون عبرم » وإذ ذالك قال الاستاذان + تأمرك باعاوة 
مافلته » + 

فأجامهم بأنه معید ماقاله صباحاً انصياعاً لاوامرها 

وإذ ذاك أمرالأستاذان الترجم أن يقول له بالاسان العرىأن يأنى والصبا 

إلى بدت الاسبتار بة تک معهما » فاستجاب لما . 

۵ - فلما جاموها فى الصباح آمرا الترجمان أن پنبلهم أن مولام [ يعتى 
شيخ الجبل ] قد نسرع جداً حين جرو على مخاطبة اللاك بهذا الأسنوبالوقح» 
وأنه ولا شرف اللاك الذى وفدوا عليه ميعوثين لأغرقوم فى حر عكا القذر 
» وقالا له « و امرك 0 نعود إلى مولاك م ضر ثانيا ف 


إغاظة لشيخهم 


مدی‌خسة عشر يوم » جالباً إلى اللكمن الكتب والجواهر مامحمله على الصفح 


( و الرضا علیک‎ ie 


عوده اارسل وار سال يف ۱ ز إليه 


چیه ما ال عکا + وأحضرو 
46 س عاد رسل شيخ ال دسا عشر بوم إل کا ر ت 
NNE‏ 


متهم ل الشيخ إلىاللك EE‏ رين ن له = نیا ه عن شيحهم 


القميص آقرب إلى الجسد من أى ثوب آخر فإن هذا يعنى أن شيخ الجبل صر 
يمد الاك أقرب إلى نفسه من أى ملك آآخرء کا أرسل إليه خامه ب وکا 


5 0 5 2 ۶ ۰ 
يوید املك ع و نها اصیحدا مند الاحظة روحا واحدا ی حسدبن : 


۷ کان من بين الجوهرات الأخرى الق بمث بها شيخ الجبل إلى 
الك فيل من‌انرف الصيى قد أ بدءته يد صناع ماهر» وحيوان يسمونه بالزرافة 
وكان من ارف أيضاً » وتموعة ختلفة الأنواع من تفاح بلاورى وألعاب للءائدة 
والشطر نج » وکانت فعا قد ظلات بالمتبر الذی شد إلى ارف ا سلاك رقيقة 
من الذهب اتلالص ایند . 

ونجب أن تعرف أنه عندما فتح ارسل‌الصنادیق امحتوية علىهذه الأشياء 


بدی کان الجر بأجمعها قد عبقت باارحان » فسری شذاه من بعید . 


مره - رد الاك‌رسل شيخ الجبل إليه ومعهم مجموعة كبيرة من اجوهرات 
عارقاً باللسان المسرنی هو الأخ إيفيز البريطالى؛ الذى وجد أن شيخ الجبل غير 
مومن *حمل ) صلم ( وة دعتهد ف شر بعة ره 2 على ۰ 


وه -- وکان على هذا قد رفع مدا إلى مرتبة التمظم التی تبوأها » فاما 


2 


يتت أركان سيادة مد على الناس احتقر رد وباعد ۳۳ بدئه وبدئة 4 فاا رأى 


على ذللك جم حوله أ كبر عدد مستطاع جمعه من‌الناس © واقنیمتعالم آخری 


)۱ هذا جول‌من <وانفيل بقرابة الإمام بالرسول وبالشسريعة»راجمأيضا ذقرة رقم ٩‏ ۲4 ۰ 
(؟) فى اسخة جوز ( ص ۶۷۳ ) فى معرض ا(-کلام عن التراع ااز عوم بين الرسول 
عليهالسلام والإمام على كرم الله وجبه جاء مايدل على جول كاتب الذ كرات بتار.غ الإسلام حت 


e 


منافصه لتمايم £ حك حی أصبح الومنون هی الان رمون آنباع شرعية 3 مت 
بالكفر و كذليك الال | از اء اء الومنین كمد میت و أتیاء على 
22 ۰ 


35 حداوهن بين ا لتى حوما شمر دة عل“ أنه إذا مات أحد ۴ 
وهو فام يتنفيدك اوا شه فان روحه عل ۴ حسدك [حسن من حسده هو 1 
" ومن عم فان الحشاشين لايترددون فى قتل أنفسهم إن أمرهم شيوخهم بذلك» 
ا ام م سیک ونون 8 مومهم ف حال اسن ٠‏ مم 9 عامها الأن . 

۱ - - وهناك نقطة آخری ھی ام يؤمنون أنه لن يموت أحد إلاف 
الیوم القد ر له » وهده العقيدة تقول إنه ليس لأحد ها أن زوق انا قاد على 
إطالة ا او تقصیرها » و اد للك فالبد و" اون شر Jen‏ ع ماس هد 
وصه r‏ الدروع 3 هو عمل منافض بعالم ۳ ¢ وم إذا لعنو | 37 قالوا 
CIE E a,‏ 

هم » le‏ لعئة الفر محة الدین ید رعون حوف الوت 6 . 
۲ -- وول و حد الأخ إيشيز كتابا إلى جوار رأس فراش شيخ الجبلء 
قاطا سيدا الرب جن کن ع لارض 


تضمن كثيرا من الى 


النظ رف هذا | الكتاب لا بنطوى عليه من أقوال رائعة جدأ » » فقال شيخ 
ال انه سگرن مطالمته » وأضاف قائلا « إن سیدنا القدیس بطرس 


إلى مده 4 ای ما ا2 تطيع فك عم من‌الناس وارتد 


: عع aR‏ 
= حملامطبقا حن ذكر «آن‌علا أحد عدب 
۱ ۱ ۱ تمد . 


5 ا ا مذهب 
ال عض نواحی الص راء و إلى < ال مر رت اقم مه حدید 2 م 
(۱) عاط حوانفیل بن ادو وا لشاشین ٠‏ 


(۲) راجم فقرة رتم۲۵۱ ۰ 


عر نز 18 غ لانه فى بدابة الما حلت روح هابیل س بعد فتله ج ۲۱۷ 
وح ۽ لها مات انزتقات روعه فى إبراهي » ثم حلت بعد موت إراهيم فى جسد 
القديس بطرس » وإذ ذاك بزل السيد إلى الارض » . 

۳ س فليا ممم الأ إيشز هذا الكلام أفهمه خطأ عقيدته » وأخز 
یفقهه بعيارات طيبة كثيرة » ولكن شيخ الجبل لم يرغب فى الاسماع إليه , 

وقد ذكر الأخ |یشیز لملك كل هذه الأمور حيما عاد إلينا . 

وکان شي الجبل إذا رك سار مداد ۳ وهو حمل سا دانیمر کیة 
ذات بد طويلة مغطاة كلها بالقضة » وقد تدلی منها كثير من الجناجر » 
وينادى للنادی أمامه قائلا « تنحوا من أمامه وأفسحوا الطريق لن فى يده 


حياة اللوكٌ وموم » . 


كان على الصورة التالية : أنه ليسعنده نية الانضمام إلى ساطان دمشق فى الوقت 
الحاضر حتی برسل إلى أصراء مصر سام أن یموضوه عن الاتفاقية ال ى كانت 
ہم 9 3 نسكثوها » فان ۱ میبوه إلى ذلك مض لساعدة سلطان 
دمشق عن طیب خاطر فى الانتقام لان عمه ساطان معس الذى فتكت به 
هو لا ء الامم اء ۰ 
0۵ - فى آئناء وجود املك بمکا آرسل إل مصر سیدی جون دعه 
فالنسيين الذی طالب الا اء بوجوب تمو يضم اللك عما ارتسکبوه من |فساد» 


۳۲۰ ۸ 


واا به من أضرار » فقالوا | ا مم على ألم استعداد لاجا أبة مطلبه » شر يطة 
أن يتفق الاك دام صد سلطان اميق ؛ فلام ۴م سیدی لورد جو ی 
سیم وم شدیدا لا ارتک ل اللك من الأخطاء الى ذ کرناها 
نف ارا جسنون صنا و هم يعثوا إليه میم من فى أسرا ام من 

فرسانه؛عساهم نذا إستمياون قلب الما كبالمطن عليهم؛ فاستجابوا لذلك قعل 


وبعثوا الیسه على سبيل الام عظام ت وولتردى دبين لي ندفه و 
: 22 ن ف 
ارض طاهرة 


5 - عاد سیدی حون دی فاانسیین ای عکا وبصحبته مانتا فارس 
جاء بهم من الأسر غير سوام من الناس » وكذلك صاحبته أميرة صيدا وهی 
ابن ع م كونت وولتر وار ورد وولتر ولور د دی رنیل الذى تزوج ابنة 
حون ورد دی حوانقيل بعد عوده من وراء البحار ‏ أقول عدت 
صاحبة صيدا أخذت عظام كونت وواتر وأمت بدةما فى کندسة الاسبتارية 
فى عكاء وأمرت بإقامة الصلاة على أن يقسوم كل فارس بتقديم شهمة صغيرة 
ودره من فضة » وفعل ذلك آیضا الك حيث قَدّم ثهمة صغيرة وبيزنتة من 
الذهب» و كلما على ا ق ن 
فمل اللك ذلك » إِذ لم يؤر عنه أنه قدّم من قبل مالا ليس ملك يعينه » ولسکنه 
فمل ذلك على سبیل اجاملة 

۷ - و جدت بين الفرسان الذین جاء م سيدى ورد جون دی سیتن 
من مصر أر بمين فارسا من بلاط انیا وكانوا فى خرقمهلولة رئة وحأة قدرة » 
فأمرت بإعداد صان وعباءات خضراء لهم » ومصيث بم a‏ 


الف 


2 م44 أ يعاملهم باتبار هم بافون فىخدمةه ¢ فاستمع المللك (اطلیته ۵ 4 دون 
أن بحيب بكلمة ما . 


وغ - واذ ذاك نهض أحد فرسان ن جه قائلا لا ای م أنمج طريتا 

و 00 اقترحت على الملك ما اقترحت » فد حاوز مه وفه ۳۹ اة 
آ لاف دینار فا جيه إن سوء الطالع ود يدفم الإنسان أحيا نا إلى الكلام ؛وأننا 
فقدنا من أهلشمبانيا ما يقل عن خسة وثلائین فا ر من هل السناح 9 
ماتوا فى خدمة الك » رگ على ذلك قائلا « إن الاك لا ا 
استداب لا تقول»فی الوقت الذى يد عى في هحاجته إلى الفرسان» » ومافرغت من 
ذلك الحديث حتی استخرطت ف البكاء الحار » فطلب إلى" الاك أن آنقس عن 
نفسی » وقال إنه سیجیبنی إلى کل ما طلبته بشأن هؤلاء الفرسان جيعهم ؛ م 
عيمهم کا شنت وضممم إلى فرقتى . 

6 - رد الاك على و ر ا ن يعقد اتفاقا معهم إلا إذا 55 
إليه E‏ النتصارى الى علقوها عل آسوار القاهرة »مذ أن وقم 1 
أسرمم كونت ذعبار وكونة دی مو سورت ولا إذا اسلو ه جيم الأطفال 
الذین ا 


م صشاراً و خر جوهم من دم 4 و الا إذا 'أعطوه خالصة عبلغ 


الاق آلف جنیه ااي لا زالوا مدینین لم ما 
وبعث الملك مع رسل‌الامر اء المصريين إلى الام هرة ت سیدی‌جوندی سین ۰ 
وهو رجل e‏ ۱ ۱ 
۰- وف مسل الصو 1 السکییر 2 الاك 1 ۳ جیم‌ما اد به‌من الةو ات- 
للذها ب إلىقيسارية لتقويما بعد أن دمرها السهون » وكانت تقع علىمسيرة الق 
عشرة مر<لة من عكا فى الطريق إلى القدس ., 


(\ ° 


آها دی أورد سواسون الذى كان فى عکا مر بت فد ضحي الا 
اق مهو ابیت اف كيف] يؤذنا السلمون أثناء الما کله» إلا أن 
کون هذه ار ادة الرب . 


وا کن اللك يعمل ف حصین قدسارية عاد رسل التتار 
بالخبر الذى جاءوا به . 


إليه » وستخيرك 


۱ س مد أخيرتك من قبل أنه فى أثناء إقامة الاك بقبرص وفد عليه 
رسل‌من قبل‌التتار» وأفهموه امهم اصروه ود معلى استردادبیت 
القدس من أيديهم » وعاد هؤلاء الرسل بعد أن بعث اللك معهم سفراء من 
إدنه » ومعم كئيسة صغيرة أمر تکون شيعا yy‏ 
اجتذاب التتار إلى ملتنا على إصدار أمره بتصوبر جميع تمالم ديننا على تاك 
الكنيسة » وأعی بذلك بشارة اللائكة بالولادة واليلاد والتعميد وجميسع 
الأحزان و نزول الروح القدس . 

وأرسل كذلك مع الحراب مموعة من الا کواب والكتب وچیسم 
الأشياء اللازمة لترئیل القداس » وائنین من الاخوان المبشرين لتلاوة القداس 
أمام التتار . 

۲ - وصل رسل الاك إلى ميناء أنطا كية » واستغرق سفرهم مها إلى 
۱ ملك العتار الم مظے مد تعام كام مل كانوا يقتطعون ٩‏ فى كل يوم مسافة عشرة قرأ سخ ؟ 
ما وصلوا إلى هناك وجدوا أن التار قد بسطوا ساطانهم على جميع البلاد » 
وأمهم دموا کارا ۳ الدن وا أبمسروا أ كوا ضخمة من عظام الوف ۰ 

. الرسل التتا كيف استطاعوا بلوغ مثل 4 السلطان‎ E 


۲۹۹ 


وتقتیل هذه الاقو ام و تشر یدهم » فکان ردهم عام ما قله الرسل إلى الاك 
« حاء التتار أصلا من بطاح رمليةفسيحةيمهيا لا حد عبورها» و یبدا ها 
السپل منصخور ضخمة عظیمةالا ر تفاع عجيبة جدا تقع فى مهاية شرق الالء 


إن حول هده الاسوار شوب باجوج وماجوج الذين ارد من ينهم عند اا 
العالم ان المسيخ الدجال ليفسد كل شىء » . 


۵ - ويسكن الشعب التتارى فى هذا السهل » وكان التتار 
امین رو ولإمبراطور فارس الذى تقع بلاده متاحمة لبلاده 
واا 'كثير من اللاك ال‌کفرة الأخرين الذين يدفمون له جزية سفوية »> 
ويؤدون له بعص الد لماع السماح لخيوانامم بالرعى الق عامها و حدها 
حیاہم ¢ وکانت عادة ریستر حوبت و امبراطور فارس وسواه من اللوك 
وجوههم عنهم وولوم ظبورم » رفعا ممم أن يأخذوها أمامهم . 

۰ - کان بين التتار رجل حکم تنقل بين جمیم نواحی السهول » 
وحادث عقلاء‌ها وشيوخ النواحی الختلفة » وبين فم ما برسفون فيه من قيود 
العبودية » ووسل الم أن يتد روا جميعا أحسن السبل للتحر ر من قيدم › 
و جح ف مهم كلهم فیا حد أطراف السهل فى بقعة مواجهة لاارض ریسترجون 


)١(‏ ۲ ثرت إيقاء كلمة « صطهز ۶ » م می فى الاجلزبة لاسما بعد أنه 


۱ كتسبت هذه المبار ة معى تأر تيا معنا معروفا اطلاب العصور الو_طى . 


۳۷ 


0 لم کل هة ید وا حا جا بو ه 3 والطاعة ألا شير 4 ¢ 


فز رم 


عي من بسهم ملكا أو زعماً 1 
0 0-7 ری الى ب يتخذورن ما لاش ملكا فاقوا على 
ما سار ره 59 


۷ س كانت انلطة الى رپا للم هی‌آن ای کلم الاننتین و خسین 
فبیلة الوجودة هناك بسهم حمل اسمها » وأجعت هذه القبائل على أن توضع 
الأسهم كلها آمام طفل فى الخامسة من عمره » واتفقوا على أن نتيب اللا 
من القبيلة الى یتناول الطفل سهمها » فاا سحب الصی" أحد م أ 
السكاء جيم القبائل الأخر ی بالانسحاب» ثم اتفقوا فما ينهم على أن تختار 
القبيلة التى قد ر للملاك أن يكون فما اثنين وخسین رجلا م من أحكم رجاها 


واخ 4 ۳۳ اختير ه هؤلاء ات كل واحد مهم سمأ پاسید 53 


9 اتفقوا فما بينهم على تتویج من ببرز باسمه السهم الذىيتناول الطفل » 
فتناول الصی أحدهاء فكان سهم الک ای | خد سه بار شاد الئاس 
فوقع هذا الامر میم موقم الرضاء وازدهتهم الفرحة » وإذ ذاك طلب لیهم 
ذلك الحکے الصمت وقال لم « أا السادة » إذا آردعوی ملكا علیکم 
فأقسموا لى بحقمبدع السموات والأرض أنتلتزموا أوامرى » فافسموا ‏ عل 
ما طلبه . 


۷ # كانت الشرائم اتی سما دف لإقرار اسل بين الأهالى 
وتتلخص نی ألا يسرق أحد حوانج غيره 4 ولا یسرب فرد آخر وإلا كان 


0 أ ۲ ه اج ابا إلا ت ده 
حزاوه فطع يده » والا یعاشر رجل روحه آخر أو بنته ولا بارت , 


أو فتل 1 


۳۱۳ 


کذاك أقر بنهم كيرا من الشرائم الاخری الجليلة بقصد استثیار 
اسلجم : 


غلبة التتار وتنصر أحد أمرائهم . 


۷۸ - بعد أن نم الك آمورم ورتب صفوفهم کل فمهم قاثلا 
«أها الثافة ان ادد أعدائنا قوة هو ریسترجون وإ لامر أن تکونوا ۱ 
ا متأهبین غدا لباجته » فلذا کتبت له القلبة علینا س- لا قدر ان 
لیا ل کل منسکم ما بری فيه صلاحه » أما إذا هزمناه فإنتى | آمرک متا بعة 
القتالى ثثلاية أيام وثلاث لیال سوبا » ولا دان أ نكا نفسه فتمتد يده إلى 
القتيمة » بل اضر قوا مک حميعا إلى الفتك بقومه » حتى إذا ثم لا النصر 
ادت إلى توزيع الأسلاب عليسكم بالعدل » فینال کل منک فسطه الذی 

رضیه » . 


فاتفقوا عه عل ما قال ۱ 


۹ فا كا ت اة ةك واعل اعدا كرة صدق, وهزموم 
بمشيئة ارب : وأعملوا السيف فى جميسم ت اون ا ای او دا 
على الدفاع عن نفسه » ولم يستثنوا من القتل الا کل ذى مسوح دين وغد 
القسيسين والرهبان » غضم للتتار ميم سكان بلاد « بريسترجون » من 
يشتركوا فى هذه المعركة . ۱ 0 ا 


بر سدح وی ار یی جه اما انار با ده ناذه 


۳۱ 


آنا و على أئر » أو لمع عنه خبر » ثم عاد غير شاك نما 
e‏ حاسبا أن غيبته عن قومه م تطل أ کثر منليلة و اجره وروی 
مله واحدة . ورو 


قمته فذ کر من خبره أنه ذهب إلى 4 رابية عالية فوجد 


أو 


1 ۲ بسا قوما کثرن, 
هم شرة من أنصم ما رات عیناه» و علیهم من الثياب ۱ 


حسمأ وازیما ¢ وأبصر 
عند اة الر بو ة ملسکهم» وکان أ 


نص مم إشرة و الم شتام حسم مز 7 
وقد جاس على عرش من الذهب . 

لم س کان على گنه وشماله ستة ملول عل رعوسمم التیحان» وقد 
| لار الكرعة ا کا رد قریبا منه ملسکة رکت على 
عينه تتو سل إليه أرنف يعطف على شعما » کا رکم على يساره رجل 
افرغ فى قالب من الجال الفائن, له جناحان يتألقان كأنهما وهج الس » 


واحتشد حول اللك ,جمع كثيف من أناس حسن الطلقة مجنحين . 


۲ - ثم نادى اللات هذا الأمبر التتارى إليه وقال له « لقد جت 
من جيش التتار » » فأجابه « حقا ماقلت يا مولای » ۰ وإذذاك قال 
لت : ألا فاذهب إلى ماسیکات وخبره أنك رأیتنی - أنا ملك السموات 
ولارن - واطلب إليه أن يشكرلى لنصرى یاه على « ریسترجون » 
وقوه و و ا ا ا ی ان سأعينه بقوة م كنه من 


ف جيم العام نحت حکه » فقال له الأمير : « وماایی عنده پا مولای 


ی بصدقی » . 

جر ناماد « آنإت صدقك اديه ليؤمن عا تقول 3 برد 
۲ احدا » 
سارك را 


3 . 4 2 3 7 ول عا 0 
IF‏ مق حالك أن رد عام 


۱ - 
۰ ۳ . 0 اندر على كل شىء فإنى 

ول بو مانم كك العظي أن لى القدر 
۳۱۵ 


عز زا على |مبراطور فارس الذى سوف محاربك بثلماثة آلف مقاتل أو بزید, 
وان قبل أن عضی لقتاله سل ملکات أت يعطيك القسس ورجال الاين 
الذين أسرم EE‏ وصد قیم آنت وقومك فى کل 
ما بمولونه لك » . 


٤‏ - فقال له الأمير « مولای » انی لا أستطيع الذهاب إذا ۱ تام 
ا سلاح سر العين آن ر ام فيه » ونادی إليه واحدا میم فالا : 


ص 
ور بهذا الرجل إلى قومه آمنانی نفسه » سليا فى روحه » . فصدع الفارس 
س فى غر أحد الأيام ‏ لا أمره به الك . 


« تعال هنا يا چورج » خاءه الفارس و ركم بين يديه » فقال له الاك « | 


0 س کد الأمير يطلع على قومه فیبصرو نه حتی أخذنهم عدم 
واه ا ب - هزة الفرح » ثم الس الأمير من املك السكبير أن يعطيه 
القسس فاعطاه إياهم » وإذ ذاك تلتى الأمير ورجاله تعالي القسس أحسن لقاء» 
حتى مهم تعمدوا على بسکرة أيهم » فا فرغوا من ذلك جاء الأمير بثلمائة 
مقاتل ودعاهم للاعتراف والتأمّبٍ لقتال » هم خرج بهم شاربة إمبراطور 
فارس فتمّت لم الغلبة عليه وأخرجوه من مملكته » فظل هابا على وجه حتی 
بلغ مملكة بيت القدس ؛ وهو نفس الإمبراطور الذى قاتل شعبنا وأ 
رت وولتر دی بر بين وسنفص عليك خبر ذلك فی و ۰ 


دا عي 


)۱ راحم خماسد رقم 6۲۸ 
سب 


۳۹۹ 


عاد ات التتار ودم اواس على الاتصال م 


٩‏ - كان عدد شعب هذا الأمير ار 
ی قد نیا رسل املك آنهم شاهذوا فى ف معسکر و عاعانة زا صغيرج 
مولة على عربات ۰ 

وأساوءهم فى العييش ألا ی کلون ایز بل يعيشون على الحم والابن » 
وأحسن ما شتهون وم الحيل الى ينقعو مما فى لماح ثم حففونها فيمكنهم 
قطعها کا و کات ۳ اسو ۰ 


وأحب مشروب|لمهم وأقواه لينإناث اليل بعد أن بعطروه بالأعشاب . 
وقد قدم أحده, إلى ملا التتار العظيم حصانا عملا «الدقيق جىء به من مسافة 
رحلة ثلاثة آشهر» فأعطاه إلى مندوبى اللاك [ لويس ] . 


۷ - وبوجد بين التتار كثير من السيحيين الذين يعتنقون عقيدة 
لاغریق » إلى جانب التصارى الذين نكلنا عنم حلا م وغيرهم » وإذا 
أراد التتار محاربة المسامين عدول إلى إرسال هؤلاء العيسوبين شال کا 

ع يصطنعون السامین فى أى حرب سك التصاری » وجرت عادنهم أن 
صم إلى ميدان القتال جميع صنو ف النساء غير المعيلات 0 بأجرون 
هؤلاء النسوة کا یو جرون الرجال على السواء» تبعا لقو . .بن وضراو 


وقد ذ كر لنا رسل * الات أن الحاريين من الرجال والنساء يأ كلون معا 
فى معسكرات الشیوخ الذبن يعملون فى خدمتهم > ولا مرو ارجال على مس" 
الأسوة امامو 4 عملا بالبدأ الذى عمق | أيأه ملكهم الأول . 
1 ۱ انات الت تنفقبالمعسكرءأما النساء 
۸ - وبا کلون وم جميعأ نواع الیو لق‌تهی 


ينف 


اللاثى عندمن أطفال فیشرفن على حفظ هذه اللجوم والعناية ما » کا بر 
أيضاً بإعداد طعام الحاربين . 
وم یضعون الم الىء بين سر و جم وعدبات ملاسم ؛ حق اذا < حرم 

كل مابه من ن دم أ كلوه ه نیا » آما مالا ب_تطيمون أ کل مج 
فیصعو نه ی حهيية 00 الال فاد ۳ 0 فتجو | هذه ا ا 
تحمل رامحة النان التصاعد منها . 

۵مه-ولرجم‌لان إلى ما كنا فيه فنذ کر ما فعله الإيلخان بعد تلقیه رسل 
اللاك وهداياه من إرساله عمد أمان لمع جميع اللوك الذين لم بدینوا له بالطاعة 
بعد » فلا جاءوه أ بثصبتب کنستة للاك و خاطبهم هو له : « اسا السادة » 
تقد بعث ملك فرنسا إلينا ملقمساً عطفنا للدخول فی.طاعتنا » وها ك الجزية 
التى أتفذها إلينا فانظروها » فإذا ل تستساموا لنا فإننا مر ساون فى طلبه 
للقضاء ۹۹ ول ذاك أعلن أ كثر الجاضرين استسلامهم لاءلات التتارى 


سس 


۰-عادمبمو و اللك و 00 ن من قبل مالك التتار المظمءالذى 
ليم کتبا من إلى ملك فرنسا جاء فما« الس خيره فإنه إذا ساد أرضاً أ كات 
3 ل ذات أربع حشدش السلا م »كا أن من ن بدیتون على قدمینیفلحون ای 
الح تی خرج کل طيب فى سلام أيضاً » . 0 


e 
r 


۱ «واندا نقص عاك هذا الخبرلتزداد معر فتلك» |ٍذ لن تەر فمعی 


السلام الا ادا عمّدتهمعناءفقد ثار بر بسترحون‌ضد ناكما مار علینافلان و فلانغيره 


۳۱۸۵ 


من الاوك » خسکنا السيف فیهم جميماً » » ثم راح مدد له ھۇلاءاللوك › ثم قال 
«لذلك ننصحك أن تبعءث إلينا -- عام بعد عام بشىء من ذهيك وفشتك» 
. ويذلك تبقینا أصدقا 2 » فإن لم تفعل هذا دمرناك أنت وشعيك 3 فعانا 


6 
ذ کرنا لك مر رت اللوك » . 


من 1 


وجب أن تعل أن اللات ندم أشد الندم على إرساله رسلا إليه . 


% ا 
وصول بعض الفر سان المرو حیین 


۲ - لنعد الان إلى ما كنا فيه وما حدث أثناء قيام الا بتحصين مدينة 
فسارية من محیء سيدى « إلينارد دی سنیاحان » إلى المعسسكر فد كر أنه 
بی سفينة فى مملكته اللرويح اا عند مباية ا من ناحية الغرب » 
وکیف أنه فى أثناء قدومه على الملك دار حول إسيانيا كلها كم عير مضيق بلاد ` 
الذرب » وصادف آخطاراً کثبرة قبل آن اى له الوصول لینا» فاسستبقاه 
الاك هو واسعة مرن ر و سانه فى خدمته » وقد آخبرنا لورد الینارد هذا آن 
اللیل فى بلاد الترويج قصير حداً فى شهور الصيف » حتی إنك تری فى ١‏ ن 
واحد أضواء الیوم الآفل تاتقى بأضواء اليوم الوليد . 
جاله أنفسهم بصيد السباع»و استطاعوا أخذ عدة سنا 
كانوا يتقدمون لصيدها بکل ما ستطيعون 
وثبة تكاد تأخذم فہا 


۳« وقدأخذ هوور 
۱ و الأخطار الحسام 


منقوة » و رموم ها نبا ول ذاك تثب علمم الأسود 
۵ : 


۱ 
ت اة ارب ساقطة من جوز » ص ٩۸۲‏ 
)۱ من هذه ال ی 2 


۹ 


وتا كلهم » لولا خرقة من قاش بال بلح بها الاسد الذى ينب عليها فيمرقها 
ويأخذ فى التهامها ظناً منه أنه بفتك بالصياد . وبا يكون الأسد مسد ولا 
بتمزيق القماش عَغى صياد حر تاحرته رام إياه بنباله» و اذ ذاك بت[ السبم 
ریق القاش ویثب عل صائده الذی بلق عليه هو الاخر بدوره قطعة مانرة 
من القماش » فیثب غلا الاسد مره آخری ؛ وهسکذا بقتلون الأ 
بأقواسهم . 
عادات الكومان 

هةغ_ببها کان اللاك حصن فدسار به جاءه سیدی فيايب دی تومى 12067 
الذى قال الك انه ابن عمه » لأنه كان من ذرة احدى آخوات الك نيليب(“ 
ألتى تزوكجها إمير اطور القسطنطينية » فاستيقاه اللك فى خدمته مع السعة من 
اسان مدة عام رحل بمده قافلا إلى القسطنطينية التى حاء منها ۰ وقد أفضى 
ا أن إمبراطور القسطنطينية "" وكبار من بها من الرجال قد تحالفوا 
مع شعب یدعی السکو مان Comans‏ كو نوا عو تا ه ضد Vataces‏ 


|مبراطور الاغریق . 


وقد کاں فیلیب حنيد أخت فیلیب السیاة ۸065 الق تزوجت من ۷۵۳۵8 الیونانی 
EE‏ من إمبراطور ااقسطنطيذية . 

,۲( رواه حور ¢ ص ۶۲ اص صراحة على أن حوانفیل مود و هو روی لاملا 
خر هذا التجاات . 


(؟) ,قصد بذلك بلدون الثانى أمبراطور القسطنطينية اللاتيى . 


(° 


- ولسک بقف کل : فريق منم إلى جانپ الآ 
ارتفی الامبراطور و کبار رجالاته جرح شم » ؛ ووضعوا دماءه م كلها فى 
كار وهنا حذوه ماك‌الس؟ 
يدماء شعبناءو خاطوا ذلك با 
إن ر ابطة الدم آخت جیما “م أمر 


در 0 فد 


فا 
و لا ووجوه م معه نم مرج ۱ ما 
ن م مر واد 3 


ربج وفالوا 
باس رو بت وهیم و قومنا 
وامهالوا عليه بسيوفهم مر قوه إربا ؛ وفعل رجالا قتي , » وقال ان یم إن من 


كدان بلا شرف هذا الحلف حق * عليه أن عزف هذا ال و 


وود اج تع من هذا ا 


۷ - كذلك آخبرنا یی مب من میت مها رو ده 
كان مسار نكر الكومان إذ مات أحد ثراة فرسامم خفروا له ترا بالغ 
الكير والا ساع » وأقعدوه به فی کرمی » بعد أن آلبسوه قا الثیاب» م 
جاءوا ا حواد کان لد به 2 ور جندی عنده » ودفنوها معه فى 
القبر حیین 

آما الجندى قبل وضعه فى القبر مع مولاه فقد استأذن من ملك السکومان 
وغيره من الثراة » وييها كان يستأذنهم فى ذلك عدوا إلى وضع كية كبيرة 
من الذهب والفضة فى ملفحته » و کا“ يقول له: « حيما أجىء إلى العالم الآخر» 
عليك أن ترد إلى“ ما أعبد به إليك الآن » » فیقول الجندى : « سأفمل ذلك 
عن طيب خاطر » . 

۸ - ثم ناوله ملاك السکومان اله ان إلى أول ملك من 
ماو کہم > مبيناً فا 0 الندی للشار إليه عاش کرع | خر وأنه بذل 
7 الواجب مكاذأنه فى الال ؟ فلا فرغوا من دت 
لاه مع الحصان ای » ۴ م غطوا فوهة 


ره ی خدمته ¢ ومن ثم نحم 
كله أنزلوا و رز میا 
۳۳۱ 


والتراب»وقبل أن أووا إلى فراشم فى تلك الليلة کانوا قد أقاموا رابية كبير: 


د ری أن استودعوم جوف البر ی , 


حياة جوانئیل فما وراء البحار 

۹ - بيا کان الاك يعمل فى تقو ه فيسارية ذهبت ذات :وم إلى 
تج ارو يته فشاهدبه يتحدث إلى التاصد الرسولى » شا كاد رای أدخسل 
حجره حق م.ض وائفا 0 2 8 وقال : « أنت تعر این اسذبقيتك 
فى خدمتی حتی عيد الفصح" " » لذلك أرجو منك أن تنبئنى عا تطلبه م 


ن أجر 
لتق عاما بعك هدا العيد 6 فأفضت إليه آنی لا او بععلییی من آمو له 
ا کثر ما اعطانی من قبل »ولك آرید عقد اتفاق آخر معه . 


۰ 


۰ - ثم قلت له : « إنك سم نفسك للغضب فتستشری إن سالك 
مال ما » لذلك آرغب ليك أن ترم ممی‌عهدا ألا ينزو رأسات الفضب 
فق أن طلبت منك شیف طوال السنة » ولك على أن الاخر ألا أغضب إن 
رفضت سوال » فلا مع الك ذللك انفحر ضا حکا فى صوت ملحل » وقال ۳ 
إنه سيبقينى فى خدمته على هذا الشرط » م آخذنی من يدى وسار ی إلى ٠‏ 
القاصد ار سول و إل أعضاء مجلس مشورته وأخبرم بالشروط التى اتفقنا عليها " 
فکان سرورهم عظها” ‏ لأننى کنت من أبرز رجال الجيش وأهمهم . 


3 هه ۳ 8 1 ۲ 5 3 5 ۰ ۰( 
۱ ۰ و كا وساقص عايك فا بع کف درت اموری و ظم مما 


)۱ ۳۹ ې بذلك عید فصح ۱۲۹۱ ۰ راجم رقم ٠‏ ۶ ع ۶۶۱ 


۲۱( ابتداء ۶ مس هذه الكلمة حت نهاية اله مارة و ۸ 


۳۱( الفقر ات م ن هنا حت رقم ۰۰4 اقصفة فى جوز 


۳۳ 


اتهرات الأر بع الق بقيتها مغرب بعد رحیل إخوة الك » فلقد کارت 

5 قسان بقر 1 على " كعاب السا اعات» كان أحدهها رتل ورا ی حا بزع ۱ 
ت » وبظل الاخر ف انتظار استيقاظ فرسانی والفرسان التابمين لفريقى 
فاذا فرغت من “ماع قدامی وجرت یلك » فان کان راغباً فى ال ركو ب للبذهة 
ê,‏ فى دوه ؛ وکان محدث فى بعض الأحيان أن يأنى ارسل فنظلفى شغل 
طول الصباح . 


؟.ه س کان فراشی موضوعاً فى فسطاطی بصورة يستحيل على أحد 
ما أن بدخل دون آن يرالى»وقد تعمدت وضعه على هذه الصورة حىلاتترب 
انطنون الأثمة إلى أ حد فيحسب أن عندی امرأة » فلا جاء عيد القدیس 
مه8 آسرت بإحضار انلنازیر إلى زرائى والاشية إلى حظاتری والطحين 

والجر وین جماعنى مدة فصل الشة تاء » وقد فعات ذلك لندرة الثونة فى الشتاء 
وارتفاع آسمارها فى هذا الفصل من السنةء بسبب هياج البحر خلاله أ كثر من 


هياجه بان الصيف . 
۰۳ ۵ وا اشر د تریت كذلاث مادة طن ۾ ن ار 4 و اص داعا أن مدا 
3 
أه 


كرب آخودها اولا > E:‏ أتباعى نقد أمرت عزحه بالاء الذى آمرد" 


بالاقلال من کیانه ااضافة إلى 0 السادة » وکان بوضم على مائدتى اتلاصة - 
5 
آمام کل فارس ك قندئة ت كييرة *ن ٠‏ النبید» ا ی د فى حجمها دن ع الماء فيەزچ 3 


5-5 


مم حسما پشمی : 


3 وكيك کا حلست إلى 
نى المشرة»فسكانوا يأ کلون 
امول 


كان اللات قل ا اس مسین فار 


ض ت إليه عشرةفرسان الإضافة إلى فرسا 

: ا لعادة هذه البلاد > افترشو 

و فد بو اجه الواحد ممم الاخر ده 
۳۳۳ 


الأرض  »‏ وکنت كلا وی للاح بعثت أربعة وین فار بسوا 
ا اء عشرات لأ نكل مهم كان أمير 1 على عشرة » وکنا کا حرجا و 
أ كل الفرسان انمسون فى معسكرى عند عودتهم » وكنت فى جميم الأعياد 
السنوبة ارسمية أدعو إلى مائدنى كافة رجال ابلیش البارزين » وكان بحرن 


۳ بعض الاحیان 3 ستعير الک بعص صیویی ۰ 
بعص الاحكام الصادره ی فدسارية 


ريه 


© تایح هنا عن العداله والاحکام الى E‏ تنفد ۴ قدا 
أثناء إقاءة اللاك مها » ونيدأ أولا خبر الفارس الذى آمسکو ی بت موی 
یوت العاهر ات 1 فخیر وه ۳ وفق عادات المزر بسن أ تأخذ ا العاهرة 
عقوده فى العسکر وهو فى شيصهع و ود شرل زه محبل جریا له » وبين أن يتش 
عن حصانه وسلاحه ويطرد من الجيش » فار التخلى عن فرسه وسلاحه لماك 


ورل الحش . 

م ذهبت إلى الك سائلا إياه أن م الما ار فان 
فقير فى اليش » فانک ر اللك على وجاهة مطلی » لأن الحصان لا زال يساوى 
عانین جنمها فا جبته : « لقد نقضت الان ما آرمناه من اتفاق » لأنك غاضب 
على لا سالک یاه » فقال نی ضاحکا فی مرح : « قل وات وا افيا 
عليك » » ومع ذلك فر آعسکن من احصول عل الان للسید الفقبر . 


را ال الثالىفيتلخص فىأن فرسان كتيبتنا کانوا بتصیدون 


فرسای ودافموهم ودفعوم عن ذلك الکان,فشکوت أمرم إلى كبيرهم الذى 


(E 


آجابی أنه سینصفی وفق تقالید الأراضى القدسة» الى 


ا ٠.‏ ۰۶ ۴ 
حص فی أنه سوف 
أمر رجاه الذين ارتكبوا تلك الجاقة بأن بأ كلا 


نفد وم جلدس على تم 
حى يعفو عنهم فرساف الذين لقت بهم الاهانة ویسمعوا لهم بالنبوض . 

۸ - طبق رئيس الاسيتارية على رجاله ما عاهدتى به » قلا رأينام 
وقد مكثوا يتناوثون طعامهم ردحاً من الزمن قعوداً على عباءاهم مضيت إلى 
اارنس فوجدته جالساً على المائدة » فسألته أن بأمر بقيام الإحوان الذين كانوا 
بأ كلون أمامه وهم مفترشون عباءانهم » وحذا حذوى فرسانى الذن ارتکب 
الاخوان تلك الماقة فى <قهم » فأجاب أنه لن يفعل ما سألناه یا لأأنه لابريد 
من الفرسان الاسبتارية أن يفعلوا مافعلوا من سوء مع القادمين لاحج إلى 
الار اضى المقدسة » فما سمعت منه ذلك جلست مع الإخوان » وشرعت فى 
مشا رکتهم طعامهم؛ وأذيرته أننى لن‌آقوم حی بقومواه قذ کر لی أنى أ کرهه 
على ما لاحب » ثم لی رجائی وأمر أن آشا رکه أنا وفرسانی طمامه » بینا ذهب 
الاخوان للا كل مع غبر نا على E‏ 

0۰4 - آما القضاء الثالك7 الذى شاهدت تنفيذه فى قيسارية فکان 
كالأنى : حدت ذات مرة أن دقع أحد جنود الاك واسمه « لى جولو » آحد 
ET‏ ه إلى الاك الذىقال إنه برى من الأجدى 
آن 1۳ الاك کو لان الندی برد ع أن دقع فارسی دقمة » 
فقلت له : إننى لن أدع الألة مر بلا عث ‏ وأتى سوف أثرك خدمته إن ) 


بتصفی 6 فقد كثر تعلتى جنده على فرسالى ٠‏ 


)١(‏ فى عا دافاو 
Yo‏ 


ا اك أمس بأن تأخذ العدالة حراها وفق ا ف ماجری عل 
العرف ف الأرض القدسة » حيث جاء الجنسدى إلى معسکری حافيا غير نتم 
ولس عليه من الثياب سوى قيصه وسرواله وحسامه فى ينه ترد من ده 
مركم أمامالفارس وأمسك سیفه منذبابه »و ناول مقبضه إلى الفارس قاثلالر 
« سیدی ؛ استمحيك العفو عافعلته من دفعى إياك بيدى » وهاأنذا قد أحضرت 
لك هذا السيف لتبتر به بدی إن كان فى بترها إرضاء لك » . 


۰ 5 ۴ ۰ . ۰ 
فطلیت من الفارس ان عقو عنه فعقا . 


وه أما المقو بهالرابعة نفبرها أن رئيس فرسان الداوية كان قد بعث 
الأخ «هييج دی جوى»-مارشال الداوية ‏ إلى سلطان دمشق لعقد اتفاق يتعلق 
بقطمة كبيرة من الأرض اعتاد فرسان العيد استعاها كلها » ثم رغب السلطان 
فى أن يكو ن استفلاها مناصفة بينه وبيمم » وارتغى الطرفان هذا الاتفاق على 
آن یکو ن تنقيذه مهو ع عوافقة اللاك عليه ؛ و استصعب‌الاخ هیج معه - حين 
عودته من‌عند ساطان دمشق - أميراً من لدنه ومعه الاتفاق السکتوب اتنفیذه 
قطان ۱ 

۲- أفضى كبير فرسان المعبد بكل هذا إلىاللك فاشتدت دهشته» وقال 
إنالرئيس جاوز حذه ین خاطب الساطان واتفق معه دون مشاورته فالأمر 
ولا ؛ وزاد على ذلات أنه لابد من إصلاح ماجری » ثم أمر األاث برفع ثلاث 
درقاتمن‌خیمه» وأن متمع جيم عامة اطیش ارؤية ماحدث » اء بير فرسان 


الداويةوكافة إخوانه الفرسان حفاة الأقدام قاصدین العسکر ءلان خياه ب كا 2 


(۱) الفقرات ۵۱۱ --؛١ه‏ غير واردة فى خة جواز. 
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بعیدة عنه؛ تأجا س اللاك آمامه روس إخوان الداوية وكذلك رسول‌السلطان؛ 
وقال لار وس ف عو مركم : 
له( أيها الأستاذ الأعظم : عليك أن تخیر لالساطان أنكتائي 
عن كل اتفاق أبرمته مع مولاه دو مادنتی أولا بدأ 4 ولا م تكن قد 
شاورتنى فى الأمر من قبل فإنك تعتبر الساطان فى حل من كل ما اتفق عليه 
ا وأنك غير مليزم سىء ما عاهدته عليه ». 
حينذاك تناول كبير الداوية الاتفاقات السکتو بة و ناوشا للأ مير قاثلا له : 
« إننى أعيد إليك الاتفاقات التى أبرمتها خطأ » وأنا ناب علها » . 
واذ ذاك أمر اللات‌الاستاذ بط بالپوض وطلب إليه أن " وض كذلك 
بقية الإخو ان الاسبتارية » فامتثل لأمره ؛ وإذ ذاك قالله الاك : « و الآناركم 
آمای مرا عن :ذهابك إل الدلطان دون إذى » . 
4 س حينذاك ركم الأستاذ الأعنم وقدم طرف عباءته إلىاللاك» و مخل 
له عن جيم ما علکه الإخوان الداوية غرامة وعقوبة كا يقرر اللك لذی قال : 
« وانی لأعان بادىء ذى بدء بننى الأ هيج الذى أبرم هذه الاتفاقيات ‏ 
من جميع أو انوج ملكة بيت القدس وا يستطم كبير الداوية ‏ الذى كان 
هو واللك إشبنىكونت أ ون الود فى قاب اج - بل تستعطع لللكة 
ذاتما ولا أى أحد سواهما- حمل اللك على م نحت 
الذى اضطر اغادرة الأراضى القدّسة ومملكة بيت | 


۳۳۷ 


الاتفاق مم الامراء الصر یین و تقوية یاف 


©9 با“ كان‌اللك يعمل فى محصينمدينة قيسارية عاد إليه ررر‎ _ ٥ 
مصر وأحضروا معبمامعاهدة على الصورة التی‌اقترحما املك والتى ذ کرناها آنا‎ 
مگ الا تفاقات المرمة بين الاك والاءرا: على محدید يوم معين يذهب فيه‎ 
الك الل اه بو کون ااا الصريون فى هذا اليوم فى غرة وفاء اقسمم‎ 
. أن يساموه ملكة بيت القدس”"‎ 


۳ 


4 
. 


وقد أقسم اللاث وأعيان جیشه على الماهدة التى جاء مها الرسل » والتزمنا 
وفاء بأعاننا كامساعدة الامر اء ضد سلطان دمشق . 

(۱) پداية هذه الرواية ی ناخة جوز » ص 4۸۵ جاءت على الصورة التالية : «اقد 
سمعت من من قبل كيف أرسل الملك رسلا إلى آمراء .صر عبرم أنه لن یلتزم الوفاء بأية 
هدنة معوم إن 1 يعوضوه عن الأضرار الق أنزلوها به » ومن 3 وصل رسل الأمراء و موم 
الكتب الى تؤكد لاملك أنمم فاعلون كل مابرغب فيه » . 

ز۲) جاء فى ترجة مرزيالس أن الذين عادوا ثم رسل اللك‌لویس ءعلى حين أن الأصل 
الفر نسى القديم يقول 0۳۵۷۳۸6 Li messaige‏ »وقد ترجم,ابهذا الى يضامسيو ويللى» 
ص ۲۸۳ . راجم أيضا لاشية السابقة . 

(؟) الواقم أنشيعاً من‌الغءوض يعتور اامنی المقصود من هذه العبارة الترجةأعلاه من 
النس الفر نسی القديم حرث جاءت على الصورة التالية ‏ 0112086[ et a cette‏ ...« 

qui Ji roys dut ales a Japhe, li amiral ۵6 devoient estre 
a Gadre per lour seremens, pour delivrer au roi le royaume 
ء ورعا كانت ترجمة جور أ كير استقامةء إذ ورد فها أنه‎ 08 6۳ « 
أتفق على يوم يلتقى فيه الاك وهؤلاء السفراء فى يافا حیث يقطعون العبدلاملك بتسلیمه‎ « 
يبت ااقدس » اقاء أن يقسم الامراء وكبار نبلائه المينعلى أن يكو نوا عو تاللا مراء و تجدة‎ 
هم ضد ساطان دمشق » . هذا ويلاحظ أن الترجمة الإتجليزية خلت من الاشارة إلى غزة‎ 


خلوا تاما . 


VTA 


٩‏ د حبن ع سلطان دمشق بتحا لفنا مع أمر اء 2 ع يلف یت از 


تركى فى کامل سلاحهم إلى غزة حیث کان قادما عليهم من ون من مصر » 

وقد فعل ذلات ليقينه بهلا که إن سکن ن جش مصر من الجىء الینا | والالتحام 
E‏ عن ال رکه والزحف إلى با التى لم يكد 

کو تما بوقن بمقدم الاک الا " حى اعد قامته إعداداً بدت معهكأنها مدينة 

متأهية کل التأهب لدفاع عن نفسها » إذ وضع عن د کل سور بأعلى الطوای 

( وكان بها ما يقرب من خسمائة ) درعاً بأسلحته وريشة صغيرة » فكان النظر 

جیلا مهو اه الفيون لأ آساحته ک نت من الذهب علا عابي الذهب ا 


۷ -- ضر بنا مخیه‌نا فى النواحی الحيطة بالقلمة والجاورة لها المشرفة على 
البحر من جانب إلى آخر ء ثم شرع اللاك فى الخال فى حصین ضاحية جديدة 
من الضواحی احيطة بالقلاع القديمة الطلة على البحر والمتدة من ناحية إلىأخرى 
وكثيراً مارأيت املك ممل بنفسه وعاء الطين إلى المنادق» عساه يتال النفران 
المرئجى . 

۸ ليف الأمر اءالصر يون باتفاقبم الذی كان بينناو نی وا 
على القدوم إلى غزة خوفا من بها من جند سلطان دمشق » على أنمم نهم تفدوا 
شر طا منه حين بمثوا إلى الاك پرموس جميع النصارى الى كانت معلقة ع 
أسوارقلعةالقاهرة حين و قم أسرم كونت دی بار وکونت‌دی مونتفورت" "4 


فأمر اللك بدفما فى بقعة طاهرة 


| ن ۱۲۵۳ را 
۱ ح.ث لو با الى ۳۹ و دو 3 راجم 


۳ بعد فقره رقم ٩۱۳‏ 


(۷) راجم رقم ۲۸۲ 


کذلك ستواالیه الأطفال الذين أخذوم عند اسر هم یاه > وقد فماوا 
ذلك آسنین لأنهم کانوا قد بدّلوا دين هؤلاء الصفار » كا آرساوا الى املك 
١ 00‏ 

معت فیلا بنك ج الاك الی فرفسا ۳۳ . 

واه وییهاً كنا مقيمين فى افا جاءها أمير من قبل ساطان دمشقطصر 
الفلة فى قرية”" تبعد عن العسكر ثلاثة فراسخ » فاتفقنا على وجوب مباجمته, 
فما رآنا قادمين نحوه لاذ بأذيال الفرار » وبا هو حری فراراً خرج اطاردته 
خادم شاب وحندل على الارض انين من فرسانه دون أن مكبر رقي شك 
الامیر شک انکسر معا الرمح ى حسدهة 99 8 

60 المس مندو و الامم اء المصريين من اللك ا حدد لم بومأ 
یئوه فيه » فقرر اللات ألا برفض طابهم » وضرب لم يوما قد.وا فيه عليه » 
فأرموا موه اثفاقا وأقسموا جود أ یکوو بعرة ۳ ذلك الهوم المتفق 
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)۱ ذكر جواز أنه ورد فى Recuejlle des Historiens de France,‏ 
XXI, 355‏ ۰ حت حذه السنة قصة بشأن فيل أرسله لويس إلى فرنسا » ولیس من 
الستبعد أن يكو ن هو نفس الفيل الذى یتسکام عنه جوانفيل فى التن آعلاه . 

() جرا جوز بكلمة 1۵۲61 uÎ‏ جوانفيل فذكر أنها 1٥و‏ وللا القسطل . 

(؟) وردت هذه الرواية فى جونز » ص 4۸ على الصورة التالة : « وق الال أرسل 
الملك جاعة لصدثم وتبعهم حو ذاته » فلم يكد قائدم يرانا حى لاذ بأذيال الفرار » فانطاق فى إثره 
جاعةمن رجالنا بأقمى سرعة» . 

(6) جاءت هذه الرواية على الصورة التالية فى 487.م ا .مه « حين عل الأمراء 
المصريون أن اللاك وجيشه كانوا نی افا » أرساو | إليه سفراء آخرین لتحديد يوم يلاقونه فيه 
بلا توان» فين هم الملك ذلك اليوم» وعاهدوه صادقين أن يكونوا دقيقين فى الفراغ منالمسائل 
المختلذة الى كانت موضم نزاع » . 


۳۳۰ 


کونت أو وأمير انطاكية وال 


رمن 
۱ با كنا فى انتظار اليوم الذى حدده املك لقابلة الأمراء 
1 0۰ 
اسریین قدم ال المسكر کونت ود ااا مستصحها معه لورد ارنول 
وف حوية 6085 النارسن ای با رده به وفرساه الذي كانوا مام المشرته 


(۲) . 
فاستبتی الك الك نت او ف حدمته وحعله فارسا 1 وكان 20 أو» 0 ذلك 


این صعار الس ۳۹ 0 


٢‏ _ حنيذاك عاد أمير 7" أنطا كية وأمه الأمير ة إلى العسكر » فاحتنی 
به املك احتفاءاً عظما » وأقام له حفلا بالغ العظمة تصبه فيه فارسا رغم عدم 
مجاوزته إذ ذاك السادسة عشرة من حره» اسکنی | أر قط فى حیانی غلاماً فى 
مثل فطنته » فقد الهس من الملك أن يتفضل سماعه فى حضرة أمه » فرغى 
اللك فکان ما قاله له أمامها : 
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-- مولای ¢ لس تن من دق ای آن ہیی‎ » _ or 
وصایبا مده أويغة أعوام ای ¢ ولكن لیس م ما پپرر عمل شىء ما من‎ 
شانه دمار إمارى وندهورها واأنا نا آقول هذا یامولای لأن مدينة أنطا كية آيلة‎ 


۷ اقة الكو نت 
3 .= سرد ص۹9۱ اہ وت 
)۱( هو حان بن آلفو نس دی بريين ومارى کو نتس آو » و برد جر 
اشاب جوانفیل فيا بعد فى فقرلی رقم ۶۸۵۳۰۵۸۷ ٠‏ ی از 
ج 5 ۳ 3 ۳ ال سان العقرة ق دة 
)۲( إسفتاد من رواية 487 ۰ ,0206 أن الاك اس دی ر 
۹ ۳ یله مره سل 
OP: eit, Joe. cit, e‏ از یا 1۱:۵ وقد 
۲ طا كة ت ط راباس» وامه لو سم 
۹39 هو بو هرمند ال ادس أمير ١‏ وکو E‏ 
0 1 تکام فما بعك أيضا ۶ ن لو سس 
تنكام حوافيل من قل عن اد الامس ۰ و 
۲۳۱ 


إلى رک ف نينا » ومن 9 فإلى الس متك يامولاى أ ذف إلا ۲ 
هذا الصدد » وان تطلب ]له أن یبال والرجال اللازمين لاجد بهم من 
فى هذه الدينة من الرجال » وهذا أيضاً ما یقضی به الواجب عايها » فان نما 

كان ذلك حيرا لها هی الأخری أيضا » لأنى ۳ إن ظلات مقما معپا فى مدينة 
طرابلس فان ذلك بتطلب نفقة باهظة » وكل ما أئفقه حيئذاك سيكون بلا 
طائل أو جدوى » . 

:م - فاستمع إليه اللك قر ر النفس » ويذل فصاری جهده لیحمل أمه 
على إعطائه أقصى ما تستطيع . 

ول بكد الأمير يغادر جاس الاك حتى شخص إلى أنطا كية حيث اق مها 
ها اعد منذ ذلك این یصنم أساحته على عط أساحة ذر نسا » لأن الاك 
کان قد نصبه فارساً . 

۰۵ - جاء "۳" بضيعبة الأمير اة أخوة مپرجون من آرمینیا الكيرى 
کاو ای طريقهم إلى بيت القدس للحج ومعهم ثلائة أبواق صنعت على صورة 
ممونة : إذا خرج مسا الصوت خرج من‌ناحية وجوههم » وکانوا إذا نفخوا 
فما تعالت كأنها صوت بجعات خارجة من حيرة وصدرت مما أجمل موسيقى 
وأرق آنفام » فكان سماعها لذ: كبرى . 

٠‏ كان الإخوة الثلاثة بارعون أبضاً فى الوثب » فقد فرشت حصيرة 
حت أقدامهم وقاموا حرکات مملوانية حتّىعادت أقدامهم مرة ثانية إلى الخصير» 


وقد تشقلب اثنان مهم ورآساها إلى الوراء وحذلك فعل كبيرم > فلا 
۱۸ ابتداء من هذه ااسکلمة حی اة كلام الكو لت س اوم من جواز »> ص ۰.۷۸ 


(؟) خلت نسخة جواز من فقری 0۲۱,0۲۰ 


¥ 


أ زوه ' نأل اة م إل از لړ لمر علاءة الضايب غللى تاه 2۳ کان 


« 


ملك فارس ياسر ووائر 


oY‏ سه لا كن 4 افير ألا دل النسيان ساره على 0 کری آو ات 


5 بين الذ ی کان کونت بافا - فاندا سنفص بعضا من آخباره هنا . 


ول السکونت آمر افا عدة سنوات » کا تول الدفاع غىپا بسالئة رما 
طویلاه وعاش معظم أيام حيائه على ماکان پنزعه من السابین وأعداء 
الدن ٩(‏ . وقد حدث فى ذات مرة أن هاجم جما غفيراً من السادين کانوا 
ينقاون كية ضخمة من الملابس الطرزة ۳ والفضة فاستولی عایما کلها » 
فاما أحضرها إلى افا ورّعما كلها بين فرسانه ال OE‏ 
وكان أساوب حیانه أنه إذا ترك فرسانه أغاق على نفسه كنيسته» وظل عا كفا 
وقعاً طويلا على ابم‌الانه حى إذا أوشك اليل أن بنقفی ذهب لینام مع 


فق 
زوحته » وكانت أمر أة طيية حكدمة وه هی أخت ولك برص 


ماه سس ال امبر اطو رفارس الذى کان اه بر که خان و الز ی هر مه 


سس 
() عاءنی 483 2۰ بوعدول منم الجر فى حياته أروع أعال الفروسية وحافطعلق 


1 اه ۷ ۰ 
اكونقية یافا عدة سنواث رغم ا ا مراد مه 
و A‏ ۰ 


| أخث 
(۲) هی ماری و لد سمعث من قبل بالأمير التتارى 
(۳) جاء فى جواز + س 


۴ الله ور عة امبراطور 


۷۸ قل هذا 33 


نارس و جبشه ااژاف من ٠‏ لاء اة آاف رجحل قوة 


الذى اس :هذا £ 
٠ E‏ مله 


قوامما ثلاعائة رحل فاط ثم مار ده بمد ل من 
۲۳۳ 


أحد آمراء اتتا رکا أخبرتك من من قبل "۳" فقد جاء بکامل جيشه إلى ملک 
بدت القدس» واستولی على قلعة طبر ية الت كان أو تودی مولت بیلیارد یر 
حصنها . وکان وتو هذا الکونستابل قد أصبح صاحب طبرية عن طريق 
روجته . 

آوقم امبراطور فار ترا من الشرور بشعينا [ وفتل e‏ مس 
3 جالنا حول عکا وا ا وحطم کل ما صادفه خارج قلعة الحجاج وعکا 
وصفد وی أيضاً ء فلا آجز مخرببه زحف بنفسه على غزة لینضم بتفسه إلى 
ينان شعي الذى کان ر عا فى القدوم لاب شعبنا والقضاء عليه . 

۹ - اتفق رأ ى كل بارونات البلاد والبطرك على النبوض لماجمة 
الإمبر اطور قبل وصول سلطان معصر » ورغبة مم فى الحصول على الساعدة 
بعثوا فى استةدام سلطان مص » وكان من أحسن الفرسان فى جمیم البلاد غير 
النصرانية » واستقباوه استقباوه استقبالا رائعاً ففعكا » حتى لقد کانوا بوز”عون 
ار ا و لان ار دوم صل أل انا تا 
ومعپم ذلك السلطان . 

۳۰ سب أصدر البطرك قرار اطرمان ضد کونت وولتر لا زه أن أن یسم 
برجا فى حوزته بیافا يعرف ببرج البطرك؛ والعس رجال لنا من وولتر أرنف 
بمهض معهم مار بة إمبراطورفارس » فقال إنه مستد لذالك على أن عنحه البطرك 
الففران حتى العودة » فرفض البطرك هذا الطاب » إلا أن رفضه هذا لم عنم 


الكونت وولتر من الذهاب مم . 


سس 


۱۸( راحم رقم ۸۰ ۲ 
(؟) الاضافقمن 438 .م ,0869[ 
(۳) ق 489 .0 clin. » Jones,‏ „ 


۳۳ 


کان رحالنا بو لفون ثلاث فرف: | حداها تحت فاو کونت وولتر» والثانمة 
یاده ولار؛ و الا نية 
سلط 5 : ل 


الفرقة الثالثة » وكان الاسبتارية فى فريق كونت دی ر بر 
۱ ب N‏ 


0 ل رحف العسکر حتی أصبحوا على مرآ من العدو الزی ما كاد 
رجاله برو ه حتى توةفوا > فقسے العدو رجاله إلى ثلاث فرق أيضا » وبا کان 
المراسانيون بنظمون ا كونت وولقر إلى رجالنا وصاح يهم «أيها 
السادة : Cila‏ محق الرب 2 نمض لهاج ممم Yi‏ من نقيح لم فرصة 
لتقوية صفو فهم ¢ 6 م إستمع أحداقوله . 

۳۲ - لا رأى السکونت انصرافهم عن دعواه جاءالىالبطرك وتو 
إليه أن عنحه النفران على الصورة الی‌المسمها منه من قبل » الا آن‌البطرك ظل 
مقا على رفضه » وکان مع گونت بریین کاهن باسل تولی من قب لأ سقفية الرملة 
وقام بكثير من أعالالبطولة وهو فى صحبة السكونت» فلا عل الكاهنإصرار 
البطرك على الرفض قال لسکونت وواتر « لا يضطربن خاطرك إذا ما رفض 
البعارك منحك الففران لأنه هو الخطىء وأنت الصیب » وأتى لأغفر لك بام 
الأب والإبن والروح القدس » والآن هيا بنا لقتام» . 

50 3 ثبتوا مهاميزثم 2 جيادهم وكروا على فريق إمبراطور فارس 
الذى كان بو لف E‏ البذو و اجر اقل فى اطانبین » ووئم كونت 
اا فرار العار » حتى اف 


من النحاة » وکان ما أيأسهم 


۱ ۳۹ . 3 a 
السكثيرين ممم رهوا ۳ رت ی الیعر و سب‎ 


٠ 1‏ ,راك ,>< ات ل 


۳۳۵ 


وأنزل م رة رؤيئهم إحدى كتائب إمبراطور 0007 سلطان مس 
الز ی ۰ ہی من يده الالفين بعك الم رکة سوق مانتين وعا نين رحلا 2 


دفاعه المظے عن اسه . 
۳ 


۵ س صمم الإمبراطور على محاصرة الساطان فى قلعة هص » لأنه ظن 
أنه ان تیم الصمود طويلا بعد أن فقد الكثير من رجاله » فلمارأی السلطان 
ام ال میدز أنبأم أن زاح ار اد و إذا قبسع فى مكانه 
وتركه حاصره فاته لا بد هالك » ومن ثم رتب لوو ات بعث بجميع رجاله 
غير المساحين سلاحاً جيداً عبر أحد الوديان اللفية » اما إياهر بمراجمة موخرة 
فف العدو والفتك بنسائه وأطفاله حال تطرق أسماعهم دقات طبول 
السلطان . 

۰ - خرج الإمبراطور إلى ميدان القتالشار بة السلطان»ور ی کلاها 
ار ول تک يدمع صراخ اوه لال خر و بح انا 
ا إلى .سكره لنجدةالنساء والأطفال » و اذ ذاك هاجمه السلطانهو ورجا 
هجوماً قوب منظا » حتى لم يبق أحد من جاعة الاءبراطورالبالفة خسة وعشرین 
29 ما بين رجل وأصرأة » حيث لاقوا جمیمحتفيم » مابين قتیل فى امعركة أو 
هالك ند اليف . 


or‏ كان إمبراطورفارس - قبل يئه إلى مص - قد اش و وولتر 


أمام افا » وعلقه رجال من ذراعیه إلى مشنقةء وأخيروه آنهم لنینزاوه حتى يلم 


, » فى جوز : شرحه «غير گاین فقط‎ )١( 


۲۳۹ 


قلمة يافا إلمهم » وبا كان هو على هذ الحال من الصاب أخذ فى الصياح على 
رحاله الدرورخ بالقلعة ألا ی امو ها ۳0 م | رل العد و ره من آذی 4 ع 


إذا سامو ه الملمة ۵ رد يد م بمد ده . 


۷ - فاما رأى الإمبراطور أنه ان يستطيم الحدول على أ كثر مما 
دل ارت أو نت وولتر إلى مصر هدية لسلطانهاء كا بعث إليه برئيس 
الداوية وكثيرين غيرم من أخذم أسرى »وعپد حراسم فى طريقهم إلى مر 
إل اة رجل [ من فرسانه"؟ ] من قيضت لمم المياة يوم ه 
الإمبراطور آمام هص . 

کان ۲۳ هولاء التلاعانة رجل سح وم من انلوارزمية © ل 
من بين أولثاث الذين هاجمونا فما بعد يوم اللمعة» يوم أن كنا مشاة ؛ وکانت 
سناجفمم حمراء ومشرشره أعلا مجاه الرماح » وكانوا يرسمون على حرام 
ل و 


۳۸ أل کثیر من تحار القاهرة على السلطان أن یثار لهم من كونت 
وو لتر ۹ کان ود أنزله ممع من e‏ جه ¢ فاذن 2 ۵ ااساطاد هات اليه 
و الا نتقام منه 1 مضوا إل ف حسه وذ حوه ek‏ ارب » 
وعقیدتدا أنه الأن فى السموات وفى عداد الشهداء الصديمين . 

(۱) الإضافة م ن حوتز › ص ۹۰ ۰ 


(۲( ھم ن هنا حتی ماي رقم ۰۳۷ غير وارد ی حور ۰ 
إلى هذه اد مرک دون أن يشير إلى 


--5ا؟) 
(؟) أشار جوانفيل من قبل (رثم۱۳ " التار فم فراجم رقم 


العا دهد معا ده 
تدخل الوارزمية . أما فا یتعای بهم ودخوة. بلاد الشام 
{AL‏ <« ۶۸1۱ ۵۲۸ . 

حب او ة) > 
3 فى حونز 5 دی إليه الكلاب و 
FY‏ 


الصلح سس سلطان دمسی را هصر 
أخذ سلطا“ 5 3 حاله ۰ )۱ ۰ 

۹ - أخد سلطان دمشق من کان من رجاله بغْزة ‏ ودخل مهم مصرء 
التی نهض أمراؤها حار, بته هو وفريقه الذى استطاع بقيادته أن ینزل الطزعة 
er‏ ف الحال . على أ ن فريو اا فصر هر م موحرة فريق ساطان دمشق» 
الذی ارد اذ ذاك إلى غزة مصاباً جروح ف‌رأسه ویده» وکان أصراء مصر- قد 
وا إليه س قبل رحيله إلى غزة ‏ برسلهم اقد الصلح معه» وإن كانوا | 
محافظوا قط على اتفقامهم معنا » ومنذ ذلك اللين لم تعقد أية هدنة أو صلح مع 
حند و حند عم 4 و کب ا أنه لم بزد عدد رحالنا من 
مجاه الرملة على بعدثلاة فراسخ ‏ بعض‌حیو انات وأشياء #تلفة» خدثته نفسه 
بالحصول على غنيمة هائلة » ولم يكن ذا رتبة فى الیش مما مكنه أن يفعل 
ما بريد 3 هی ۳ ما رای دون آن ستشير الاك » فلا جمع مناعه عضا 
ای عض هاحمه لاسلمون و هر موه شر هر عه حی أنه وی هن هيع رفافه 
غير أربعة . 

١‏ - لم يكد رئيس سنت لازار يعود إلى العسكر حتى أخذ فى 
الصیاح و الدعوه للسلاح ¢ غذهیت واس تا #هسی وا من الاك أن 

(۱) لأول مرة ترد کامة « غزة » فى اسخة جوت » ص ٩۱‏ 
۲۱( قصه‌صاحب سنت لازار (رقم ۰ ۱۵6۵ غير وارده فى جوز . 


۳۳۸ 


أن ل بالذهاب إلىتاك اليقعة ( فاستحاب 5 امول آن | اصرماید 
فُرسان الد او بة والاسيتارية 4 ۳0 أشرف: أ على تاك الذاحية وحدنا جاعة سن 


سب دم ای بعص 


السامین الغرباء قد رات إلى الوادی حیث حافت از عة سبب سنت لازار » 
و ما كان هؤلاء الغرباء إسيرون بين الفتلى هاجممم رئيس رماة سهام الاك 
و عت له الغلية علمهم وة تل أ كثرم قبل أن نصل إليه . 

۲ -- وحدث 1 اشتيك أحل حنود الاك مع واحد من السلین فى 
فتال»و أصاب کل ممما الآخر بر بة من ره طرحته‌آر ضا فلا رأى ذلك أحد 
جنود اللك تسلل إلى حصانم‌ما ود أن لا براه آحد » وانطاق مهما بين 
اف ار مدينة الرملة ؛ و 5 کان 1 بالخصانين انار مه رڅ قدم کان 
بمشى فوقه » فسقط هو وال جياد الثلائة الى کانت‌معه إلى القاع » وقد أخبرنى 
البعض بقصتهفذهبت لرؤيته » فوجدت أن الصهرش لابزال ینهار فوقهم وأنهم 
ان يليثوا أن يدفنوا حته . وهكذا عدنا دون أن نفقد شيثاً سوى اللسارة ای 
اخ صاحب سنت لازار . 

ذا کد سلطاندمشق يعقد الصاح مع أ يوه ار e‏ 
e‏ ا معسکر نا على مسافة تقل عن فر سخين دون أن نو اتهم 
الشجاعة بافچوم علينا رغم ما کانوا عليه من السكثرة المددية » إذ كانوا فى 
ا ال مس وعشمرة لاف ردوی . وحدث؟ قبل أن محاذو نب 
ظل 2 الاك ورحاله تقوم مدة لانه أيام وثلاث ليال 2 حی 
لا بأخذونا على غرة 


۳ ص00 الاقم بعد عمد الةم 
وه - فلا كان یوم عيد القدیس بوحدا" " الواقم بعد عيد الفصح 


۱( وذلكبوم ٩‏ ما یو ۱۲۰۳ 5 
الضف 


کان الاك تیم إلى موعظته حين دخل عليه كنيسته فدالىة ٥ن‏ فریق ريس 

رماة السهام وهو فى كامل سلاحه وأفضى إليه أن السامین قد أحدقوا بسكبار 
ها یت لت رای ون اطروج إلمهم » فلی رجائی وطلب 
إلى أن اس می خسائة رجل مساح » وذ کر لى أمماء من آراد أن 
آصحمم معى » شا کدنا نقادر المسکر حتى كان المسامون الذين فصاوا بين 
ر رما وون ا قد رحلوا للانضام إلى أمير من الامراء كان 
عرابطا على رابية صغيرة أمام رئيس الرماة » ومعه ما لا يقل عن أاف 
رجل مسلح . 

٥‏ -- ويدأ القتال بين المسامين وبين جنود رئيس الرماة الذين کانوا 
يبلغون مائتین وعانین » وما كاد الأمير ری أن الضغط قد اشتد على ر حاله 
ج ف إلمم د فى آعداد كثير: » سکنت حنودنا من معاودة الا نضیام 
إلى قوات رئيس الرماة الذى رأى اشتداد الضفط على رجاله ؛ قأرسل 
لمساعد سب مائة أو مائة وعشرين مقانلا ردوا اله جين على أعقابهم 

5ه س وبيما كنا هناك قام القاصد الرسولى وبارونات البلاد الذن 
ظوا مع اثاث بإخباره أنه أخطأ خطأ جما بتعر يضى للخطر » ونزل املك عند 
نيهم » قار سل فى استدعانی وإستدعاء رئيس الرماة أيضا قفر القرك وعدنا 
ال سک # وتعجب السکثیرون من رجالنا کد ا ا 
وقال البعض مهم يهاجمونا لأنهم وجیادم کانوا یمانون التعب فى 
التى أقاموا بها قرابة عام . 


حسن أساحة الیش 
۷ _ حين ص هو لاء المسامون آمام یاقا وبلغوا عكا بعثوا رساله 


< 


ال صاحب ضور وکان فى الوفت نفسه ؟ واستابل سک بات ت لاقدس 

مخيرونه فمها 3 سید مرون ساتين الدينةع ادا ای الم عو أن 

بيزنتة ؛ فأجامهمأنه لن ينمل شيا من ذلك أبدا + ۸ م أخذوا تا اكتائييمة 

وانشروا عل طول ا EE‏ ن الباد اذى ای 

على مرمى قوس مهم » نفرج لورد صور من الدبنة للدفاع عن مبانيها » ورابط 

على جبل القدیس وحتا حيث توجد مقعرة القديس تلا کا خرج جنودنا 
ن عسکا وأخذوانی مشاغبة المساهين ادفميع عن سماد مم وتسم . 


۸ -- استدعی صاحب صور اله فارساً جندیاً بدعی لورد جون 
العناج وأسه بالضی لا ستدعاء عامة التاس الذين خرجوا من مدينة عسکا حتى 
لا يعرضوا أنفسهم لاخطر» وا كان نعل ذلاك إذا بقارس مسل ينادى 
علیه باللسان العربى » ويدعوه لمثاقفة إن رغب فى ذلك » فأخيره سيدى لورد 
" جون بأنه يرحب بذلك کل القرحيب » وبيها کان ذاهبا إلى اس اصارعته 
التفت إلى بساره فشاهد جاعة قوامپا عانية [ أو عة ]من الترك قد 
توققوا لیشاهدوا المثاقفة . 

4 - واذ ذاك انصرف عما الجندى ومقی تاحية الأثراك القلائل 
الذن کانوا واقفين ‌هدوء لیشاهدو! للعب » ورمی احده ره رمية استقر 
ار مح معپا فی جسده وجندله صریعاً » فلا رای لاخرون ذلك هحموا عليه 


۱ 
وهو راجع تاحیتنا» وضر به أحدم ه بصو انه ضربة قوية علىخودته اخديدية » 


قأما مر" به هذا الترى ضربه جون إسيقه على عمامته الت ی كان يلقها حول رأسه 


add. BAL., .م‎ 492, )١( 


ضربة حرجت على الأرض » وكان من عدنم أن بلبسوا الما فى حروبي 
لأا حول دون الضربة القوية من السيف . 

٠‏ __ و اذ الک وب عليه رت وکاد أن شد ره‌فیا بان كتفيه 
ولا ان احرف اليك حون دارا خن افد الرمح هصده » فا مر الرجل 
الس سيدق جون ضربه جون ضربة بسارية خلفية بسیفه فی ذراعه » فاطارت 
السيف من يده وسط ال . 

وهكذا عاد لورد جون وأحضر معه رجاله مشاة . وقد جرت جيم 
هذه الضربات الثلاث الرائعة آمام لورد صور ورجال عسكا البارزین وعلی 
57 من جميع النساء اللانى كن يشاهدن هذا النظر من أعلا الاسوار . 


مهب صیدا 


حيما ترامی إلى هم هذه جوع الكثيرة من السامین الواقفة 
آمام عکا من ل نجرءوا على مار بتنا كا علمت ولا على متائلة من بمکا أقول 
حين “معت هذه جوع أن الاك يعمل على 000 مديئة صیدا فى قو ی عسکر له 
فليلة شرعوا فى قصدها . فلما مع خبر جیهم سیدی لورد سیمون دی مونت 
بليارد رئيس رماة اللات وكبير رجاله فى صيدا ارتد إلى قامة صيدا الشديدة 
للناعة والحاطة البعر من جميع نواحما » وکان‌ارنداده هذا من وحى بصیر له 
النافذة » منجراء عدم وجود قو ةكافية لدبه تمسكنه من مةاومة السلمین الغزاة ؛ 
وأخذ معه داخل القلمة أ كبر عدد مستطاع من‌الناس » وللكنهم كانوا قل نظراً 


لشدج صعر مساحة اخصن 8 


52520 هاجم السلمون المدينة دون أن يلقوا أنة مقاومة » لا سكن 


۳: 


7 ۱ و 
مسدو رز ه من جمیع نو احا » وقتلوا نت رجل من جماعتنا وانطلتوا 
عا غنموه إلى دمشق » فلما معع الماك هذه الا نباء اشتد عضبه [ لأن 7“ انسلمین 
خروا کل ما أقامه فى-صيدا ] ولكن هل حدی غضبه فی إصلاح ماجری ؟ 
اسل روات البلد غضب املك لصالمم » إذكان قد جمع عزمه من قبل 
عل الزها ب لتتحصين رایية و افعة عل الطريق الوا صل ين دافا ولات انتدس 
حبك وان يقوم على هذه الرابية حصن قدع فى أيام الکایین 

۳ — م يكن من رأى بارو نات البلاد إعادة بناء هذه القلعت لأا 
کانت عل مسافة هة 4 ور اس سح من البحر 4 وهذا هو انت الذى من أجله 
لم يكن فى الاستطاعة إرسال الذخاثر إلها حراً دون وقوعها فى آیدی السلمین 
ادن كانوا افوی یا ۵ احائث الأناء إل السك شیاه مدا 
محدث بارونات هذه البلاد إلى اللك » مبينين له أن اعادة تحصين صيدا التى 
یی اون احتی و اعظم قيمة من بنانه قلعة جديدة » فوافقمم الملك 


اللاك رفض الذهاب إلى بيت القدس 


6 — فى أثناء وجود الماك بیافا جاءه ۳ 3 سلطان دمشق برحب 
بذهاه إلى بيت الان ادا سالا 35 ركان ديه ا نی ا 
ولا أنه ] عقد علدا كيرا نل يوافق فيه أحدمن الاضرین على ذهابه إلى 
بس القدس لأنه ذلك العمل سيجعل الدينة فى آیدی السلمین . 


(۱) ف BAÃL., 0,493 i.‏ «لأن‌آسوار ها تكن قد كنت مد 4 - 
)2 الاحرافة من السيخة السايقة»ءص وه 
Add. 9۱4۰ 493, (۳۸‏ 


۳:۳ 


قا اء ال ا » الاك ایب امد ۲ 
ممه - وضر نوا لاملك مة على ذلك عا فعله املك فيايم اعظبي عند 


رحیله من عکا ر زا حي کاف رجاله جميعا بالبقاء 9 المش مع الدوق 
هيج دى بر جنذ ]ا :52 لوق التوفی حديثا » وحدث فى أثناء إقامة الدوق 
a‏ ملك انجلترا فى عكا أن جاءت الأنباء باستطاعتهم الاستيلاء على 
بت القدس غا ان شاءوا » نظرا لمودة جمیم فرسان ساطان دمشقی ۲ إل 
اساعدته فى روب ضحمة بيئه وبين ا السلاطين الا بن » ومن ۰ 22 
انقسم رجالنا قسمین: آحدها بقيادة ملك إنجلتراء وثانمما بقيادة دوق برجنديا 


وجميمعسكر ملك فر نا . 


00 س وبا کا نوا درون خطة الاستیلاء على اد فة و فد على ماك ۱ 
املترا رسول ٤‏ ی دوف زر حند با يفيك بان الدوق أن یعدم خطوة) 
بل أنه ص ذل ال الور اء غرم من أن يقال إن لالز استو وا على 0 


وبیما کانوا بتباحشون فى هذا الأ تفم أحد فرسان الملك منه وقال له : 
2 مولای 6 تقدم ان هناك فسأريك الطريق ای بات ادس « 6 اما ۳ 


۱ 9 -35 سام 5 52 ۴ 
الماك ذلك رعى سبار ره اطر بيهو ول اغرورفت عمذاه بالدموع ¢ [ورفع دل ده إلى 


fa 7‏ الا .. 
السماء ]هاتف بسيدنا « أا السيد الرب المنون » أتوسل إليك ألا تر نى 

مدينتك المقدسة إن 1 أ ۳ قادرا على مخليصها من أيدى أعدائك ۱ » . 
س 


(۱) ف 494 ۳۰ ۵ 0P.‏ م فرسان “تمر إلى ساطان دمدق » 


)0( في 0۱ cit. Loc.‏ 00۰ *ساعدة ساطان دهش ق فى حر به ضد سلطان هذا اللد 1 
۳( الإصافة من جور , س 4814 , 


4 


۵ سب صرب البارو نات هذا ال لااك 4 لان دها ره لاحج س وهو 
أقوىماوك النصرانية - قبل‌آن مخلص المدينة من آیدی آعداء ارب - سيحمل 
من يليه من الملوك والحجاج على الا کتفاء بالج » اقتداءً بمافمله ملك فرنسا 


دون التفسكير 2 العمل على إنقاذ بت القدس ۳ 


۸ 6۵ - وفام الملاك ریتشارد بکثیر الأعال ا e‏ كان ف الأرائى 

القددسة » حتی إن جیاد السامین كان تإذا خافت منأى غابة صاحءها را کیوها 

. وکان أطفاهم إذا بكوا صاحت بهم آممامهم « اسكتوا ولا ذهبنا وجثنا 
لکم باللاك ريتشارد فتتلک 0 5 


و الثالث دوق برح:دیا 


۹ کان دوق برجندیا - الذى حدثتك عنه حالا -فارساً عظما 
جدا » بارعا فى الرب » لسکنه لم يكن کر عاعاقلا نجاه الرب أو الناس »و بتجلى 
هذا بوضوح مما رویناه عنه آنا . لذلك فإنه لما قيل للملك فيليب المظم أن 
کونت جون دی شالون قد رزق غلاما سماه هیچ باسم دوق برجنديا قال إنه 


عاتم ال 2 5 
يأمل أن پنشثه رجلا جسوراً كالدوق . 


۰ س فلما سألوه لاذا لم يقل رجلا فطنا مثله قال « لأن هناك فار 


كبيراً جداً بين الجسور والفطرت » لأنه بوج دكثير من الفرسان الجسورين 


3 


. ۷۷ راحم فقرة رقم‎ )١( 


۲۵ 


فى البلاد النصرانية وف ,لاد المسامين عن ۱ يؤمنوا أبدا بارب وبامه » كلذك 
فإلى Î‏ ار ارب مب همه عظيمة وبععلی ره خاصةلانارس السییحی‌الذی 
رده وود ید ية بهره , وندقية اوقت ذاره ف حدمله 0 حافنا یا من الخطيئة 
اماک ¢ ومال هذا الفارس الذى إسيطر على EY‏ پان اس ہیں با منم عليه 6 
لذن هذه القوة ان هی إلا مئحة من ارب » و هو لاء الذبن ی عم من 


تقوية يافا والرحيل إلى صيدا 

١ذه ‏ ليس من اللاع أن أتسكلم عن البالغ الإضخمة التى صرفها 
الاك فى حصين يفا لأنها أ كبر من أن تمد" فقد حصی كل الناحية الواصلة 
بين طرفی ساحل البحر » وأقام بها أربعة وعشرين برجا » وكمبي اللنادق 
بالطين من الداخل والخارج » كا أقامثلاثة أبواب » أقام القاصد الرسولى بنفسه 
واحداً مها مع جزء من السور . 

۳ ل ولك تری مات کلفه الاك يجب أ تعرف ۳1 استفسرت من 
العاصد ارسول عن الباغ الذی‌صر ذه لا قامة هذا الباب وهذا اد من‌السور › 
ایا كو الطو ارقي الاب یه بن لفيا وان 
هذا الجزء منالسوركامه ثلاكاثة دينار» فأخبرنی- قواه الله _ أنّالبابوالخائط 
معأ كلفاه ثلاثين ألف دینار . 
رحيل الملك إلى صيدا 

۴ -- ولا فرغ الاك من محصين يافا اعتزم الذهاب لإعادة حصين 
مديئة صیدا الى دمرها امامو نعو شرع فى ذلاك بوم الا حتفال بهد القدس 


۲ 


٠ 0)‏ الااى 
بارس وبولص ٠‏ » وبات املك وجيشه تلك الايلة أمام صور الشديدة 


التحصين . 


۱ وفى تلك الايلة ذانبا دعا اللك رجاله جي وأخبر م ا ان دان هرا 
لا خد مد یه من المساءين لسو نما نا باس» وش الق وردت ف ااسكتب القدعة 


. Sauıa ria باسم‎ 


م 

وده فا جعت الداو بةوالاسبتارية وبارونات البلاد على حبیذ فكرته 

ماو 2 الاستيلاء علىالدينة» لكوم رأوا ألا پذهب‌هو بشخصهحتی لاتضیم 

الأراخی القدسة بأجمعما إن حدث له حادث ‏ فقال لم إنه لا جوز له الذهاب 
دور مواقي ؛ومن شم بق هذا للشروع معطلا » لا بارونات ابلد 
ل يوافقوا على ذهابه پنفسه . 

موحد تا دنا فر تا دق كنا رمال عکا حیث عسکر الاك واطیش ؛ 
وجاءلى فى هذا اکان جمع كبير من أهل آرمینیا الكبرى کانواف طريقهم 
إلى بدت المقدس لاحج , بعد أن دفهوا ضريبة © كيرة لاهين الذين کانو| 
رک أو نهم على الطر بق ۰ 

وطلبوا منى بواسطة مترج يعرف لفتهم ولنتنا أت أداهم على اللاك 
القدس . 

فد هت 2 4 حي كان حاأس 8 فى دهليزه ا الرمل دوبت 
ته وقات له: « مولای » پوجد خارج‌هذا الفسطاط 


0 


سحادة أو أى e‏ 
1 


اسم 


(۱) هو یوم ۲۹ بو نیوسنه ۱۲۵۳ . 


iki ۳‏ 496 .م Jones,‏ من الإشارة إلى دمم الال لا-لمن . 


۲2 


عد د كبير من أهالى أرمينيا الكبرى فى طريقهم إلى بدت المقدس » وقد 
توسلوا ال" يامولاى أن أمكنهم من روية اللات القديس » ولکن ليس عندى 
رغية حی الان أن قبل الناس یلا مت "١‏ ۰ 


1 فضحك ضیعکا 12 4 وطلب می 9 أذهب لإحضارم ¢ ففعلت ما ۳ و 
به قاما 1 وا اللاك دعوا له اه ودعاه هو أيضاً ألم . 


۷ - فاما كان الیوم التالی تزل الحدش فی‌مکان بسمی( عبر اطیش» 

حيث تحلوا طم الاء کل الاوة » وبروون من هذا الاء حقول قصب السكر» 

وإ سک ين جاء ی أحد فرسالی وقال لى : « لقد أنزلقك الیوم فىمكان 
اط زي الکان الذى نزلته بالأمس » . ۱ 


واذ ذاك وئب عليه غاضياً فارس آخر كان هو الذی اختار لى مکان 
الأمس وصاح به به : «لقدحاو رت" قحتك الد فىالكلام عن كل ما أعمله) ؛ 
عم جذ به من شعره جذبة قوية » فوثبت عليه أنا 5 بدوری » ولكته بين 
کتفیه فت رکه من يذه 4 وقلت له 0 آخرج مر عاتن ع 4 فان تسکون بعك 
اليوم ‏ بعون اا من أتباعی « 
مده - ابتهعدالفارس وقد ارنسمت علیه‌دلائل الزن والأسىالشديدين » 
واحضر إل“ السید جيل دی برون کونستابل فرنسا الذى راح پلتمس می 
إعادته إلى ما كان عليه من الخدمة » الما رآه من ندمه الشديد على الجاقة الق 
رسولى من میتی التى أقسمنها لأنهكان میت معقولا » لأنالفارسكان يستحق 
العقاب » . 


ا ۲۵۸ 


فد رويت لك کل هذه الاشیا ی ا میا رما لا یگ ول ۾ ' ناملا م 
له » إذ كا بقول الرجل العاقل « م 


ن لسع ه 0 امس تح الث بيميئة ) . 
اانا 


هده - ذهب اللات فى الوم الثالى فعسکر أمامٌ مدينة صلور الواردة ' 
فى الیل باسم تير ١۳ء‏ حيث جع املك إليه کبار رجالات الجيش وسأهم 
إذا کان من اير أن یمض‌للاستیلاء على مدينة بانیاس قبل ذهابه إلى صيدا » 
فاتفق اما على ا بض الما رجاله وحدهم ¢ و لتصعدة ا وم بالذهاب 


الما 5 
ات ثليه عن عزمه صعو بة قصوی» و 9 الا تفای أن عفی: الما 
کونت أو 0 وفیلیب دی مونتفورت وصاحب صور وچیل لی .بوت 
كونستابل فرنسا وسیدی بطر سكاتم السر ورئیس الداوية و ٍخوانه فرسان 
المید ورس الاسبتارة واخوانه الفرسان اها . ۱ 
افا فلا اد ى الليل سدوله زحقنا ان » وجثنا بعد قليل من 
انبلاج انار إلى سهل ممتد أمام المدينة المسماة بنياس والسعاة فى العهد لدم 
تيمر د هَ فيليب Caesarea Philip‏ . 
5 هذه الد بنة نیع اء تو ا ا اه[ و بوجد فی وسط ی الواقع 
أمام أأديئة نیع آ< خر ميل ۳ (سمو نه « دان هه2 » » وحين يلتق النبيران 
اتمارجان من هدن النبعين وان ا لس مو نه الأردن وهو المر الذى عمد 


د مه الس 
مه الم يح . 


۳:۹ 


۷۱ _ 3 الاتفاق بين الداوية وکونت د و الاسبتارية وبارو نات 
لبلر الماضرن » على أن يقف فريق اللاك - الذى كرفت فيه إذ ذاك - مع الفر سان 
الأربمينالذين جاءوا من شمبانيا واستبقاهم اللك فى خدمته وجعلهم فى فرقى 
أقو ل اتفةوا على أن بةف فریق اللك ولورد جوفری دى سارجین الصاح بين 
اه الدینة » وأن يدخاا بارونات‌من البلاد [وملاك الاراضی ] من ناحية 
الغمال » و يدارا الاسبتارية من ناحية المينءو ید خلا الداوية مباشرة م نأمامنا 
عن الطريق الذى جثنا منه . 


۲ شم تقدمنا إلى الأمام حتی صرنا أمام المدينة » فوجدنا أن السامين 
۶ 01 و 
الذين مها قد هاجموا عسکر اللك وأخرجوم شا | ی ارام 
رجالنا قد لاقوا منینهم على آبدی المسامين الذين طرحوهم على الاسوار . 
۳/۳۳ 9 دت لاک جت ال الرجال الأفاضل الذين مع 39 فت 2 ۳ 4 وقات 


لم » 1 ما 1 سادة 4 إذا م وا ای حيرت 6 مر ۳ بالذهاب - آعی بين المديئة 


واطصن بت فسوف يفتك المسامون 220 رح ۳ الذين دخلوا المديئة 44 : 


وکان طريقنا بالغ اظطورة وکان المسكان الذى نحن ذاهبون إليه نوف 
بالخطر ( فشكا ن هناك ثلدثة ة أزواج من الأسوا را لی N‏ م“ ن‌احتیازها ¢ وکانت 
ا(سفوح سد رده الا حدار حی کان من الصعت على الان الا حتراظ موقم 


کذاك خلت هذه السغة من الإشارة إلى بارونات البلد . 


3 


)۳( اتداء من هده الكامة ہی اة خطاب حوانفيل غير وارد ف اس جوز ١‏ 


(0۰ 


حوافره ؛ كا أ سب الذاحية الى رخ فى احتلالها كا 
3 ۹ ۱ نت غاصّة بالترك على 
oy‏ ۳ ا کون 1 9 1 

يه حدث “ع کونت «أوع وفرسانه ریت أ 


ن م د را 
الشاة شرعوا ف حط الأسوارءفقات لر > ۱ 


- 


أخاطبمم إنه صدرت الأوامر بأن 
رحف ڈر دی الاك إلى حيث يقف الترك 17 رت على الأهاب» تكرت 
أنا واثنان من ای آوئك الاين کانوا بهدمون اا رار مدت 
جندياً على حصانه فسکر فى الوئوب فوف السور فسقط هو وسقط فرسه فوقه » 
وإذ ذاك رجات عن جوادی : وأخذنه من مقوده  »‏ شاء از آن یف" الترك 


من هذا السکان الذى كان علينا احتلاله حالما أأبصرونا قادمين علب . 

٤‏ _ حين بلفنا هذا السکان - وكان الترك قد رحاداعنه اد 
السامون الذين كانوا بالدينة حرقون الإرم » وما لبثوا أن تركوا المدينة لرجالنا 
دون مقاوفة» ويي كنت واقفا فى ذلكالكان اد سم مارشال لداوبة ما أنا 
مه من خطر: فصعد الرابية مفتشاً عنى » كا قام بالبحث أيضا جاعة من 
لالان الذين فى كتيبة کونت أو ؛ فلها أبصروا الترك على ظبسور جیادم 
مفذ ين الخطى نحو القلعة تحر كوا زاحفين خلفهم » فقات هم : «أما الادة» 
ان تتشکبون الطريق السوثى ‏ لأننا هنا مقيمون حيث أمر'نا أن نكون » 
ولک عد ما ae,‏ إياثم افون الاو اس الصادرة إل ( 


3 9 % 


5 اططر على جوانمیل 


۷۵ س مى القلمة المشرفة على الدينة ين وهی واقعة على 
مسافة نصف فرسخ من جبال لينان » کا أن التل الذى يصعد إلى القلمة تتنائر 
قاشع الشخة انرا أشيه ها نكون قية الا كوام السکبيرة » فلما آدر(د 
الألان ۳ تعقمهم العدو 3 حاقة قفلوا راجمین “ فلا رام المسابون إذ ذاك 
هاجموم مشاة » وأخذوا يضر وهم من قم الصخورضرباتقوية بصو مانا » 


۳ 
و حدون اوه من فوق جيادهم” 


كلاه أخذ ار دت إلى نفوس من معنا من اند ع شاهدوا ۱ 
ماحل الألان م من بلیّة » واذلك أخير مهم أنهم إذ ذا تزحرحوا عن موضعهم 
E‏ ايدان“ زعم ولد انا سر ی ان ون زوا 

من اللاك » فقالوا لى : « أيها السيد : إن" كفتينا غير متكافئتين » فإذا م 1 
الفرا ركان الام‌پسیراً عليك لا نك را کب جوااًء آما من ن قشاة » وإذ ذاك 
يةتلنا السلمون » ند :مها ال سادة » أقسم لک ا 
مترجلا معکم »6 » ثم ترجلت من على ظهر حصالی » وبشت به إلى الداوية 


الذي نكانوا على مسافة رمية سهم وراءنا . 


غا 


وق اا ار تداد الالان ری السامون واحدا من رسای واسمه جون دی 


بوسى بم فى حنجرته فسقط مجددلا صريها آمام ناظری » واذ ذالك قال لن 


)0( م برد اسم هذه القاعة فى جوز ء ص ٩۹٩‏ ۰ 
(۲) جاء بعد ذلك فى نسخة جونز » 4۹۹ « واضطربت صفوفهم فعادوا إلى حيث 
کیت واقناً € ۰ 3 


Yor 


ن عه 2 دی ا الذى مهن ۳ یی سحاعته و فى الا ض الله 
ر سس 
ee‏ ف حل ابن ۶ ی إلى الوراء » فقات له 1 البلية 


اب من يعاونك. لأنك ذهبت إلى هناك دون ابر و ذا كان * 
3 بك ف نانك سععقه ‏ ألا ۳ و اندق » آما أنا ذا رح 0 


هذا حتى يبعثوا ف التفتيش عى ». 


OVA‏ ولا حون دی فالستين ا 0 فيه من خطر ء إلى 


أوليثردى تيرم وإلى غيره من زعماء لاد وله وقال مم: « أيه 1 ok‏ 

امین منک وآمرک 9 اللاك أن : تساعدولی فى إعادة الصنجيل » * وبي 1 
ببذل دهده فى هذا السبیل جاءه [ فارس ۲ اسمه ] و ایام دی بیموات وقال له: 
« انك تتعب نيك بلا جدوی لان الصنحیل قد مات »6 » فأجاره : ای 
من أن أحمل خبره إلى اللات حا كان أو میت » » ثم ابم سيره إلى أن جاء إلى 
مكاننا على تة الجبل » وما كاد يقترب منا حتى بعث إلى طالبا الذهاب إليه 


ومحادثته . قلبيت طلبه . 


۰۷۹ عد هدند قال لى و دی تارم ۽ م إا كنا | فى خط 


6 
جه 
٣‏ 
۷ 
ات 
u‏ يون 


زلنا عبر الطريق الذى جثنا منه فلا بد من أن نتحدّل خسارة 
۱ الئل سل رل الا حدار»و لا رد ل امن 4 ن افحوم علیناه وقال ی ۳ لكن إذا 


۰ 


أنصت إلى فاننی دالك على طريق للنحاة مخلصك من المهلکة » . فاته 


الاستمرار فى كلامه 6 وا م بريد 1 
4 ا يذهب رم ع 
۸ - قال : سا خيرك كيف تستطیم النحاة» إننا سندذهب یط عى 


)۱( الاضافة من جوز » ص ۰ ٥‏ 


طول هذا التعد رک و كنا ذاهبین إلى دمشق»وسیظان المسامو ن الذين تراهم 
مارلك آنا ترید میاغتمهم من املف ؛ لكننا لانكاد نصير فى هذه ا و 

ى نيادر فندور حول المدينة » وستمر فوق النهر قبل أن يستطيعوا الصعود 
لین » وحينذاكنستطيم أن تكبدهم ضرراً بلي » فنضرم النار فى تلال القمح 
الدروسة الوضوعة وسط تلك الحقول » . 

كمه فتعلتا ما افترحه علينا ) 3 إنه اف جمع الأعو اد الى شبه قصب 
الغابالمتعمل فصنم الزامیر » وأضرم فیبا النيران ثم أأتى بهذه العيدان بين 
القمح الدروس » وهكذا مكنتنا نصيحة أوليثر دی تيرم من العودة سالين 
شون ا و ت أن فرق تا سينا إلى الممكر حي كان وتات 
وجدنا أن میم قد خلعواعمهم لياس المرب . وهكذا عدنا فى اليوم التالى إلى 


صردا حي لو جل الك 8 


و فتلى صيدا و صد اة حو انقیل 4 


۳ هل[ ۱ عدنا إلى صیدا ] وجدنا االای ذاته قد أ و تدفن 

فى الال حد حتت الاصاری الذين تام السامون »5 ا هو اسه 1 ی ہل 

لمث العقنة الیزية 2 ون نيك متحار بهي يفعل ۱ كذلك ۳ حلب 

الضخمة » حى إِذا يلفنا المعسكر وجدناه قد عان پنفسه الأما كن الى تعسكر 

فیبا » ان مقس من مكان كونت « أو » »؛ لما کان يعرفه من 
إثاره لصحبی 


. الإضامة من عندنا لار بط وتساسل العارة‎ )١( 


(۲) دخة دويز ناقصة من هذه الكلمة حى اة الفقرة رقم *8ه . 


۲ 6 


۳ - وسأخبرك عداعبات کونت و ] أو » لناء فلقر از ت بسنا 1 کل 


فيه آنا وة فرسالی علی ضوء الباب الذ ى کان متا له معسكر الكونت 
الل 315 شد يت الذ رخ فصنم آله صفیر ة بستطیم يها ری الحجارة فى بت » 
فكنا إذا جاسنا إلى ى العام نسلل وها آلته على هيثة تکون فا دول 
مائدتنا ؟ یشرع فى ری الحجارة فيكسر أواعينا ومحطم أ كوابنا ازجا ية م 
لمت قدو نتم نفسى بالد جا ج والديكة؛وحدث أ آنأعطاه واحد لس تأعرف 
ا را روز امجوم على طيورى»حى لقد ققل منها اثنى عشرة 
ولهذة قبل انيا ت آحد إليها » فعمدت الراً ة الى تقوم محراسة الطيور إلى 


قتل الدب مغزها . 


4 - بدا کان اللاك مشفولا بتحصين صيدا وفدت على المعسكر قلة 
من التعار» ذا كرن إنا حار استيلاء ملاك التتار على مد دنه وداد واسره خليفة 
الاين صاحی المد بنة واالشون لته بغداد ¢ و فد فص علا التجار طريقسة 
محاصر ته الد تة E‏ دعت إلى اتذليقة بقرمه أنه يرحب بمزاو ج ابناميما 4 شوه 
الخليفة مشيروه بقبول 55 الزواج 3 ۰ 

شخصاً 
دمت e‏ 4 مين 

۵ سم 3 إن ملاک التتار 7 اناليقة أن بار 

ا لإا اواج » فلى الحليفة طاب 
من أهل الرأى عنده وکبار رجا ره ل 
OE :‏ اه بر من آخرن ناري رجاله 
اللاك الذى بر مره أخرى أن توت وا ره ۰ 


۱۵۵ 


ا 


رأعقلهم 04 فا ةجاب س له الخحايقة . م عاود الاک التتاری السوال مره ۳ ا حين 
وار » ففعل الخليقة . 


طلت ممه رت بوفد | 138 أربعين م دن ا 


2 رأى ملاک التتار أ جنيع زعماء المديئة صاروا فى قبضة يذه یف أن" : 


. الا ناب واطو ای ليا ستطیعون ن الدفاع ء 


من دو مم من فى المدينة من نأنفسهم 


من عبر الرءوس » » ولد ذاك من بقطع رقاب هو لا ء 8 رف 7۱ والعشر ن ا 1 


وم وما على الدينة آخذها فيه كا أخذ اطليفة أيضاً . 


ولسک بذعلی ملك التتار خیانته و بلقی تبعة ضياع المدينة على اليفة أ 
بو صعه ی قفص من حد ید > وكام الطعام AE‏ مده عل ان الايؤدى ره ش 


ذلك النع | ی الوت » ثم سأله عا ذا كان جائعاًفأجاب انليفة « آی‌نم » 


3 
وم يكن فى ذلك شیء من ن المجب » وإذ ذاك آمر ملك العتاه ر أن ینوا له وعاء 


۳3 من م الذهب باحوهرات LC‏ المينة وسأله : » ه تعرف هذه ۳ 
امرهرات ؟ » فقال « بل »التدكانت لى» » فسأله عا إذا كان مهؤاها عام 
فرد عليه بالإ يجاب . 


۷ - فقال له اللاك : « أما وقد وكنت شدید الب شا فتداول ما 
لان ما ترا ملاعاً لك وكله » » فأجاب اليفة أنه لا بس‌تطیع ذلك إذ م 
نكن طعاما فتوکل » وحينذاك قال 4 ملك التقار : « ها أنت ذا الآن دی 
ما هى وسائل دفاعك الت كنت تصطنمها » لأنك و قد ذلت هد 
الأموال ‏ التى لا تذنيك الآن شيا على من لديك من المقاتلة لأمكنك 


الدفاع عن نفك الانضدناء وداهىذى تروتاك]م تفدك أرراً ف وقث محنقلك». 


o 


سدس رنه حو انفیل حشاشاً 


۸۸ سس © با كان الاك يعمل فى 00 مدينة صدا ذهبت إلى 
قداسه فى البکور » فطلب‌الی أن أنتظره حیث نه بريد ا رکوب للنزهة ففمات 
ما طابه » حى إذا أصبحنا فى الخلاء جثنا آمام 8 صغيرة)ور أينا 9 كن على 
ظهور الجياد قسيساً برتل القداس » فأخبرنی املك أن هذه الكنيسة قد بنيت 
تعظیا للمعجزة الى کت عل يد ارب حين طرد الشيطان من جسد ابنة المرأة 
الأرمل » ثم ذ کر لی آننا نستطيع الذهاب اسماع القسداس الذى كان القديس 
قد بدآه إذا ما قيب فى ذلك » نقاق لذ ان هذا آمر بطیب لهك . 

۹ - فما جاء وقت إعطاء « السلام » أبصرت القس الذی كان 
يساعد یرتیل القداس ؛وكان ضخم اه اوه اه و و ا عفر 
أن يطبق «السلام» على اللك‌فیبرهن على أنه حشاش ووغد زنع فقتل اللك» 
ومن ثم فقد ذهبت وأخذت « السلام » من القس وأحضرته للهاك؛ فما فرغ 
ترتيل القداس وعدنا إلى ظهور جيادنا وجدنا القاصد الرسولى فى الحقول » 
فذهب الاك إليه و نادایی وقال للقاصد « إتى أشكو إليك الصنجيل الذى 
ار لى «السلام » و ۱ عکن القس الفقیر من إحضاره بنفسه إلى » . 

۰ - فأخيرت القاصد الرسولى بااسبب الذى حانی على ذلك فقال 
نيافته إنى أحسنث صنها فقال الاك « الق أقول :كلا!». 
نم قام جدال طويل بنْهما هما الاثنان وبقيت أنا سا كنا . 


. رت اضم الملكالعظم‎ a 
2 و لمّد قصصت عاك هده ألقصة ديف عل مبلغ نواصم لاك‎ 
7 شيو ا‎ 


A‏ ر 
(۱) ابتداء من هذه الفقرة حق نباية فقرة ٥۹٩‏ غير وارد ق 


۳۱۷ 


ولقد تسکام الا حیل عن . تلك الممحزة التى أجراها ارب على ابنة الأرملة » 
حيث حاء فيه إن اليد - حين إ۶ عازه تلاك الممجزة سب كنف ارش صور 


وا دا 3 قلت إن اأ رنة التى مہا وو تسمى 121 والمدينة 


ہی امہ ا صیدا كانت تعرف 2 Sydoine‏ . 
رسل صاحب طر اییزون ومقدم الك إلى ضیدا 


۱ ووه - بی كان الك يعمل ی محصین صیدا وفد عليه سفراء من قبل 
و راوخ أعاق بلاد الیونان ینمی نفسه ومنين المظیم وهو صاحب 
طرابمزون » وقدموا الی الاك ه_دية من احوهرات الختافة » وکان من بين 
با حضروه إليه أقواس من آعواد خاصة وقد ثبتت مهايات «امير القلاووظ 
إلى الأقواش فلذا أطلقت السامیر كانت حادة جداً » وکانت حسنة الصنهة . 
O‏ 


۲ طاب هر لاء اارسلمن لكأن یت با من‌قصسره ليتؤوجها". 
سیدم ی ت إنه جلب ينمه ة واحدة من بلاده » وأشار عليه بالتوجه 
إلى ابن عمه ۳ لم دون نا آلوه زو جةلولاهم تكون من أسرة 
اللك [ أوس] 0 الإمبراطور» وقد أشار الك بدلات علي أن يم التحالف 

(۱) وردت هذه المارة فى الأصل على الصورة التالة : 

“Li apporterent ars de cor; dont les coçhes .entroient a vis 


ded ans les ars; et quant on Jes sachoit hors „si frouvoit on que 


il estoient dehors mout: bien tranchant et mout bien fait”. 
ترجما‎ e 8 وقد 5 ر ار ويللى إل وض هده العيارة : فى ساحة 5 ف ن الخطوطة‎ 


اا الزنيجة الق 7 بر جم عنها جو 5 در الحاشية السابقة ۰ 


0۸ 


بين الامبر اطور وبين [ كو مین ] هذا اارجل القوىالثر 


ی صد عدوه ومورو ۷ 
الذى كان إذ ذاك إمبراطور الاغریق . 


؟ذه ‏ وصلت إلى صيدا بطريق البحر اللكة الى كانت قد ٠‏ مت 


قت أ 


أخيراً بعد أن ولدت ۳ باق اللیدی بلانش» فلا معت ا قدوما 2 
آمام الك ودهبت لقانلا وید میا إلى القلعة . 


۶ فا عدت إلى الاك الذی کان فى کنیسته سألنى عما إذا كانت 
المللكة و أطفاله فى حة جيدة فأجبته أئ نعم» فقال « عرفت - حين قت من 
آمای - آ نك ماض لقابلة الملكة » اذلك آمرت يتأخير الموعظة حى نحضر» . 

ولقد أخيرتك بکل هذه الاشیاء لاه كان قد مفی لى معه حتی ذلك 
الحين هس سنوات لم بتک خلاا معى أو مع غیری - كا عامت ‏ عن‌اللسکهة 
وأطفاله » ولذللك بظهر لىإنه ۸ یک عق الاذاق او دوا ریت تاه 


زوحته وأطفاله ۰ 


أيناء الفارس الفقير الأر بعة 


۳ 1 .600 5 
٥9‏ وش لوم عمل ھی الدیسین ٠٠‏ دعوت جمیم کبار رجال 
ك ي أهرا >. 5 5 د ۱۰ 
المسکر إلى بيتى الجاور للبحر»وحدث فى أثناء تناولنا الطعام أن قدم على ظور 
SS E‏ 
احدی الی. ن فارس ور ا می رو <42 وا بثاءها الار رمة ¢ 9 رب 


57 انوا ر 
بإطء امهم فى بیتی حتی إذا فر غنا مه ن تناول ا(طعا م دعوت جع نک 4 


۶ 1 
(؟) وذلك يوم اول نویر ۱۲۹۳ ۰ 


۳۵۹ 


من وحوه الرحا E‏ « هيا بنا e‏ زكاة جايلة 6 قذمد يل الغوث آل 
هذا الرجل اقرف او دة الار بعة , فيأخذ کل واحد منا واحدا داز انا 
رابعهم » . فراحوا يشاجرون فما بينهم على أخذ أبنائه » فلما رأى الفارس 
شک هو ره ارجا 
دوه - وحدث آن کان کونت «أو » عائدا دعك لقاو ل الطعام ف معسکر 
الماك فرأى الرجال العظام الزن کانوا فى خيمى » E‏ الطفل البالغ من 
العمر اى عشر ربيماً » فأحسن الطفل خدمة اسکونت وأخلص له » حتى 0 
بعد عودتدا إلى فر نا رأى الكو نت أن بزوجه وينصيه فارساً . 
وما من مرة حضرت ایا ون إلا ولازمنی‌هدا الفارس » وی أن 
بتر کی تاللا : مولای أثا بك الله على صنيءك الذی فعاته معى» لأننىمدين لك 
عا زا فيه الآن من لعمة 6 . 
آما اشتاژه اة الأخرون فاست آعرف عنهم شیثا . 


٠ ٠‏ ف 


حج جوانقیل 
۷ - سأات اللا ذات يوم أن يأذن لی ‌القیام باج إلى مقام سيدتنا 
سيدة طرطوشة » وهو مکان فسیح جدا لاحج » إذ أنه البقعة لیم فيها أول 
مذبح على وجه البسيطة إجلالا لام ارب » وقد أظبرت سیدتنا ۳ آمن ‏ 
المعجزات » منها أنهكان بوجد رجل مبول‌قد سكن الشيطان جسده » وبيناكان 
أصدقاز « الذين جاءوا به إلى هذا القام يصاون لأمالرب الماساً لمافانه رد" عام 
( العدو » الکامن فى جسده قائلا : « ليست سيدتنا هنا » لكنها فى مصر 


۳۹ 


3 92 - إلى ۳۸ 0 ۱ ۳ ۱ 


ماع ضد الاعداء الذين عتطو ن صهوات النيل . 


۸ س انقفی‌هذاالیوم‌وم پدونون ما سمعواء فلما فرغوا من الكناية 

جاءوا 0 إلى القاصد الرسولى الذى روى لى هذه القّصة بلسانه هو ذاته » 
السك وا نید أن سیدتنا قد ساعدتنا فى ذلك اليوم بالذات» وكان ها أن 

تدأب على مساعدتنا ولا أننا أغضبناها هی وابنها کا رويت لك من قبل 

۹ - أذن لى الاك أن أذهب وطلب إل شراء مائة قطعة من المبك 
مخداف : اها لتوزيعها على الرهبان الفرنسيسكان عند عودته إلى فرنسا » 
فارتاح قلی اذ ذاك لأنی آدرکت أنه أن يبق فما وراه البعار مدة أطول 
ما فضاها . 

ولا جندا إلى طرابلس سألتى فرسالى عا انتوی عله بالميك الصوق 
ویو موم فى أن أقص عایهم خبره فقلت هم a E‏ 

رانا اس ا لمن هت از عايه ‏ فى فرح عظی » و بذل 
کل مافى طاقته للاحتفاء پنسا » ولو قات أنا وفرنسایی ما آراد أن يصلنا به 
لكان ما أخذناه من امدایا شيا ضما عظما » ولکننا ل تأخذ غير عض 
مالديه من الأثار القدسة التى آحضرنما إلى الملك مع العبك الذى اشتريته له . 

موحد اضف إل ذلك أننى أرسات إلى سيد اللكة أريع قطم من 


العيكء وكان الفارس الذى قدمه إليها قد لفها فى قاش أبيض » فلما شاهدته 


U‏ الأصل «رعا كات قد سسرقته لاسکسب» وا-کنی ارت ترجه ماحاء ورواية 


حور ء ص ۰۲ ٩‏ ۰ 


لكف 


لللسكة داخلا علیپا فى حجرتها ركعت أمامه فر کم هو الاخر أمامها أبن 
قالت له : « م أا الفارس فا ينبغى لك أن ركع وأنت عمل الآثار 
القدسة » فأجاءها الفارس « سيد اس فووا ارا مقدسة ولكنها قما 
5 الميك الصونی بسها سیدی اللو رد اليك » » فلما فت الک و و صیفانا 
ماقال انتعرن ضاحكات » وقالتالملكة للفارس « قل لسيدكإننى یله ويا 
منسكوداً مادام قد حمانى على الركوع آمام عبكه » . 


۲ وبا کان الاك مما فى صيدا جاءه أحدھ © حجر قد تسکسر 
فى ندف صغيرة وهو اخضت خرف العام بأ عه » ادا 6 ور ت واخ 
من هذه الندف وجدت بين الحجرين شكل سکذ حرية » والسمكة من الححر» 
rT‏ دمن عاق و عظم ان لس کون قينا خر ووه و موم 
فأعطانی الاك ا من هذه ار تا وحدت فيه مک بفية اللون على شكل 
e‏ الشبوط . 


موت بلانش وقسوما على جريت 
1 00ت 
۳ - تلق الملك نمی‌آمه وهو فى صيدا فبكاها بكاءاً حار | » حتی لقدظل 


بومين متتالين / حرو خلالما أجل عل ماد وه 4 ۱ ا رود هرا أحد خدمه 


23 


الخصوصيين لاستدعانى » فلما مثات أمامه فى غرفته حيث كان وحيداً مد ال 


J 


دراعیه وقال : أف با کال 6 مد مات أف 6 . 


00( على الر غم من حلو فة حو از من هذه ای إلا أن الترحم اود ف حاشية 
ص ۵۰۳ لس اقلا عن اسخة يونانية س أن الذى جاء بهذا الجر ه أحد كنار الشتخصيات 


ق هك & ۰ 


TIT 


۰ وا 0 9 
لكا مولا ريت دودر ذلك اخدث فاص إلا 


لوق لا بد ش4] مه أن كوك مولي عجى مك أنت توأ م رحل 
الک - اد کر ن الزن | كثا رأعظياء, ا ماقاله الحكي : 


نا بك E‏ 
ن زد لذی ۳ قلب اارحل وله نی أن بظهر شىء مره على وجبه ¢ 
۱ 3 5 و ۲ 8 ۶ 
لأن ارحل الدی دی حزنه یدخل السرة على قلوب أعدائه و حزن 
اد ~e‏ 


ثم بعث اللت إلى مختلف البلاد اما بتوزیع الهبات على روح اللكة » 
کا آرسل بعدئذ صندوقاً ملوء بالرسائل إلى السکنانس فى فر نسا لاقامة الصلاة 
ا 
06 س - زیت ماری دی رس - وهی سيدة فاصله ا 
واصرأة قديسة - إن اللسکة لا کف عن التحيب ال سکثیر » وسألتنی 


۳ أن أذءب 0 0 » اما رت حضر سا وجدمما مستخرطة ف اليكاء 


فتات طا دما امدق اا لاعوز لأحد ماآن یثق بالنساء » لأن الى 
۱ مانت هی ار الی کته تسکرهینها آشد كراهية » ومع ذلك فأنت تبدین 
علما الان أعق الزن » » فذ کرت لي أن بكاءها لم يكن علىالملكة ولسکن 
بسبب مافیه اثلاث من لوعة وغلة » وسيب ابا الى صارت فيا بعد ملسکة 
نقارة والی ستلوول رعايتها اف الرجال 

.دس کانت القسرة اتی عاملت الملسكة بلانش با اللكة مرجریت 


سديدة لاعا دة 4 حى إمبا تسكن تطيق أن ری ابنها ى صحية ر رد حمه ¢“ واتکن 

تسمح له بالذهاب ! 0 00 تأخرالوة كالبلا و حان وفت‌نومپما ؛ وکان 
ار ی بای الوه 

اللاك و لکد بو بر ان الإقام مر Pontoise‏ على الاقا 1 ور 


۲۳ 


وذاك لوقوع حجرة اللك بالطابق الأعلى» على حين بقع مخدع الاک 
فى الطابق الأسفل . 
۷ - كان الملك والملكة قد نظما الأمور فم يسهما على أن يأخذا 
فى محادثة بعضبما البعض وها واقفان فى سل دائرى يصل بين الحجرتين , 
کا رتبا - زيادة على ذلك - جماعة من الحجاب إذا رأو المد كة بلانش قادمة 
إلى حجرة ابنها ضر بوا الأبواب بعصیهم » وإذ ذاك يبرع الاك إلى حجرته» 
حتی إذ جاءت الملكة لام وحدت ابها ی غرفته . 
وکان حجاب حجرة الماسكة مرجریت يفعاون نفس الشیء حين تألى 
لملسكة بلانش إلى حجرتما فتجدها فيا . 
بت وت دناسر وان كان الاک ال وان رفح اند الم 
خيف علمها من الوت من جراء مرض أصابها |ثر وضعبا أحد أطفالها » خامت 
الاسکة بلانش وسحبت ابنها اللات من يده وقالت له : « إخرج من هنا 
فالك من عمل تو ديه هنا » ء فاما رأت الملسكة مرجریت أن الام بلااش 
تقوده إلى انارج صاحت با كية « باللجحے الى آنا فيه حي لامك 
من رؤية زوجی : حية كنت أم على وشك الوت » . ثم أنمى عايها وظنوا 
أنها ماتت» فعاد لها الاك وقد حسب أنها فارقت الروح وأعادوها إلى وعیا 


De‏ و ما 

(۱) حاءت هذه القصة فى سخة ترجة جواز ( ص ۰۰۶ ) على الصورة التالية : إنه 
حدث فى ذات يوم أثناء إقامنهم فى قصر Pontoise‏ أن كان اللك مقعا فى الطابق الذى يعاو 
جناح زوجته اللكةءوكان الملك قد أمر بطانته إذا روا أمه الملكة قادمة وكان هو راقداً هم 


3 


۰ 0" <l! امه‎ 


9۹4 


العودة إلى فراسا 


۹ س حين نم محصين مدينة صیدا من كل نواحبها تفر آمر اثاث 
إقامة عدة موا كب فى العسکر » ولا فرغ القوم منها أمى القاصد الرسولى 
بإقامة العلوات يفيض الرب عليه فضله وليستخيره ليرى الیر: : فى عودته 
ال فرنسا آم ی اقامته خی هو 


ای 


۰ ۰ 3 
۰ - فاما فرغ القوم من الوا کپ بعث إلى اللاك وکفت جالسا مع 
وجوه اعیان البار 4 وسار فى إلى احد روج حی إذا صاروا ورایی قال لى 
القاصد الرسولى : «یاسنکال ؛ إناللك راض عن خدماتك كل الرضاء» وإنه 
مود أن وو لات البروة والشرف؛ ؟ ورعمه عدف أن بطم ن خاطرك فقد 
0 ای أن 0 أنه 3 1 1 فرنسا فى عيد الفصح"" القادم » 


یک 


١‏ 5 من القاضد الزسوق وطلب إلى أن أصعبه آن ع دابا 
طلیه وآغذیی ال عت فا ا نعو الائتین فسب- واخذ بدی بين 
يدنه واستخرط فى البكاء الشدید » حتى إذا هدأت تسه وطاوعته القدرة على 
الكلام قال لى : « يا ستكال » إننى شديد الا بهاج 6و انش اك انع 
نك واللاك وبقية الحجاج تتخلصون من الخطر العظي الذى كت فيه طوال 
مدع مكلك 3 هذه البلاد» وان المزن ليرمضنى رمضا أن سأحرم من صحیتک 
الطاهرة ) ١‏ نی سأذهب إلى بلاط رومة بين من فا من الوم اوه 4. 


۲ - ثم قال « اسکنی سوف أخبرك د ما أظن ا فاعله » ذلك أنى 


)۱( 86 رداك عيد اصح غ ۵ ۲ ۱ م ۰ 
۳۹0 


أرى الأجدى أن أبق هنا عاماً بعد رحيلكم »وان أصرف کل مام فى 
فيو ا عكا » وبذلك | رہم وضوح لا هام فيه ان ی هآر > ec!‏ 
بی و الال » وأن بدی" خاو يتا الوفاض » لأن القوم هناك لا یلاحقون من 


ر بت بداه 4 ۰ 


سے 


او ذات مرة أن آخبرت القاصد الرسولی عبر خطيئتين 
قصیما على اچد كسس سيف فان لا يسن لأحد أن يبأغ ما بلفته من معر فة 
كل المعاصى المبلسكة الى ارتسكبها القوم فى عکا » ما سينتقم له الرب انتقاما 
بطر به الدينة بفسامافى دم سكانها » وسوف يألى قوم آخرو ن بعدم 
سكنونا » 
وقد شاءت القدرة أن بتحقق جزء من نبوءء هذا الرجل المبارك » لان 
الدينة قد غسلت فىدماء سكا ما » ولكن لیات بعد القوم الأخرون الذين 
يحاون مكانهم » وحين يأنون رجو أن يقدر الرب هم أن يكونوا مستقيمين 
وأن محكوا أنفسم. وفق مشيئة ارب . 
جوانفیل واللکه 
إحار الاك 
وات رمن دوت هده الاشراء بعث الاك فى طلى آمراً إياى بتسابح 
نفسی 3 وفرسالى » فسألته عق اسان ۳ ترا ۳ ماضر 1 اف اكه 


)0۱ هده الفقرة ب کا + غير واردة ف الخ الاخری من ن المذكر ات . 
۲( اجر إل ا<تلال 1۱ مين إياها مام ۸ . 


۲۹5 


ای إل صور الى تبعد عنا مسافة تقر ب من آسعة مراحل» فل ذم أعقب على 


ما قال بكامة واحدة ' ومع ذلك فإن طلبه كان محذوفا بالاطر | 


أعدم وحود 
هد به أو صلح اد دا 


2 بنتا وين ودر و دمشق » ولکن الشکر ‏ اذوصلا 
جميعاً ليلا سالين الضوودون ای عاق رغم غم أننا اضطرر نا للترجل والتوقف 
مرتين ف آر ض عدو ناءحيث أوقدنا النار لطمبى طعام الصغار وإرضاعهم 

۵ - ولا رحل الاك عن مدينة صیدا الى حصنا بالأسوار العظیمة 
والابراج الفوية وانطنادق لنيمة من الداخل واطارج جاءه البطرك 


والیارو نات . 


۱۹ ۱۵ حاءوا إليه وال | له ۳۳ مولانا مد حصا مدینی 1 
مل دة عکا عا شيدةه حوها من ار شور وأقْته فا من الابراجء وقل تا حا 


الوضم فما بيننا يامولاناءفوجدنا ألا تفم املسكة بيت القدس بر جى من طول - 


و 


إقامتكهنا روك ؛ ومن 9 حثنا ناصحین لكك مشير بن عايك أن تمض ا عکا 

فى فترة الصوم الكبير القادم» وأن تعد المدة اسفرك حتى تسکون قادراً على 
J‏ له >= خی 3 ۰ 

الرجوع إل فر اسا بعل لول عيك لفصح ( 


فزل ! لباک عند رأی البطرك والپارونات» ورحل عن صیدا وقدم ال 
صور حیث کانت اللسکة نی انتظاره؛ ثم رحل اجيم من هناك إلى عکا فى 
مستهل أيام الصوم ال 

HE 3 “1۷‏ هذا الصوم 00 الک بعهيثة مر E‏ للعودة ال فر لسا 


5 رار 
۱ دا الصوم الكيير لئة ۱۲۰ وم ۵ رام 


۳۹۷ 


م 


وكان عنده مہا ثلاث عشرة ما بين شينى وغراب »فاعدت جميعها حتی 
استطاع اللاك واللكة رکوبها ليلة عيد القدیس مر قص بعد عيد الفصی 0 
ووائتنا الريح طيبة فى رحیانا . 

وقد آخبرنی اللاك فى بوم عيد القديس مرق ص أنه ولد فى مثل هذا اليوم » 
فانباه أنه من الان تدرا إستطيع يول اه ولد ۳ ف هدا ادوم 1 


إذ لا جدال فى أنه ولد ثا نية يوم استطاع النجاة من هذه البلاد الخطرة . 


۸ - فما كان يوم السبت آصبحنا عل مرآی من جزيرة رفن ومن 
جبل فا فریب من الساحل بدعونه جبل الصلیب » وغامت ساوها فی هذا 
الیوم»فقد لفیا ضیاب کثیف‌ما لبك أن زحف من الياسة إل الك فا ات 
معه الرو با » حتی لقد ظن مارتنا آنتابعد نا عن جز برة فرص أكثر مما كناء 
فتقدموا مبحرین غيرحذرين » حتى اصطدم مر كبنا بسلسلة من الصخور الرملية 
EE‏ ؛ ولو لم يصطدم بهذا الشاطى الرملى لسكان اصطدامنا أشد 
عحمو عةالصخورالكبيرة الفارقة التى كانلابد لسفینتنا إذ ذاكمن أن تتحط 
عليها فنصبح كلنا غرق هالكين . 


۳ 


کی حرنن ۵ 
۹ - 1 نکد سفینتنا تصاب حتی تعالت صرخات من بها وضحوا 
صاعین » و امصیتاه ۱ ( 6 و عهصمر رکامها وملاحو ها کفهم خوف الذرق 6 


فما معت عا جری مهضت من فراثی وذهبت مع البحارة إلى برج السفينة» 
(۱) كان ذلك يوم؛ ۲ أبريل ۱۲۰4 . 


)۲( راجع الفقرات ۳۹۸۱۱۸۱۳ .۰ 


TA 


فسمعت الاخ روند - وکان من‌فرسان الداوية و كبير اللاحين ‏ قول لواحد 
من خدمه «ارم الرصاص»ءقفعل لخادم اا #رعود)وما كاد برميه حتی 
صاح « وا أسفاه لقد اصطدمنا بالقاع » » ذلما طرق هذا الصياح جم لاخ 
رعود شد مأوسه إلى حرامه وجذب لليته وشرع يصيح «واحری 


وا مصیبتی ؛ ۰ ( ۰ 


۰ وعند ذلاك قام ين فر سای واه جون دی مونسون س وهو 
والد ولم رئيس أساقفة دير القدیس ميحائيل- وعطف على عطفاً شديداً ١‏ 
ار وو ةا 
على ظرری حین آبصر أنه ليس على من ثیاب سوی قيص » فهتشت به 

قابلا « وما جدواى ععطنك الذى جذتنى به e‏ ؟» فقال لى « والذى 
قن و باسيدى أن أرانا كلنا غرق من أن أراك صريضا من 
جراء البرد الای يؤدى بك إلى الوت » . 

۱ وصاح البحارة : « هيه » أينها الأغربة » تعالى وخذى انلك !» 
نکن لم يقترب منا قط واحد من أغربة انلك الاربمة ااتى كانت موحودة 
هناك » وحستاً فملوا ولا لابق إلى الوثوب علیها ماس للنجاة اة 
شخس کا نوا على ذهر م كبناء ما کان يؤدى إلى غرق ! الأغربة. 

۲ على أن انلادم الذى كان بيده ترصاص أنقاه مرة ثانية > 3 2 
إلى الأ رون را إإه أن السفينة ل تجنح إلى لقاع » نمی الأخ رجرند 
مفضیاً هذا النبأ إلى املك الذى كان متمددا على هيثة غصايب على ظهر 
السفينة حافی القدمين و اس عليه سوى شيصه ووه ديك الشعر وقد رهد 
أمام تمثال سيدا اازی كان على السفينة رقدة من يعتقد أنه لا ه نارف . 


۳۹۹ 


ل كد يتباج ور الصیاح حتی أبصرنا الصخرة التی كان لابد نا من 
الاصطدام ب ۲ | مجنح السمينة إلى هذا الرمل . 

الاك ر فض مغادرة سفينته 

۳ ل وی الصباح بلعث الاك فى طلب كيار حارة اسفن الذن 
ا ا الَو اضيق إل قاع البحر » فا عادوا من مم اسر 5 
ال و كيان للاحین و!حداً بعد واحد مستمعين إلى كل مهم على 1199 
یفن لاحدم معرفة ما قاله الاخرون » وعلى أية حال فقد عل الساثلون من 
الثواصين الأربعة أنه فى أثناء احتسکاك سفینتنا بارمل خان الرمل أريمة 
وعشرن قدما من اوه الى بنیت عابها ار کپ . 

ع حينذاك نادی الملك كبار اتلاعنن امامت وسأهم عا «شیر ون به 
إزاء الصدمة التىأصابت السفينة » فتشاوروا فما بيهم ثم نصحوا الملك عفادرة 
سفینته والركوب فى سفينة أخری . 

۰ - ثم قالوا له « إننا تتصحك هذا لأننا .تأ كدون کل التأ کید 
من تفسكلك جيم ما بسفينقك من الألواح اة ون غلك من أن 
سفينتاك -- حين مخرج إلى عرض البحر ‏ ستسکون قادرة على مقاومة 
ضربات الأمواج دون أن تتفتت شذرمذر » لأنه حدث أثناء قدوملك من 
فر نا أن أصييت إحدى السفن عثل ما أصيبت به هذه » فاما صارت ی 
عرض البحر لم تصمد أمام موجه » فتعطست وھلات كل من بها س وم کار - 
را وهای كعك ل اوه وس اقم E‏ 

و أستطيع ان ا على صحة هذا الةو نك توا ركه ار أة ورضیعما 


۳۷۴۰ 


| 3 القت الاك مدید إلى السادة بطر س كالم ی 
رون کونستابل فرنسا وجرثبه عكر بن كبير طبّاخى اللا و إلى حامل 
أختامه ورئيس شمامسة نیقوسیا الذى صار فما بعد کردینالا» كا التفت إلى 
| سا سا _ جیما أن نشیر عليه ما تراه بشآن ما جری» فاأجبناه إنه بحن 
على المرء - فما ب ساق بالأموق اة دان بقتصر و! أخذ ما راه ا کثر 
الناس ۶ رس 77 بهاء وقلنا له « وعلى ذلك فإننا نشير عليلك - من نانا أن 
تمزل على نصيحة بحارتك لك » . 

۷ - و اذ ذاك قال الاك للبحارة « | شرفم ان 
تصدقونی القول › هل کان لم أن تتركوا السفينة إذا كانت ملكا لج 
وكانت محملة ببضانمس؟؟» ۱ 

فأجابوهنالنق» إذ كان أهون عل‌نفوسیم أن بمرضوا ذوامم لطر انوت 
۱ غرف 7 أن بشتروا سفينة جديدة ا آلاف ديئار أو الزيد. فأهم 
« واذن فاماذا تشيرون على فادها ؟ » فقالوا له « لأن الشبه غير متسکامل 
إذ لا يستطيع الذهب . والفضة أن ماسا شخصاك أو أشخاص زوجتك 


وأطفالك الذين على ظور الفينة » ولذلك فإننا نتصحاك ألا تعرضهم وإياك 
للبلاك » . 
۸ - وإذ ذاك قال اللاك شم 0 أن الاد » لد معت ماقاتموه 


وما ela TET‏ وهو آنی إذا تر كت 


ره 0 بزيدون - سوف يدون فى جزبرة 


السفينة فان من بها - و مسا ۱ 
للا حب داده حی از ای أنا» 


ذو و حل 4 
4 / 2 نامار 5 ۱ / 0 4 لذلاك ف 9 5 
0 5 د اك ۳ دعو د هو لاء / 5 ا | 5 إل 


۳۷۱ 


أن أضء نفسى وزوجتی وأطفالى بين بدی الرب عن أن سبب ضرراً اسکثیرین 
ال سينا هنأ » . 

۹ - ويمكن لمرء الوقوف على الضرر السکبیر الذى كان لا بر 
لماك آن باحقه عن فى سفینته ما حدث لاوایفر دی تيرم الذی كان فى سفینة 
اللك » فق دكان أوليفر هذا أجرأ من وقعت عليه عینای ورهن على ذلك 
بان وجوده فى الأرض انقدسة"۲» لکن لم تواته الشجاعة على البقاء معنا 
خوف الغرق » فأقام فى قبرص حيث عوق فم يعد إلى اللك مدة عام ونصف 
عام » ومع ذلك فقد کان رجلا بارزا ثريا قادرا على دفم تسكاليف سقره من 
حیبه أنخاص » ولك أن تتد بر الان ماذا كا يفعله من دونه من لا علسکون 


أجنشدره ادا كان اول فد و واخ اه 


لنقع ف خطر اخر 6 لان ارج الى دفیزنا إلى ساحل فرص من قبل م حيرت 
توقعنا الغرق ‏ هبت ثانية عنيفة جاحة حتى لقد ردتناصة أخرى إلى الجر رة» 
فرمى البحارة صراسيهم ضد الريح » لسكننا لم نستطم أبداً أن نوقف السفينة 
5 > ات ۰ 1 ۲ 
حى رموا هة مر اس » راو من الصرورى خلع خو ا ی ن ا ٤‏ 
ولم مجد أحداً وانته الجرأة على البقاء مها حافة أن تقذف به الرح إلى عرض 
الیعر » ولکن کنت آنا وکونستایل فرنسا جیل لی نوو راقدین فی‌حجرة 


.ا عع 
۹ ہ فاا عا تبحث فقالت إنها جاءت لله 


ماسوو ج«جس«س««« e‏ 


مع املك وسؤاله 
)0 رام الفقرات ۰۷۸۸۱ -۸۱ه 
)<( هكذا وردت ق الأصل الفراسى 5 


YT 


00 ا 1 ۲ ۳ 
أن ندر للرب - أو قديسيه ‏ ندرا بالج عسی أن بعحنی الله فينقدنا ما نحن 
. فيه من خطر » لان البحارة قالوا إننا على وشات الغرق » فقات ها « سيدى 
اللكة ؛ عدى بان محجی إلى هکل سيدى القديس نيقولا دی ارا تفیل » 
الضامن لك بات الرب سيعيدك أنت والاكوأطفا كا إلى فر نا 
سالین » . 


عّ.- 


فقالت لى : « يا صنجيل إنتى على ألم أهبة لافعل ذلك عنطيب خاطر > 
ولكن اللك عجیب جداً لات و عرف أتى قعطعت مثل هذا السك حون 
a‏ 6 فان باق 5 أبداً بالذهاب 6 . 
۳۷۲ - فقلت بها « إذن لا اول من أن تل شت و ادا هو آن‌تعدی - 
إذا آعادک الات سالین ال وا نب أن فى فیک اقفن سفیته مخ 
الفضة تقد ر مس ماركات عن الملك وعن نفسك وعن‌آطنان‌کا الثلائة» وألا 
السکنیل لك بأن الرپ جیپ راك »لاأننی نفرت للقدیس نیقولا-- 
لو أنقذنا من الحطر الذى كنا فيه ايلة آمس - أن أحج إليه ماشیا غير منتعل 
۱ من دوانقيل ای فارامحافیل 6 . 
فقالت الملكة لى إا ا تقدم للقدیس نیقولا سفينة من الفضة 
1 خسة ماركات » وأن أكون أنا الشاهد عنده على ما تقول » فاجبتها 
« سأفمل ذلك عن طيب خاطر » » ومن نم مضت عنى وبقیت فى الخارج 
فترة قصرة عادت إلينا بعدها قائلة انا « لقد أنقذنا القديس نيقولا فقد 
ا الربح » . 
“<I‏ م ال و زرا س أصرت بصنع سفيئة 
یت ولا عادتالملكة - رحا الله إلىفر سا 5-0 بت 


i41 


من الفضة فى بارس وفما عائیل فضية ذا و لك وللصغار الثلاثة » كا صنو 
من الفضة تماثيل حار نها وعلمما ودفتا وحباها » آما الاشرعة فقد خیطت 
جميعها بأسلاك من الفضة . 

و قن أخر ال أن صفعما کفیا ماثة جنيه » فلا 3 صنعما بعت 
7 الم فى جوانٹیل کی امس بأخذها إلى القديس نقولا » ففعات ما أرادت . 


7 


وود انفد ا ۳۳ رول موجودة ی ھےکلہ خا ذهينا ا هاجینو فى 


صعبة آخت اللك [ لكان ] حین ژواجها من [ ان ] ملاث آلانیا ۳۳ . 


الا نتفاع من م الرب 


۳۶۵ - والآن انعد إلى موضوعتا ونتایمه » ذلاك أنه بعد أن قيضت لنا 
النجاة من هذن انلطرن*جاس الملك على حافة السفيئة وأجاسنى عند قدميه 


ت 


وقال لی : « پاسنسکال لقد أطلعنا الرب على عظيم ا ك 

تافمة ليست من الرباح الأريع ااسکبری کادت أن تنرق ملك فرنسا وزوجته 
وال و 3 ف صد 4 وعلینا الان از أشكره على إنقاذه إيانا من 
الحطر الذى كان محدقاً بنا » . 


۵ س ثم تابعكلامه قائلا « ون البلايا الى تل بالناس على هيئة 


(۱) يقصد بذلك أابرت إمبراطور ألانيا الذى تزوج ابنة روداف ف عام ۱۳۰۰ من 
بلانش أخت قیلیب ال > وقد مات سنة ۱۳۰۰ 


4۱-۳٩ راجم‎ )۲( 


YE 


آمراض خطيرة و فا كبير إن فى إلا محذ يرات لنامن مخلصنا كا یول‌القدیسون» 
وإذاكان ارب يقول أن E‏ من مض <طير « انظروا كيف a.‏ قادرا 
عل ناتف لو شثت ! 4 » فمو پقول لنا الان « انظروا کیف کنت قادرا 
E‏ اق حيما و شات 6 . ۱ 


٩۳+‏ س « وإذن فعلينا أن ننظر فى أنفسنا و تتأمل إن کان فا شی: 
یغضب ارب قرا الیه مه » لانتا لو فعلنا ر دات ےا معد رثا 


سینسکبنا پالوت أو ببلية أخرى كبيرة تودی إلى هلاك آجسامنا وآرواحنا » 


۷ - م قال اللك « وان القدیس ایقول‌یاسنکال : أا السیدالرب » 
لاذا ت دتدناء إنك لو أهلكتنا جیعاً فلن تسد الفتراء » ولو حفظتنا جمیع 


اپاها الربليست لصاطه ولا لإنقاذه من مره 4 ولكننا تأبعة من حية الكبير 
لإيقاظنا » عسانا نر ى نقائصنا جلية » وى تسكون وسيلة تملاصنا من کل 


ما بغضبه » فلتفعل ذلك » و بذلك نسکون سلكنا سبیل السداد » . 
جر ره مییدو سا 
۹۳4۸ مس غادر ۳ 3 فبرص بعك ان “زو دنا بالماء و الذ خيرة اللار مة 


ل 5-7 5 صومعءة ساك قد عة منیحو به 


3 ازا ها رهیامها مند د التدم»وهی حافلة أشحار الزيتون 
ماء » ول لا 


اها من الزروعات ری ف وسطما نیع 
تنا عبت اولك 
۳ يمنا اة البستان ¢ 9 ول ثبو 


1 الصحر ¢ ذات <د 
والتين والكروم ر 


2 مه الاک وظلانا سائرن 3 
۳۷۵ 


من أقبيتها محراب خطابة قد طُل بالجير وصليباً من الأجر الاجر . 


وعد - فلما صرنا تحت القبو الثالى و جدنا جثتی رجلین ميتين » وقد 
وضعت عظام الأیدی عل الصدرن 1 وان امیکلان راقدين متحوين إلى 
الشرق على نفس الطريقة التی بدفن ما الميت فى باطن الارض . 

اعدا إل سفیتثتا سنا و اعدا من ن تحار تنا فلم 0 أثر » فأخز 
قا رد السفيئة 2 التفكير 1 فیمن يكون الغاب 9 اد رکه مز ° 0 ورجح 
أنه ربا خلت باز رةللته سرت والعيادة » واذ ذاكثرك له نیقولادی سواسیس 
وكان كبير حرس اللات # ثلاث حقائب ملا ى بالقسماط على الشاطىء » ليجدها 
البحار إن عاد وتات علما . 


يهم ۰ 


۰ - حين خرجنا من هناك أبضرنا جر رة عقن ف بجر اما 
قوصرة ویسکنها جاعة من السامین بعضمم ف فا پاک فاد واي 
الل وا و ا که شم الاك أن وت إلى ره 
بثلائة أغربة لجاب الفاكبة للا طفال » فاستعاب شا وا قواد الأغربة 
بالذهاب إلى الجزيرة » على أن بلقوه حين رور سنینته أمام الجزيرة » فدخات 
الأغربة ميناء صغيراً فى الجزيرة » لسكننا نقف على خبر لاغربتنا حين حاذى 
م سکب الاك الميناء . 


9 الإضافة م ن حواز » ص ۵۱۱ 


ر ( ۰۵ و کو تراد الما ی‌حفید الامبر اطلور فردريك اقاي ۱ 


۱ — و البعارة يتسارون فما pe k‏ وف أتفسهم ومون 
دون ل إفصاح 9 مس الملكباسةدعامهم إليه 1 عايظنونه قد حدث لأحامهم » 5 
فأجابوه أنهم بر جحون وفوعهم آسری م والأغربة فى أيدى للسلین » ثم ثم قالوا 
له « لسكننا ننصحك ونشير علیس اک پامولانا ألا تفتظر عودنهم لأنك بين 
مملكة صقلية وتماسكة تونس وكاتاهم ا کارهة لك » وعلن ذللك فإذا أذنت انا 
إلإمحار استطعنا إنقاذك من الاما ر تمل أن ياف الظلام لکون ن فی طیانه 4 
وستحتاز هذا الضیق ٩‏ ا وقث » . 

یه - فقال اللاك ر أل E‏ ل ل الق أن أستحيب نصيحتم 
E‏ مشو فأترك رجالى فى أيدى ااسامین دون أن أقوم على الاقل 
ذل فطاری اى لملاصهم وات إنى لامرک أن : عضو لاجم » 

فلا ممت اللكة عا جرى استخرطت ف المویل قائلة : « واأسفاه» 
ايد كنت أنا ادن فما حدث ۰.4 


5 -- وییها كانوا يديرون قلاع سفينة لللاك والسفن الأخری رأينا 
الأغر ة قادمة عابنا كن فاحية الجر رة » حت إذا حاذت سفينة الا سأل الملك 
ملا حمها ١‏ عماعوتقهم » فذکروا أن اتلطأ ليس خطام و نا مرده إلى انس 
من أبناء أثرياء باريس لوا با کلون ما فى البساتین من فا کهة » و بستعلع 
للاحون إخراحهم مها أو تركهم بها : 

وإذ ذاك أمر اللك وضع أبناء الأثرياء الستة فى زورق مکشوف ملحق 
بالسفينة » فأخذو | ولون ویصرخون قاين « يامولاناء خذ منا - ناطر ال 
کل مالك 6 لأتفسنا » ولسکن ی لاج بناحیث القتلة واللموص » لأن ذلك 
سيكون لا سبة الدهر وعار لأبد» . 


YY 


عع سم رلت الماسكة وبدانا نحن غاية الهد لاستجلاب عطف املك 
ولكنه م رحب لأحد مناء ومن ثم ألقى ببؤلاء الستة فى مرحكب النقل ۽ 
وظلوای الزورق حتی‌بلغنا الساحل » وکانوا ف‌خطر وحزن 74 <ين بضعرب 


۱ 5 0 8 ۳ ۳۹ ی 
حت تقذف الامواج مهم إلى البحر » وکان هذا العقاب رادعا فم لان بط نتم م 
4 


رت ايا شرا فقد تأخرنا مدة ثمانية أيام » ولأن اللا ك کات قد أ السفن 


۱ 7 1 ° (۱) 
بالعودة للبحث عم ۰ 


الثار فى مدع اللکة 


6 سب ان لنا حادثة أخرى وحن مازلنا بالببحر قبل و شون إلى 
ل 

اليابسة ء ذلك إن إحدى وصيفات الملكة لم تسکترث حون وضعت اللسكة 
فى فراشها » إذ أخذت العصابة التى كانت تعقدها حول رأسما وقذفت بها إلى 
الموقد احدیدی الذىكانت شمعة الملسكة مضاءة عليه » ثم ذهبت هذه الوصيفة 
لقنام حيث تنام كذ انمو لح ع دع الملكة » فاحترقت الشمعة حق 
للخ لا ند فا مرت ها النارئم اتفلت منها إلى الاقشة الى كانت السك 
تنطى بها ثيابها . 

(۱) ورد فى نخة جواز (ص ؟١0)‏ العبارات التالية الى رجح آنا ايست من تلم 
حوانفیل وهذه ترجءتما« وهذه الجزيرة السماة هنا 2881816086 می الى يسما المغرافيون 
Pantalacea‏ وتقع بين جزيرة صقلية وإفريقية على مقربة من سوسة وعى مدينة فى علکه 
تونس ء وتتيم ملك أسبائيا ومخضم لنائب صقلية » وعلى الرغم من أن سكانها من المسيحيين 


الكاثوليك إلا آهم پلیسون لباس المسامين ویتکلمون اغنهم » . 


(۲) الفقرات من 166 = 585 غير واردة فى خة حواز . 


۳۷۳۸ 


+ع س فلا استیقظت الملسكة رت محدعما که مشتعلا » فوئدت من 
فراشما عارية من كل شىء » وتناولت العصاية وهی مشتعله وقذفت مها إلى البحر» 
كا أخذت القاش وأطفأته » فصاح من كانوا فى مركب النقل بالمؤخرة» ولكن 
فى صوت منخقض « النار » النار » . 
وني وا تایه ارال مار الم بیع انش 
الذىكان شدید الهدوء » فوضعت قیمی على“ بأسرع ما عکن » وذهبت إلى 
البحارة و جلست سعهم . 
۷ -- وبيها كنت جااساً معهم جاءنى تابعى ‏ وکان قد نام قبلى ‏ 
۳ وقال ان الوك قد استیقظ وسأل عنی ع قال لى تابعى « ولقد آخبرت املك 
نك فى غر فتك فسکذ بى» » وییما حن نتکام فرت قسن الك جوفری 
قادما علینا فقاللى : « لاتبز عج فر مد ث‌آی ثیء » » فقلتله «یاسید حوفری 


إذهب إلى الللكة وقل ها إن اللاك بقظان » وعلما أن عضى إليه ليطمتنباله 4 . 


۸ - ذلا كان اليوم ااعای قدم كواستابل فر نسا و بطرس كام السر 
۽ والسید حرفيه رئيس مطعمه وقالوا لامك « ما الذى حدث یی الليل ؟ فقد معنا 


کل انار » فل انس ببنت شفة » و حينذاك قال اللاك « إن ماحدث كان عن 


15>” إلى وء ا 
سوء الطالع » و لمل الستكال أ کم للأمر می + ولكنى سأخارك 5 


أننا هيما کدنا أن حترق الليلة الماضية » . 
قال 7 و أل ذهب سس الان 


۹ س لم قص علمهم ماجرى » و 
٠ : 1‏ إلا اله اليس فى ۱ 
فصاعداً للنوم حی تطفى» جميعالنير ان الا الشار الكبيرة الموجودة ف 


۳۷۹ 


J of, 2 ۱‏ 
السفينة » واعل ا لن أذهب لانوم حى جیثنی أنت » » فدأ بت على مراعاز 
ذلاك طيلة و حودنا بالپحر . 

وکان الاك إيا قلت ای خدعه إلاإذا ذهيت إليه ۰ 


معحر ه ارع المذراء 

۰ 9 جرت اناحادثةأخرىبالبحرءذلاك أن السيد د راجو تھ جج من وجوه 
منطقة رو فنس د کار ا ذات صباح ی سفيخته الى کات ليق سفینتنا 
عسافة تفرب من فرسخ £ استيقظ ونادى أحد أتباعه وقال له : « اذهب 
وش هذا اقب الفتوح 4 لأن أشعة الشمس تنفد منه فتضر بی 2 وحهی ( 6 
فرأي الخادم استحالة ذلك عليه إلا إذاكان خارج السفينة » فاما م باروج 
لسد هذا الثقب الفتوح زلتقدمه وسقط فىالاء » وم يكن بااسفينة -لصفرها_ 
قارب تجاة “ومن تم لته وراءها عرحلة طويلة » ولسکن تست لنا نحن الذين 
عل ا اللاك آن تراه وهو سقط ف الماء ¢ كُسيناه حرمه أو رمیلاه أنه 
حين سقط فى الماء ل يبذل أية محاولة لانقاذ نفسه . 

۱ - غير أنأحد أغر ۵ اللاك التقطه و ات اشفا حيك آخبرنا 
كيف جری الأ > فسألته متعجباً كيف لم مخطر بباله إنقاذ نفسه سباحة 
أو بأنة وسيلة أخرى 6 فأحاب أن لم يكن ثم داع أو حاحة اذلك » لأنه ما كاد 
سقط حیسم نفسه اسیدتنا سيدة ۷2۵۷۵۵ فأمسکند من ذراعيه منذ الاحظة - 
الى سقط فيها حتى التقطه غراب اللات » و ٍجلالا مذه العجرة أمرت بتصو رها 
فى کنیستی مجوانفیل وف النوافذ الزجاجية فى بلیکورت . 


۱۸۰ 


لصميمة على المزول 6 هيراس 


۲ -- بعد ستة أسابيم قضيناها فى البحر يأمنا ميناء بعد مسافة فرسنین 
دن اقلق e a‏ تابعة لکونت بروفنس ای صار فیا يمد 
ملاك صفلية » واتفى رأى اللكة و جيم أعضاء مجلس الشورة على أن بنزل الماك 
هنا لأن الأرض تابعة لأخيه » فقال لاه ان يغادر سفينته حتى نبلغ | مجمورت 
التى كانت بيده هو ذانه » وتات اللاك بهذه الفسكرة ضدةنا كل الساك بوی 
الأربعاء وانیس ‏ ولم نستطع صرفه عبا تمسبك به . ۱ 


۲ - ركان اسن رسای کال بعلن را دق فى مب 
2 ۱ الاک یه يوم المعة على أحد هذين الذراعين فنادانى إليسه 
« با مولای » رعا كان من الصواب إذا كان قد بدا لت ما بدا اسیدی 
إلى إحمورت ونتظر 2 البحر مده سيعة أسابيع ۰ 

6 - ثم دما اللات إأيه جيم رحال خلس مشورته وأخيدم عا قلته 
وسأهم را ¢ وانعقد اجاعم على وجوب رسو ه ٤‏ الال ¢ لانه ر 
1 
من ادکة آن رن نفسه وزوحه وأطفاله مية ثانية للخطر فى مجر بعد أي 
اليه 
قرت لم النحاة منه ؛ فاستجاب الاك النصيحة الى آسدینها إليه » و سرت 
اللكة غابة السرور . 


A! 


تصيرحة جواهیل لغلاك 


٥ه‏ - لزل اللات وزوجته وأطفاله فى قامة هيرس » وق أثناء إقأمته ها 
انتظاراً لاحصول على جياد بأخذها إلى فرنسا 15 رس د ركلوبى الذى صار 
فيا بعد أسقف أوليقار 57 يساويان الیوم 18 لا بقل عن خسمانة ديئار » 
0 آحدها هدب للات و الآخر اائلكة وهو يةول: « مولاى » سآنيك فى الذد 
ان سرك ف ن نت 
فلما كان الغد عاد رئيس الدير فاستمع | إليه اللاك فى أناة وصبر طويلين » 
فنا انصرف سن مقر درلا ت إن أ كرب 
أن اتف تا زا کف ات انين قر کر نمی ال عدن 
الجوادين اللدن آهداها اليك الا 6 . 


: فسکت اللاك طویلا مفسکراً ثم قال : «ألحق أقول لك‎ - ٩ 

أجل » . فتابمت حديثى قائلا « مولای » أتعرف ۸ سألقك هذا السؤال ؟ » 

فقال « وله ؟ » و أحيته » لأن ارأی والنصيحة عندی یامو لاي عنم - حين 

عودتك إلى فرنسا ‏ من أسموا للك المین م 00 أى شىء من لهم حاجة 

ریدون عر صما غايك 4 ولشکن وا كل ۳ ف ل أن قبوهم شا ما سوف 

عملم عل زيادة الاصفاء ۴ رضاء آنا و وصاوم سىء 1 عات أنت 
وإذ ذاك ۳ الملك تک تن اسه 4 وفطي الم م يما کان من‌حدبی 


TAY 


الاخ م الغو وی رم 


~n ۷‏ رامی إلى سمع الاك خبر راهب فرنسیسکایی اوه الأ 
8 5 5 
هيج » فبعث فى أستدعاته » د حبيته شهرته القانقة فى رؤيته وساعه 


والتحد ث اليه 5 


وق نوم جیء لا ديج إلى هيرس تطاعنا إلى الطربق الذى كان قادما ' 
منه » فا یه نا مدو "كفا هس هار ره ای اون 
اة فطل الاللكمية أن مخطب الناس فاستهل عظته بالحديث عن رجال 
الدين قائلا « أيها السادة » إنى لأرى فى بلاط اللات ورفققه كثيرا من رجال 
الدين » وأنا - قبل كل شىء - واحد من هؤلاء الکثیرین الوجودن 

4 نکن لس 4ولاء التدینین القدرء عل انقاذ آنفسهم الا اذا کان 
9 القدس كلت علینا وهو امن مستحیل . 


۸ - « ذلك لأن الكتب القدسة خبرنا أن الراهب لا بتطیم أن 
سكن دا عن دون كتين ای باق من ات السك 
خارج الماء ؛ فإذا قال من فى صبة الاك من المتدنيين إن بلاطه د ر ؛ فإ 


أقول لهم هذا أ كبر در رأيته لأنه عتد من هذا الجانب من البحر إلى الجانب 
الاخر » وإذا قالوا 5 بستطیمون فى هذا الدير أن يأخذوا أنقسهم باطياة 


AE 58‏ من الاحم > وسر رت مهم من ۳ اليه 


لوكانوا 2 أديرهم انا تقليوا فى هذه 


ا e‏ 
آقواها وأصفاها» وأنا واثق مب 
البلرنية التى بتقلبون فما الآن وهم فى صحبة اللك » . 


TAY 


6۹ - وعرج هيج فى عظته هذه على املك » فأشار عليه كيف يجيب 
اعقو ل كه صالح شعبه »ثم قل فى ختام خطبته إنه قرأ الإجيل 
والكتب التى معه» وأنه ير مطلقًاً ‏ فى كتب الؤمنين أو غيرم على 
الیو اه ان كاله عد ها وله تشاع اه انتقات من حا ال 
آخر أو من ملك إلى آخر ألا وسبق ذلك ضياع الى وفساد المدالة . 


3 قال له « والان فلنطلب من الك س وهو ق‌طریقه إلى فرنسا س أن 
ع الق وی ی شعبه » ون بظل ساعیاً نی حب اه حتی لايسترجم 
۳ ملسکته وحياته 1-0 

٠‏ - وقد أشرات على الاك أن يستبق الأخ اراهب هيج فى حبته 
آطول زمن كن ققال لی انه حاول :داك معه لسکنه رفض إجابة سوله 
رفضا باتا . 

ثم أخذى اللاث من یدی وقال لى « هيا بنا نذهب إليه ور مجيه ثانية » » 
فلا جثناه قات له : « هلا فعلت ياسيدى ما سألك إياه مولای فَأقّت معه فى 
ا بها ؟ » فأجابی غاضباً « الق أقول لاك اسیدی انی 

ان أقل ذلك ای سوف أمفى ال سيك ری ارب ان وان آحدی من 
بقای فى صحبة اللك » . 


0 ا ما :وما واا رحل بعده عذا . 


5 39 
و لد عت من دنه بعك دين أنه مدفون ف مل دنة مس سیليا ¢ حيث ۶ت 


عل بدیه کثیر من اامعرات اتلوارق . . 


۲۳۸۹ 


kh 1‏ وم 
A2‏ م سب لاو بس ۰ 


1 - فى اليوم الذى رحل فيه اللات عن هيرس نزل من القلمة مترجلا 
. نشدة اتحدار التل » وظل سائراً على قدميه مسافة طويلة لعدم جم حواده» 
۱ شم رکب ا ؛ حق إذا حاعوه شرسه التفت اف خادمه ونس وهو فی 
شدة الغضب وكلمه فى خشونة » فلا فرغ من ذلاث قات له : « مولای » ينبغى 
عليك أن تنفر لمونس الاد م كثيراً » لأنه خدم جداك وأباك من قبل » وهو 
الیوم فى خدمتالك » . 


٣‏ س فقال لى اللك « یاسنسکال » إنه لم خدمنا بل نحن الذی 
خدمئأه دين استيقيناه عند نا رغم ما هو عليه من الصئات الشر رة 4 لان ۱ 
جدى اللاك فيليب أخيرلى أنه حب على الرء مكافأة خدمه » فیجزل العطاء لمن 
آن حك خا کرم إن 1 يعرف می بسو ف عزف و ده » وهی بط 
و ای لذا کر لك هذه الأشياء لان الناس شر هو ق لجو ال و شتا ول ع 
وقل فم من دعنیه خلاص رو حه و شم فه دون آن يكون ذلك على حساب 


زواج إيزابول وثبو 


سس فى أثناء اجتياز اللك لكونقية بروفنس جاء إلى مدينة من 
مدنا ایا إكس ×۸ يقال إن 8 جسد مریم الحدلية » فضينا إلى كمف 
أفم ف صحرة شد رده لارتفاع" “زعم از ناس أ امحدلية عاشت فيه عيشة 


Le ۶ : ۲‏ 
۹9 الوارد فى جوز من ونه ؛ أن هذا اکان ینمی ۹1100 


۳۸۵ 


التنسك مده سیع A‏ ةوا جاء الك إلى وكير Beaucaire‏ 


أينا أنه أصبح فى أرضه وأملا که الخاصة استأذ نته ومضیت إلى ابنة أخى 


ور 
برقا نانول عن كرست كار واي کی و ۱ 

٤‏ - وبعد أن قضيت مدة فى جوانثیل ورتبت أمورى بها عدت 
إلى الاك فلحقت به فى سواسون » ففرح عقدمى فرحا عظما تعجب منه جيم 
من کانوا ا بسو وجنت حون کوت بريتالى وزوحته ابنة اللك 
شبو الى ور ۳۳ لملك ولاءها و طاعما بصدد جيم حقو ہا ی سا تیا ی 
فحال الاك البت" فی هذا الا کے کا هو الال ازاء ثیبو الثان ال 


راان بار يس لسماع قضیم‌ما » حى ناخد العدالة حراها بين الطرفين . 


٥‏ - وحاء إلى هذا المرلان س بناء E‏ نصيحته س ملك نقارة 
وكذلك كونت بريتانى . وف هذا الاجماع الس الك يبو الزواج من 
سيدلى الأميرة إيزابيل ابنة اللاك » وعلى الرغم ‏ مما قاله أبناء جدی 
الشمبانيون من وراء ظهرى س حسدا مهم أا رأوه من فرحة الاك بى فى 
سواسون -- إلا أنتى لم أتوان عن الذهاب إلى »لاك فرنسا ومحادثته فى شأن 
هذا الزواج » فقال لى الاك « أمض إلى كونت بريتانى واحمله على التراضی 


و مدید م الزواج ¢ 6 فسأاته ألا حعل ع اعام الصاح حایلا دون عفد 


(۲) الوارد فى سخة جوز ؛ ص ۵ «أن التزاع كان قد شب بین ملاک نفارة 
وور 42 شمیانیا لادعاء الاول أن له حقو قا ف اقام شو ءأ نیا 2 ولذلاك أمرهم الاک جمیما نالا هاب 
ال باس لماع حچة کل من الطرفین» . 

وام افیا ناه روا ماللاو اسمن تیار و 


YA“ 


هذا الزواج » إلا أنه قال لى أنه ان بم القران على أنه صورة حتی ينعد الصلح» 
كيلا بقول قائل من الناس إنه زوج أبناءه حرمانه باروناته منميراتمم . 

ده - نقات" هذه الكلات إلى اللكة مرجريت النقارية وإلى ايها 

الك وإلى بقية ستشارم‌ما » فلما سمعوا ما قات بادروا إلى إبرام الصلح» 

وما ليث أن زوج ماك فرنسا ابنته من اللاك ثيبو» وأفیمت فى ميان 

Melan‏ ولام العرس نفمة رائعة » ومن هناك أخذ الاك يبو عروسه إلى 


روفیز Povins‏ حيث دخلاها و سط کد کفیف من البارو نات . 


۶ 
عادابه وتقاليده وموققه من الاسافمة 


۷ -- بعد عودة اللاث من رحلته فم وراء الیحار ۵ أخذ نفسه محياة 
التقشف » و قل يؤر عنه أنه لبس بعدئذ وبا منفراء السمور آوالسنجاب الرمادى 
أو الملابس القرمز 2 اللون » أو أنه اتخذ رجا أو مباميز مذهبة . بل كان 
اسمن العيك الصوفی والقاش الأزرق » کا كان قراء ء أغطيته وملاسه من 
جار الغزال المد بوغ أو الجلان أو من الجإر المتخذ من أرجل پر 

كن شدید القصد فى رأكله» حتی إنه لم يطلب قط أنواعاً تفه و 
العطمام » ب لكان با کل ما هیأه له طباخه ووضعه أمامه ۱ 


وكان كرح الماء خەر ف كاسن شر ابه ¢ فضیف ۳ من الماء 


1 بیده < عد ةأ 
ماتتأاسب وقوه الجر , وکان مسك كأسه ل سن 4 ف مرحم 


د نت 


۱ ۰ دایمن 6 ٠‏ 
(«) فى جوز »ص ٩۱۵‏ وون 


TAY 


الاء وم ولوف ان وان بطم داعا فتراءهء فإذا فرغوا من أ كلهم 
وزع علموم تا مد نقوده . 

0۸ - وإذا وفد منشدو العراة عليه با لاتم اموسيقية بعد الفراغ من 
تثاول وحبة طعامه يبرح مکانه قبل فراغ المنشد من صلاة الشكر » واذ ذاله 
دوفن ورت امام قسيسه لترتيل صلاة الشكر » فاذا كنا معه على انفراد 
أخذ مجلسه عند قدى سريره » فإن عرض الإخوان البشرون أو الدومنيكان 
الذين معه إلى كتاب وأشاروا إلى وجوب قراءته إياه قال للم 0 ان ان 
تقرءوهلى لأنه لايستطاب قراءة أى كتاب بعد الا کل کا 08 الحديث 
فى حرية وأن يتكلم 57 بمايشاء » 

وإذاكان مشاركوه الطمام من الأغر اب ذوى المكانة آنّن بترم 
ار ۳ 


4 - وسأحدئك الان عن حكته » إذ طالما شهد الئاس أن ۱ يكن 
بين رجال مجلسه من ببزه ا > ويتجلى هذا عندما مادثه أحدفى أمر من 
الامور فلا يقول له « شاف ف الامر » بل يقرره فى الخال دون مشورة 
أحد إن رأى الق أ بلج واضحاً 


وق هصذا الصدد ”مەت رده على ملتمس رفعه إليسه جيم مطار نة ۱ 
ملكة فرنسا. 
6012 


۰ - ومل ` حدث ذات بوم ای .مه جی ا | ر Auxerre‏ 


بامني جميع مطار نة ماک فر اسا فابلا له » مولای 4 لقد كلفى هو لا ء الطار 2 


(۱) القصة التالية بأ كلها غير واردة فى جونز حت نماية فقرة ٩۷۷‏ 


۳۸۸ 


والأساقفة الائلون هنا أن أخبرك أن اللة النصرانية أحذة فى التدهور بين 
يديك » وسيزداد :دهورها إن تعجل بتدبر أمرها إا بل ا ايوم رهب 
توقیم قرار الحرمان عايه » لذلك نلقمس منك پا مولاى أن أمر نوابك 
وعسکر لك أن حملوا حلة صدق على جمیع من صدر ضدم فرار الحرمان ومفی 
عايهم عام ويوم كى يعملوا على استرضاء الكنيسة » . 


ف 


۳ ۱ ی لياه 0 7 5 

فاجایپم الاك دون أن يأخذ برأى أحد مابانه ماب طابهم عن طيب 
خاطر ومصدر آمره إلىعماله وسر حندبقه بالتضییق على امرومین بالصورة الى 
برونما » عی‌شرط أن بطلمه الأساقفة على السكفى کل‌حالة لبری بنفسهماينطوى 
عليه هد ن عدل ارت 0 

۷۸ سل فاشاور الأساة ۳ فا شوم ۳ عم عادوا إلى الاک كبر به ا باهم 
رفضون هذا الطاب 4 لأن ااسائل الق بتصمنسا هی شاک وه ديلية 3 
ا اللاك بدوره نه لأاستط ۶ احاية مطامهم على أطيئة الى تقدموا ا 
از ۳ له ره ن تص-بر آمره إل نوابه وسر جل ته بالتضييق على الحرومين 


لوم على طلب الثفران » سواء أ كان قر ار ارمان عادلا أم جائراً 


م قال لهم « لو آنی فعلت مانا ونی إياه لکنت سالسکا سبيلا يأباه 
ا وان سا شرت لک مشلا على ذلك بقرار ر اطرمان الذى 


حک 4 أساقفة بریقای على کو نٹ ریتایی فظل یر مدی ديم سنوات 0 
1 7 4 تة هدا القر ار و منحه» ام ران ۰ و کت أص طم د ته بود 
۴ حیت که روه 

E‏ ا 
اة الاوی ا إذن 8 إياه با وع و 


۳۲۸۹ 


أمئزة آخری على صلابته وعدالته 


۲ سسه وحدث بعد عو دتتا من وراء البحاران انتحب رهیان د یا 
اران رئسين » ف کان من بطرس أسةف شالون ‏ عليه الرحمة س الا أن 


طرد ها وولی شئون الدير للراهب جون دی میه‌ری » و اوله عصا الا سعقية . 


و آشا الاعتراف يحون دی میمری الشار إليه ريسا للرهبان » لأنه كان 
۱ قد آذی‌جو فری رئيس ارهبان الى ناهضه وعارضه وذه ب إلىرومة » فتولیت ‏ 
آمور الدبر فترء من الزمن س أ خد جوفری عصا الاسقفية بعد استرداده اها 
عن از اهب الف عا لالاسنت نطرس دی ازن الذق كان داد 
ضدى قرار الخرمان أثناء حدوث هذا التزاع » فثار فى البرلان الذى عقد 
يباريس جدل عتيف بینی وبين الاستف بطرس دی شالون » وكذلك بين 
الکو نتية جر یت دی‌فلادر ورئدس أساققة رعس الذى كذ بته الكو تتدسة : 


۴ فلما عقد الاجماع الثانث المس جميسع رجال الدین يجىء اللك 
ایتحدث | مهم على انفراد » فاما فرغ من مقابلته ایام والتحدث معهم عاد إلينا » 
وکنا فى انتظاره فى غرفة الشهود » وأفضى إلينا - وهو طلق ایا - بالجيد 
الذى نقیه مم رؤساء رجل الدين » لأ نكبير أساقفة ريمس قال له : 

« مولای » ماذا أنتفاعل فى شان را سنت ر عیحس دی رعز الى 
آخذنها منى » لأتى آقسم بحت هذه الانار القدسة الوضوعة آمامنا هنا آتی 
0 أضر اأعصية ‏ کا نت لكل نواحى ملک فرنسا » » فأجابه. 
الاك دعق هذه الاثار القدسة الوضوعة أمامنا هنا أقسم أنك على أتم 
استعداد لان رتکب الخطئية من أجل کومبین عوغنومسه» وذلك لما 


۳۹۰ 


تنطوى عليه تست من جشم > وعلى ذلك فأحدّنا الان حانك فى عینه كاذب 
فى دعواه » 

٩۷۵‏ - شم قال الاك : وإذ ذاك طلب مت أسقف شارتر أن آم بأن 
أرد إليه مافى بدی من متعلقاته » فأئيأته أنتى لن أفءل ذلك <تى يدفع لى ما 
أستحقه » وأخبرته أيضاً أنه قطع عين الولاء لی ويداه ف يدى ولكنه م 
نهج معى نبج الصواب ‏ وم | یکی ا ل حیعا ذل قصارى جبده فى 
حرمانی من حق الذى آ ی إلى ع عن طريق الورابة ۱ 

۷۵ _ وإذ زاك قال ل أسقف شالون : وماذا أتت فاعل لى 
بزلا كاه اليد دی جواتثيل الذى حرم راهب دير سنت 

0 الققیر » ؟ . 

تأجابه اللك « سيدى الأسقف » لقد فرغم من هذه السألة فا بيتك 
59 حين قررتم أنه لا جوز لحكة مدنية ماع 5 رجل قد صدر ضده 
قرار الحرمان » ولذلك فانتی لن استمع إليك حتی تنال الفقران » ٠‏ ۱ 

O‏ ذه الأمور آله لترى فى وضویح كيف كان اللك يستطيم 


فض مثل هذه ااشکلات وحده ووفق إدرا كه الصائب . 


۱ 
ی رد إلى ال ادي و ان ی 


حر 


)۱( اكلام هنا على لان املك ٠‏ 
6 التکلم ها هو جوانمیل ۰ 


شان اللك آم من شأنى » فل سم جوفری بذك قال مك « مولای وسل 
إليك بحق الرب ألا تقل ذلك » بل رتب الأمر على أن یکون حل العکزد 
لاد بیت وبين السيد جوانقيل عن طريق الحا كة ‏ لأننا نور أن رى 
الدير فى يديك من أن برئه هو » . 

و إذ ذاك قال الك لى « قل القيقة : أمن حقى الإشراف على الدبر ؟ » 
فا حه « کلا با مولای » بل إنه ملي أا . 


۷۷ - واذ داك واا ل ائلك للديرانى « رعا کان الد رتاباً لكبالارث » 
نكن کی الك انلق اا ف اھر ت فى ایرو آما فیا يتعلق عل‌کیته 
دول ما دک رته لى وما قاله الستكال أن السألة بینی وبيته هو فقط »وان 
حول م نكل ماقلت الوصول الحق فىهذه المسألة » لأأنتىلو أرغمته على الانععاء 

إلى القاتون فإتتى أ کون ن قد أخطأت فى حقه وهو تاببی لان ایا 


مره ام 
ععتصی العاون ۰ 


ثم أمر بإستقراء الحقيقة » فا محات له أسامى حراسة الدبر مصدقاً علبا 


هر اسيم مک مه 2 


حیه للسلام 


' سب وحدت آن يذل اللاك القدسغاية حهده بعیه کی ۶ ملكت احلتر‎ ۹A 


وزوحته و أطفاله ای فر سا لاو هم ۳ عمد الل © دته و يدهم 1 ولسکن 


3 عقد هدا ااصلح وسته ۰۸ ۱۲ وصو دق عليه فى سنه ۰٩‏ ۲ ۱ . 


* 9 ۲ 


رحال محاسه عار ای عمّد عذا ١١‏ 
صو ۳ عد صلح أشد معارضة وكالوا له ر إننا لعجي 
ا ات من شدة إصرارك على إعطاء ملك اتحلتزا سا کر" 
م" ن الأر ضالتىفتحتها أنت وأسلافك 00 ان كبو تراه 
شا ف فة آیاها » وبیدو لت لما الان ردك مضبا إلى ملك امحلترا:- ان 
کنت لا تراها حقاً ات - لن یکون كرا لث الا لقاناعدت چیم ما فتسته 


أنت وأسلافك إلى أصحابه » آما إذا امتت نحقك فى عه الفوائحى فإننا رى 
أ ردك ما رده إن هو ال ار علیلت » ء 


ورد فأجابهم اللات القديس قائلا أا السادة إنتى مقتدم کل الاتتناع 
بأن لا حت“ لت ترا فى الأراضى التى أصبحت ملك یت والتى استولين 
علمها من أسلافه عدلا » غير أن الأرضٌ التى سأردها إليه لا تعى التزانى 
بإعطاتما له أو تفه > ولکی راد ها إأيه لبدراعبة بين ینای وأينا 0 لاہ 
أ ا ت اا ا 
فى طاعتى » وهو أمر لم يكنه من قبل » . 


٠۰‏ كان اللك لوب بس أعظم رجل فى الدنیا بذل قصارى جهده تراز 
الل بين رعاياء »لا سيا بين كبار جير انه وبين أمراء للمنك + ومثال ذلك 
اصلاحه ات البين بين كونت شالون ع,السيد جوانقیل وابنه كونت رجندا 
الذي كان القتال تاشبا بدمهما نشو ) عنيفاً وقت رجوعنا من بلاد ما وراء 
إل ۲۵ , وعد الاك _ استاب) للصلح بين الأب وابنه ‏ إلى ارسال جماعة 


Wenn آذ‎ 


۲ ۳۹ ۱ 
سفة جوز س ۱ ۵ و أن ذلك سو دی إل قر ار السلم بدي وه ولف 


)١(‏ الوارد فى 
آنه سیکون من الآ نابض 0 : 


(؟) ور ردت يدها كمه یاسای » ف جوز وس ٦٠ء‏ 


من أهل مجلسه على حسابه الخاص إلى برجندیا » فانعقد السلم بفضل مجموداته 
2 

۱ ۸“ - كذلك کان هناك فى هذا الوفت حرب عنيفة بين اللك ۳ 
الثانى ملك شمبا نیا وجون کونت شالون وابنه كونت برجندیا حول در ل وکسیل ‏ 
اهنا » وعد سیدی الاك لاخاد تناك ارب إلى |رسال چرفیه دیسکرین 
الذى كان إذ ذاك رئيس الطابخ بفرنسا وأصلح بينهما مجبوده . 

۳ - بمد هذه الرب الى أطنا اللات آوارها تشبت حرب عة 
أخرى بين ثیبو کونت دی بار وهتری کونت ل وکسبورج زوج أخت 
ا یو » وحدث أن تقاتلا قرب ۳:65 وکن سبو و 
دى نار من سر هیر ع رت لو کسمیو رج والا ستیلاء ok‏ ( مت 
لکونت لكسمبورج عن طريق زوجته » لذلك آزسل الاك من قبله ‏ 
بركلا كات وعل ت الاس - السید بطرس كانم سره ای کن 
وحده - دون بقية الوم قاطبة - موضع مه الاك : وأجدت خاو لات الاك . 
فاق مد نة الخواطر بين التفاتلون . ۱ 

AF‏ 5 أما فا بتعلق پالاحا نب الذنن أصلح اللاك ۳ ما بم فد کان 

رجال مجاسه من كانوا برونأن: الأجذى عليه تركهم يتقائلون فما بيهم 
ليضعف شأوم و زدادوا فقراً » واذ ذاك تصبح هجاتهم. عليه عليه أضعف یا 
تکو نه لو كانوا أغنياء» فكان اللاك جيم على ذلك بقوله إمهم مخطئون 
فما ذهبوا إليه « لأن الأمراء الجاورين إذا رأونى تارکا إياهم یتقاتلون فما بيهم 
فند بستطیمون الاتفاق فما بينهم و بقولون : أن الاک هد لا الشر »ومن ثم 
فإنه پترکنا مارب بعضتا بعضاًءوقد ندفعهم الکراهية إذ ذاك للءتل وامجوم 


AE 


على و بلحون فى خسارة کبری ¢ ھا بالإضافة إلى أ:: 00 حینگذ قد 
استجلبت غضب ارب القائل : طوبى اصانمى السلام » . 


٤‏ - وقد حدث أن أحبه أهل رجندیا واللورين الذين اصلح ب ينهم 


ا هطاعة عظمى حتی لقد رأيتهم + يون إليه ويرفعون فضایاهم آمامه 


محا که ریز وباريس وأورايان . 


اه 


٠ ۰ © 


ET 
اللاك عظما لارب و لامه انون » حتی لقدأمر بالنشدید‎ A0 
فى معاقبة من ينبت 8 أنهم تناولوه الاو اة را قسم ہما‎ 
اذا :ولق ورايت مرة مر بر بط أحد الصاغة فى قيسار نة بة إلى سم وایس‎ 5 
.عليه سوى قيصه سال وق شلات 00 عنقه کیات كبيرة من إمعاء‎ 


خيزبر حتی لفت أنف» . 


و “معت بعك عودی من وراء البحار أ زه أمر بی" موالن تارسی بالتار 


. .تفه ۳ ¢ غير آنی ۱ | شاهد دلب الام ر بنسی‎ a 


واعتاد اكا قول « a E‏ 
الأقسام السكاذبة من مملكتى» . 


٩۸٩‏ ب أقد رافقته تین وغ رخ ل أسمعه خلاطا أبداً حاف بالله 


0 5 
س زا المادث عءدما كان ف إمارته 
)۱( الوارد فى جوز » س ٩۲۷‏ أنث جو افشل Sis‏ نف 
۷ الثفة ال 
| لاك من ٠‏ فلسطین لین وأنالكى کان ولاق وا فلى. 
حوانفیل 4 وأنه حری عقب عو دة | 


۳۹۵ 


|| وبالعدراء أ با من قد سیه 4 وكانإذا أر اد كيد سىء ما قال 
أنه کان كذا » أو « الحق أنه کا » 


۳ اعطق 

۷ - کذلت ۱ بطرف مععى بدا أنه نطق بکلمة « الشيطان » ال 
إلا إذا جاء ذلك فى کتاب حين ينبنى أن جیء ذ کره» أو ورد فى حيا: 
اد سین حیت ترد الإشارة إليه ف الكتاب ¢ وما أعظ دحل مک فر سأ 
وخجل‌اللك منأنه لم يكن ثم أحد بتكام دون أن بقول « فليأخذه الشیطان». 
إذ أنه 0 مود یلام للنهس / ندعو على فوم 5 و كانوا أم 
ا ت أن بأخذم ال شيطان بعد مر الذى آصیعو ا ره أبناء ا 


ون الالوف ف فت تعراشل أن ن شرت أو جلد من مجرى على لسا 
مثل هذا القول»حتی اند کادت هذه العبارة البذيثة أن نحتث منه . 


حية للفقراء و تعلیمه طفا له ومو سسا ته انہر 4 


۸۸ - ولقد سألی ذات مرة عما إذا كنت قد غسلت أقدام الفقراء 
بوم انلس الدس» فأجبته کله 4 لان مثل ھا العمل ببدوی يي متا 


فأخبرنی أنه ينبغىعل” ألا استتکف أو از مادام السيد السیح قد فعله بنفسه 


(۱) جاء بعد هذافى نسخة جونز » ص ۰۱۸ « وكان من الواضح حداً أنه لم يكن لوجد 
الرب فى سيل أى عرض دنیوی » وحدث أن رغب سلطان مصر وأمراؤها أن بفسل ذلك إن 
شج اتفاقه مم » دما علم أن هدا هو اخر اقتراح يقد مه الترك قال انه قصل للوت على ارتكات 


مثل هذا الجرم » ۰ 


۳۹۹ 


وقال ی « إذن فانت سکره أن تفعل ما فعله مالك انحلترامن غسله أقداء 
١ ۱‏ ۱ 
الرضی بالبرص و تبیله یام 6. 


٩‏ -- وکان قبل انسكفائه إلى فراشه يستدعى أبناءه إليه ویقص 
عليهم آنباء اللوك والاباعرة الصالمين » طالباً الم أن یترسوا خمى هؤلاء 
الصالين » كذلك يذ كرم بأعمال الأمراء الطالمين الذين أضاعو | مأبيدم 
من جراء إسرافهم وحشعهم ) يول ٤‏ » وإنى لد کرک میسده الأشياء 


عا تتجنبو ما وحى لا يصيبم مقت الرب وغضبه » . 

وقد عله مم صلوات ساعات سیدتنا » وأن پنشدوا آمامه صلوات ساعات 
اليوم لينشتهم على الاستاع إلى صأوات الساعات حيما يول إلممم حم 
أراضهم . 

۰ کان اللك يكثر من إخراج الصدةات الجة » وکان كلا جال 
فى مللکته آمر بتوزيع الأموال على الكنائس الفقيرة. وعلى بيوت الرضی 
عام الدهر 8 

وكان يطعم فی كل يوم فة كبيرة من الفقراء إلى جانب من يأ کلون 
عل ها كه 4 وكثيراً م ره بورع عم الخيز بيك ده و یسفمم 
تناس4 . 

۱ -- و لد بی فى عبده كثير من الادرة مب ديرا رويوم‌ونت 

اه : مو سون Maubisson‏ 
والقدیس انطو نيوس بار س»ودر لس Lis‏ 0 تن au‏ ۱ 
إلى جانب ثبر منأديرة الإخوان البشرین والفرنسیسکان» فبن‌خان بو نتواز 


ماش 


وخان قيرنون وبا للمكذوفين فى باریس» وديراً لاراهيات الفر نسیسکانیات 
فى سن تکلو وهو الزی أنشأته أخته الأميرة | زابلا بإشارته . ۱ 

۲ _ وکان إذا جاءه شىء مندخل الكنيسة القدسة عمد قبل توز یمه 
إياه إلى مشاورة التدینین الأفاضل وسواهم > حى إذا وقف على ما بريد وزع 
هذا الدخل بضمير مسترريح » غير مراع فى ذلك سوی رضاء الله وحده » و 
بعط أبداً ی من انح لرجل من رجال الدين قد أخذ شيا من قبل » وكان 
إذا ذهب إلى مديئة من مدن ملسکته ا تطأها قدمه من قبل مغى إلى المبشربن 
والإخوان الفرنسيسكان ‏ إن و جدوا _ملتمسا مهم دعو انهم . 


کیف أصاح آغناله ومتشاته الجديدة 


۳ | ا الك لوس إلى فرنسا من و داء الحا کش وة 
كل التسکریس لمخلصنا ولإحقاق العدالة فم رعایاه » مدرکا أن ذلك هو السبيل 
الصاح اتر“ لإصلاح مملكة فرنسا » فبداً أولا بسن" قانون عام ناهذا بین‌جمیم . 
رعایاه فىكافة آرجاء تملسكة فرنسا » ضووته كااتالى : ۱ 
AE‏ « نحن لویس ولك عقيل الرب» تأمر جیم آشراف مقاطماننا 
الفيكو نتات والمديرين و غيره مهما كانت الظروف وأيا کانت مراتهم بأن 
یقسموا اليد على أن يكو ن دیدنهمق ال طالما هم يشغاون إحدى الوظائف 
الشار إلمها ‏ إقامة العدل بين امع دون تفرقة بين الناس : فقسيره وغنههم » 
سواء من کان منم غریبا أو مو اطا » و أن . راعوا الادات و تلد الطيبة 


ابید و کار سوها . 


AA 


۵ د « وإذا حدث أ ن ساك أشراف اقاطهات أو تیک یات 
غير هر كالجند أو حر اس الفا بات فالا شق و الأعان التى دپ ها قزر ۳ 
ععاقبتهم فا ملكت أيديهمءأو از فى نسم إذا استدق الجرم ذلك » وسیوکل 
۱ إلينا جن عاب ا اف ااماطعات > N‏ من عام فیکون عقامبب سس 4 
E 1 ١ 0 ۱‏ 


أشراف القاطعا ات أنفسهم . 


595 - ( ومن الان ۷ يقس ۱ اد ز ون 9 اف المتاظدات. 
والسرجندية عين الإخلاص عراعاة ارات وحقوقنا » والقيام عامها جسن 
. قيام » وأنبراعوا عدم الافئيات على حقوقنا أو إضاعتها أو یل دب :وأ 
بتسموأ مع هذا رن على ألا يأخذوا أو نورا شط ثناولا هباشرا أو ع. 


U 

10 ١: 
ll طريق غيرهم : ذهباً كان أو فة أؤ أى یم ذا نفع غير مجاشر‎ 
آخر غير الفا كة وانفيز والجر » أو غيرها من امسدایا الى لا تتجاوز یا‎ 


۷ - « وبالإضافة إلى ذلك فإنهم بقسمون ألا ياخذوا أؤ يسعوا 
لأخذ أئ هدية هماکان نوعها عن طريق زوجاتهم أو أبتائهم أو إخوتيع 
أو آخوایم أو عن طريق أى ا ا رين من عتون الهم بصلة مأ »ذإذا 
وصل إلى عله چم أن هو لا الأشخاص آخذوا مثل هذه الأش_ياء ادرو 
|ازامپم برد 9 ککن 3 و 3 ن بهسموا ا بقيلوا هدية ما 
یز كانت من أى شخص يعمل معهم »أو من أى شخص آخر ت-کونله تضية 
منظورة اقام “أو کون له شكوى بين ایدیم . 

5 000 ا 
A‏ بت +3 وعلمهم أن موأ المين على. ألا يقددوا هده لای وخل 


A۹ 


وخان ثر نون و 5 للمكةو فين فى باريس» وديراً للر اهیات الفر اسیسکانیات 
فق سن تکلو وهو النی أف اة آخته الاميرة ازابلا باشارته . 

كوت وی ادا یاف سكول که القدسة عمد قبل توزيءه 
إاه إلى مشاورة التدينين الأفاضل وسواهم ‏ حى إذا وقف على ما يريد وزع 
هذا الدخل اضمير مسارم > غير مراع ف ذلك سوی رضاء الله وحده ¢ 1 
یعط أبداً شيثاً من المنح لرجل من رجال الدين قد أخذ شيثاً من قبل » وكان 
إذا ذهب إلى مدينة من مدن مملكته لم تطأها قدمه من قبل مغى إلى المبشربن 
والإخوان الفرنسسکان - إن وجدوا _ملتمسا مم دعواتهم . 


کیف أصلح أعماله و متشاته الجديدة 


۳ - بعد عودة املك لويس إلى فرنسا من وراء الیجار 3 زوه 
كل التسكريس لخلصنا ولوحقاق العدالة مع رعاياه» مدرکا أن ذلك هو السبیل 


الصالم اير - لاصلاح مملكة فر تسا فیدا أ آولا اسم * ن قانونعام نافد بينجميع 
رعاياه فى كافة أرجاء ملسکه ة وجا سروه ولد 


6 = نحن 0 مت عشثة الرب» امرحم آشر اف مقا اننا 
کنات ورن وخره مها کانت الظروف وأيا کانت مر انمم ا 
اللتسهق واالعهد ۱۳ 1 ایک طالما م م اون !حدی الو ظا رف 
انشار لها إقامة العدل بين ١‏ ج دون تقر ف س الناس : ير م E‏ 

سو 5 ۳ ن کان مہم غریم أو مو اطتاً ¢ وان 4 راعو ۱(ء-۱ دات و التمالید الطيية 


۱ ا دة و عارسو ها ۰ 


پر ۵ ۳ 


۳۳۱ ۱ وا ڪلت آن سالك ارف المماطمات أو الفيكي نشت 7 


.م - 
اک و E‏ 
ج چې عو هب فسا سر 


۹ فا ماک 6 ادا اس ستحتی المرم تلع و 


ما ب 


إلينا حن عقاب أ« مراف القاطمات ۾ أما من | عداهم فيكو عقاہم م ع 


1 في 2 
أشراف القاطعات أنفسهم . 
ت 5 ی 2 ۳ ۲ 
555 - «ومن الان فصاعدا يقسم الدرون واشراف المقاطمات 
والسر جنده عين الا خلاص عر عاة إلا وحموكناء والقيم علمها آحس 


3 


قيام ؛ وأن‌ر اعوا عدم الافتیات على حتوقنا أو إضاعتها أو التقليل منها » وأن 
هسموا مم هذا ماعل آلا اهديا آو متناولوا شا تناولا میاشرا آو ۰ 

1 2 3 3 

طریق غيره, : ذهباً کان أو فضة أو أى : : 
آخر غير الفاكبة وانلعز والجر» أو غيرها .من دايا التى لا تتجاوز فيم 


e >‏ 
س ء3 | نفع خير مياشر »أو 5 


ل و 
AY‏ (۱ ا فة إلى ديك ی سمون ألا باخلونا او تسوا 


اخ ن 


أو أخوامهم أ عن طريق أى أشخاض اس شين من مهم إصلة ما ء درد و 


وال ی لاء الأشخاص أحذوا مثل هذه 0 او 


2 


آل“ ا أ هل رة ن 
الزامهم » ی > و اهم أن موا ااا دهماو 
أ كانت من أى شخص يعمل معهم » أو من أى شخص آخر تتکون ۵ قضية 


و أل نهر یم 
منظورء آمامهم » او وب ی 


۳۹۹ 


من رجال مجلسنا أو روجام أو لابنایم م أو لأى فرد من ذوی قربام » وألا 
بقدموا هدية للا شخاص الذین سوف راجمون حسابات الموظفين أو لأى 
شخص آخر من رسلهم من قبلنا إلى دواثرهم أو إلى مديرياتهم للتفتیش على 
أعماهم » وأن يقسموا مم هذا يميناً على ألا بأخذواأى ربح عرف ی 
يباع من مستأجراتنا أو من أشياء تعود إلينا . 


۳ 
م 


قا" سب 0 أ يقسموأ 0 ایام مإذاء 178 أن أى 0-0 
1 لاغتساب و 0 ا ی تلزمه بالتخلى عن خدمتنا ... إذا عرفوا 
ذلك عن مني من هو لا ء فام ألا بیقو ه من أجل هد به ۳ عمد ۷ موده 
خاصة ا أى ا » بل عام معاقبته و محا كته ما كة صادقة . 

۰ - « وعلى مديرينا وفیکونتاتنا وسدنا وحراس غاياتنا وجميع 
سر حند یتنا من لاه واللخيالة ا يقسموا العمين على ألا ادوا زوس رم 
۳ زوحات روسامم أو أطفالم ۳ أى واحد عن بتصل er‏ 5 

۱ س « ولا كنا ريد تس هذه المهود انعظاما صادفا فإننا نأمر 


٠ E‏ الأعان 0 37 »ولک 00 من 5586 خائفين من خطيئة 


امین الكاذب و نوف من العقاب الذى وقمه مهم بل خوف المار الذى 
هم آمام الناس ¢ وخوف العقاب الدی در له rC‏ الرب فیا عد ۰ 
؟ ولا — J‏ وريد من س مد ری معاطعا:نا وروساما و نفرض عام 


۳۰۰ 


الامتناع عن التفوه بأىكلة يكون فما تعریض‌بارب أو بسیدتنا أو بالقدیسین 


وأن كوو کذلات عن أعب اشع وعن عسمان الانات و نآمرم 


یج 28 
زهر القار 11 جمیمآحاء ا 33 ناء و اخ 


إخراج جميع النساء الداعراتمن كل بیت» 
وھ وکر 5 داعرة پوول آخر بيته مدة عام إلى مدير المقاطمة 
أو شرا : 

۳ - «وريادة علىذلك فاندا عنم روساء مقاطءاتنا من القيام بعمليات 
الشراء اتلادعةه و و عن طریق سواهم - 
راد ای واو ارش وی ا عام أو نی غبرها طالا هم عاملون 
فى خدمتنا وبدون إذن وتصريح منا . فإذا تم مثل هذ | البیم فإذنا 3 بأياولة 
ارم الى على عل ات ال ایا فا 


۶ - «و کنع جمیع روساء مقاطعائنا ‏ طالا مم فى خدمتنا ب من 
أن زوجو الأ من أبنائهم أو بنامهم ۳ أى شخص ۳۹ من تعی 
إلمهم دون مصادقة منا » وبالاضافة إلى ذلك عنعهم من وضع مشلل هؤلاء 
فى بيت دينى فى مقاطماتهم» أو تزو بدهم بشیء ما من دخل السکنسة القدسة 
۳ أى متلكات اى ۱ 

وزيادة على ذلك عنمیم من إعطائهم حتوفا أو مسا كن فى بيوت الصدقة 
أو على مقربة منها مما يكون فيه افتئات على حتوق رجال الدين » على أن 
هذا النع الحاص بالزواج والقلك المذكورين من أعلاه لا ينطبق على مديرى 
المقاطعات وعدها أو غرم من دونهم مرتبة . 

9 ۳ 07 ِا حتفظط ی رفس مقاطمة أو مدرها اور اف دون 


مسر ۱ ۱ 1 
|> در بكثير من اأ و 1 امه حی ۷ 222 ل الناس عب إعالمهم 


۳۹ 


و إطعامهم ؛ و تأمر أن يصبح اارجل هماسا بالتعيين وإلا م رمتبر e.‏ 
وکذاك لاد من روع سکرنا السافر إلى "مکان داو إلى قطر 2 
خطابات من رؤسائهم 

+۷۰ - « وتأمر ألايثقل رئيس المقاطعة أو مديرهامنفى خدمتنا كاهل 
أهاها الطيبين فى أحكامه ما هو خارج عن نطاق الق والعدالة » وألا بو ضع 
أخد من رعايانا فى اطبس من أجل دين إلا إذا كان هذا الدين مستحاً لنا 
حن فقط . 


NSN‏ او تا یه لنش یه 
فل آحد من رعایانا » او ناجل ای | اء الا قررت‌هذه الغرامة فى حكة عامة 
تقدر قيمتها بناء على : ااال اص ال بن و زوا کف » حی ولو كات 
الغر امة قد فدرت من قبل : ۱ 
۸ س « وإذا حدث أن انهم لم ينتظر حک محکتنا الذى سوف تفضی 
4 عليه بل قدم 57 0 من المال بدلا من الغرامة فانتا را که 
قبول هذا البلغ إن کان معقولا ملاع » فإذا لم يكن كذلك فاننا ناس دفم 
الغرامة القضی بها بالباغ السالف ذکره حى ولوسل المذنب نفسه إلى احسکة . 
٠‏ وان هی رژعاء القاطمات ودها ومدیریپاعن|رظام رغایانا -سواه 
بطريق التهديد أو الارهاب أو التلاعب والاحتيال - على دفم ال مرا 
أو جرا » أو أنهام أحد إلا بسبب معقول .. ل 
۹ - « ونأمرمتولی وظائف رياسة القاطعات والإدارة والفیكونقية 
أو أى وظيفة آخری ألا سيعوا مأ بيدم من الوظائف إلى آخرن اه رضائنا 


وموافةتنا ¢ وإذا حدث آن اشر عدة ا ف شراء احدی, تلك 


۳۰» 


. الوظائف الساافة الذ کر فإننا نامز بأن يوكل تنفیذ جيم واجبات الوظيفة إلى 
و احد المشترين نيابة عن الاخرین 1 وإذ ذاك میم هو و حده 5 
جيعا بامتيازاتالوظيفة فيا بتعاق بالسفر والضرائب والنفقات العامة» کا جرت 
6 العادة من قبل : 

۷1۳ سب کذللت تمنمهم من أن ببیموا الوظائف الشار الما إلى إخومم 
أو | راء إخومم و یناه أععامهم بعك شر امهم | اها ما 4 وألا يطاليوأ بأی 
دیون ود ون مستعدقة ثم إلا ۳ کان مسا متم بوظا هم ۰ أما مايتعاق 
منها بديونهم ااشخصية قإنهم پستردونه بواسطة ساطة رئيس القاطمة كا لو | 
نوا ف مها ۱ ۱ 

11 سه «وتمىرة ساءمقاطماتنا وم دير يهاعن تكايف رعایا تا مایشی علهم 
فالسائل المعروضة عام ؛ودلك بنقاهم مکان إقامة الدعوة من بقعة إلى آخری 4 
بل ple‏ أف رقص اوا ف القضَايا يا المعروصة ele‏ 2 السکان الق ر علوم ماعا 
فيه 4 حی لا حمل ذلك رعايانا على اعد ازل عن حقوقهم المشروعة منیا ۳ 
أو كثرة النفقات . 

۷۲ - وهن الان ا ذأ میم روسات مقاطعاتنا ومدربا 
ألا ينتصيوا من أى شخص شيئاما تملسكه يداه قبل القيام بالاستفسار التأم عنه» 
أو من غير دور آي خاص مئأ » وعلمم أل يفرضوا على شتا عابس 
7 فروضا حديدة أو يستحدثوا مكو ذأ لا رغوا أحداً ما على الامخراط فى 
سالك اش ية اراز الال م4 )6 لأننا زاس لا مدعَى شحعص ما للقيام 
بالخدمة الحربية دون حجة وجمة ٠‏ 

i‏ ۷ ۳1 ف ۱ ۳ أء 
نامث وون الا خر اط فى الجرش شخصيا قلا يحبرم آحد على شر 
العا ۶ وبدفع مبالغ من امال ۰ 


۳.۳ 


۳ - « وزيادة على ذلك فانتا تأمر روساء مقاطعاتتا ومدرما أرل 

عنموا |خراج الحنطة والنبیذ وغيرها من السلع من ملکتنا دون مبرتر كاف 
از كان للام |خراج هذه الأشياء من الملسكة فلیسکن ذلك بأمر 
مانه چهاراً فضلاه الناس من لا حوم حولم شبهة من تزور أو خطأ . 

۶ - « کذلات جهیع روساء المقاطءات الفی‌کو نتات ومدری 
النواحى والعمد بالبقاء حيثم مك ١‏ وتا زو ما ب تركهم الوظیفة فى النواحی 
التى کانوا عارسون فما مهام وظيفتهم » ویکون بقاء الواحد متهم لشخصه » 
أو و عن طريق من ينوب عنه للاجابه ع ن كافة الاستفسارات التى بريدها 


ااز و ستاء الدد يشأن أى خطا رن ود اا 04 أو يحون أده ی ره أل 


ما علوم 7ن ۰ 


ومبذه القوانين عمل الك كثيراً على حسين أحوال الملكة . 
HH 3#‏ 
إصلاح ولاية باريس 

ولا كانت وظيفة ولاية باريس تباع فى ذلك الوقت إلى أثرياء 
اسن زا لغيرم » وكان الذين يشترون هذه الوظيفة طون ظل رعايتهم على 
آبنانهم وأبناء إخومم إن ارتسکیوا جرماً ؛ ومن 3 کار الصغار لا يبالون 
بارتسكاب الفاسد» اعمادا منم على نفوذ من يتولون ولابة باريس » وهذا هو 
السبب الذی من أجل کثیرا مادیس ضعاف الناس بالأقدام » دون أن بستطیموا 
إحقاق العدالة ضد الأغنياء بفضل ما قدمونه من المدايا والمنح المظيمة إلى 


مدری الولاية . 


۳ 


۰ - وکان حدث فى هذا الوقت إذا ما تفوه إنسان بسکلمة حق 
آمام مدير ولا باريس ور على عينه رافضا ارجوع فما فما يتعلق بدين 
أو أى فيال أخرى مازم بأداء الشهادة فما فان مدر الولاية يغرمه إذ ذاك 
ويعاقبه ؛ وقد أدّت فداحة القال الواقم على الداس وتعدد السرقات الكبيرة 
اللشو ة إل مدری اولایات إل أن انعدمت رغبة الستضعفین فى البقاء نی 
أرض اللك» بل أخذوا رحلون إلى ولايات أخرى يقيمون مبأ » وهجر الناس 
الاك » فسکان مدير الولاية إذا عقد کته م حضرها أكثر من 


عشرة أشخاص ا اكوم دما 5 


۷ -- وزيادة على هذا كله حفلت باریس وما حوطا بكثير من 
المناة والاصوص » وسرعان ما من ابر إلى عل املك الذى كان شدید الثابرة 
على الاستفسار عن أسلوب > شعب مملسكته» وعن الطرق المتخذة ایهم 
لذلك سرعان ما آس عنم بيع وظيفة حا 13 باريس » وأجزل الرتبات الضخمة 
الطيبة أن أصبحوا بتقلدون الوظيفة الشار لها » كا أسقط جميم الضرانب 
الظالة المفروضة على الأهلين» وراح یفتش فى كافة أرجاء المملسكة عن الرجال 
الذين ينفذون العدالة تنفیذاً دقيقا طیبا محسکا» ولا بحابون غنيا على 


۸ -- ثم عع ان ممه أن ستيفن الو هء1ذه8 -الذی‌تولی وظيفة 
اد بر _قدأحسن الك فى ولا ته و یمد حرو على الا قامة بباريس رمأو لص 
أو سفاك» لإدرا که أن مصيره 0 أو الإعدام إن قعل ذلك » ولا «ذحیه 

ذلك ١‏ ات ی ار 

ن د میدب من 
ع إلا الماسا للمدالة السمحة الى 


۳۰۵ 


ماوت النطقة » و بذک عسکاتر السکان واژدهرت الاحوال موحت تضاعشت 
قيمة البیمات و اامتاسکات والشتروات وسواها » فما لو قورنت هذه القيمة ما 
كان بقدنوله اللك من قبل" . 

۵۹ - ومذا القانون أيضا تحسنت أحوال ماسکه فرنسا محسنا کبیرآ» 


کا یش پدبذلات كثير من السنین العقلاء . 


صدقاره ومؤسساته الدبنية 


۷۰ سا شب لملك منذ تعومة أظفاره شفيةا بالفقراء والن‌کوبین 
رحیما بهم ا وجرت مادته آن با أن الجر الى زل مائة وعشرین ففرا 
فيقدم طمبيده الخيز والنبیذ والاحم أو السمك . 

وكان عدد هؤلاء رداد فی أيام الصوم السكبير وصيام اميلاد » وكثيراً 
ما كان نحدث أن يطعمهم اللكبنفسه؛ويضع الطعام أمامهم بيد يه » ویقطع اللحم 
شرا لهم » وبوزع عام نقوداً من ماله الخاص . 

۱ - فإذاكانت ايالى الأعياد الكبرى والاحتفالات المقدسة وزع 
كل ما ذكرناه ان على الفقراء » وقذمهم على نفسه قبل أن يتناول طماما 
أو شراب » هذا بالإضافة إلى أنه كان فى كل يوم بحاس إلى جوار السنين 


(۱) ورد بعد هذا فى نسغق ويللى ومرزيالس « وق‌جمیم ه_ذه الأمور الق أمرنا با 
لصالح رعيةنا و ملكتا محتفظ لافنا بالق ق تسی‌ها أو ادما أو تأجیلها حا یرای 
لا » ٠‏ ولكنها غير واردة فى نسخة جوز » وليس ا ف الواقم موقم هنا إلا أن تکون بقية 
مر سوم اللاك » 


۳۰۹ 


0 f 
والععرة ويهدم فم الغذاء أو العشاء و بأمر بإطعامهم نفس الطعام اذى رقم‎ 


na 5 i‏ - کاس عر کر 
ار هو ذائه 4 حى إذا فرغوا دن | کم وصاوم بقار معين دن الال ۲ 


۲ وإلى داب هذا كله کان الاك بتصدق کل يوم الم کر 
وض على رجا الدین والفقراء وملاحى الفقراء وی المابات ار ها 
ان بتصدق على العدمين من الرجال والأساء والأوانس » وعلى الأسوة 
الساقطات والأرامل اتر بات وكل ذات حل » وكذلك على العال الفقراء 
الث أقعدتهم الشيشوخة أو الرش عن العمل فى حرفهم؛<تى ليسكاد يسكون 
r‏ الستحيل تعداد صدقاته ؛ ولذلك يمسكن القول أنه كان أسمد طالعا من 
یتوس إمير 0 ما الذى كذ كر المكتب القدعة أنه كان يستشعر الزن 
والقای إن مر به بوم عجرزعن مد رد الاحسان فيه . 

۳ سب 0 ول أن 1 مل کته فى بدره وبدرل موففه ی 
اك السکناس و كثير من البیوت الديئية» من یما دير رويومونت 
الذى ۶ تاز محاله وعظمته . 

كذلك بأمر بإقامة كثير من بيو ن الصدقة » ما واحد فى رن 
وآخر فى بونتواز» وثالث فى كومبيين » ورابع 2 وت le‏ 
2 , کا أن ا در سنت ماتيو فى روان R0۵۸‏ جم فيه راهبات 


دحو 
طائفة الإخوان البشرین » وشید كذلك دير | فى لونشان أنزل به راعباث 


e 4 ۳ 5‏ 
طا: ره 4 لاخ آن ا ميشور عر 2 و< ص طن مبالم یه 2 اعرف مم 


8101 كذاك ه لامه أن او سس در« اوس )قرب ميلو نالواقعة عل مهر 


و قم مد ن 
اي بن Melun-sir- Seine‏ 4 ودرا فرب دن ٠‏ بو نتو از بعر کا کر 7 وو 


۳+۰۷ 


دکقوفین قرب باريس لاستقبال عُمى الدينة الفقراء » وأمر باقامة 
كنيسة لهم لأداء الصلاة ؛ وکذلك أمر اللاك الصالح بیناء ماجأ للمحرة 


و 


یعرف سم 
كافية لارهيات الذن یقومون فيه مخدمة السید الرب . 


بدت ورت ۷۵۲۲۶۲ خارج باریس » وأوقف عليه مبالغ 


دم ما ليث أن أمر بإنشاء ببت آخر خار ج باريس على الطريق 
الؤدى إلىسنت دنيسعرف بيت بنات الربءأشار أن يكون مقر عدد كبير 
2 النسوة اللاثى اضطرهن فقرهن للسقوط فى خطيئة الرذيلة » وأجرى عليون 
أريمائة دینار سنوی : ۱ 

وأقام فى كثير من نواحی مملكته بيو لتاثبات وأجرى علمن 
معاشات شكنفن ها » وأمر أن سمح بالإفامة فيه لمن أرادت أن نحيا حياة 
الطبر . 

۷۲۰ س وقد تذ مر بعض خواصه من إسرافه فى متحهذه البالغ الضحمة 
3 مصروقاته»)فكان يقولهم «وددت وأن زائد الدخلقد خر ج صدفة 
ق سبیل الرب » أ کتر من صرفه فى سبیل الأببة والزينة الفارغتين فى هذا 


الا . 
وعلى رع من أن اللك كان يبذل ابال الضخمة فى الصدقات الا أنه لم 
يقصر فى الإنفاق على أهل بيته . 


وکان املك يسلك سلوکا کر فاضلة فى برلانات باروناته وفرسانه 


۳۰ ۸ 


۱ واجماءاتهم 0 فکان أمر باستضا فم ی بلاطه » - دوح بعد ل عام إغدانا 
ا التمنی » ما لم يعمد مثله قى بلاط أسلافه . 


*# زد بو 


۲ ی ی‎ )١2- 

44 ۲ واحاب السو ح الدينية ] » وم * عدث أن حاءه هه لا ء إلا وصابم عا 
عون به > فابتاع لا خوان الكرمليين ارضا على السين ناحية شارنتون 
charentor‏ وأهداها الم » وس ببناء بیت هی واشترى فى ملاب ع 


3 


وأمثالها ما حتاجونه فى أداء خدمة سیدنا . 

ھ لخ هيا ج ۳4 چ e. ٠. 00 ٤‏ 

م أشترى پعدئد لانباع سنت أوجستین‌ضيعة أحد مواطنى باريس وجميع 
ملحقاتها وكا أمر ببناء كنيسة لم خار ج بوابة موتارر . 

۷۷۸ - وأعال الإخو ان الصوفية وأعطاه يقعة على نهر السين ناحية سنت 
اجرمین دی “ريه و des‏ تقوو كن 6 شیک اه و( هناك؛ لكن يطل 
بهم القام إذ ما لبئو أن اضطردوا . 

وبعد استقرار الإخو ان السوفية جاء دور فئة أخرى من الإخوان یسمون 
11 بتاع « العباءة البيضاء » الذين السو | مساعدته ياه على الاستقراریی باريس» 


قأبتاع هم 5 عا حو له من البانی القدعة مهم با » وکان ذلك قرب بوابة 


و یج و 0 


للش غير واردة فى جوز ء ص ۲۲۳ 


الداوية القدعة وعلى مقربة من در الفرآلین غير أن كمع ليون الذى عقده 


اليا ۳ جر خحوری العاشر فرر القصاء عل جهاعة إخوان العداءة البيضاء ۰ 


۷۹ سب اء بعد ذلك فریق آخر من الرهبان موا أنفسهم بإخوان 
. الصلیب القدس وكانوا مملون الصلیب على صدورم » وقد سألوا اللاك أن 
پساعدم فاجاب ملتمسهم راضياً مسروراً ١‏ وأسبكنهم شارعا كان ی 
من‌قبل اص۲ ععل عدهاهترمی أما الآن فيسمى بشارع الصایب القدس . 


وهسکذا أحاط اللاك الصالم مدينة باريس بأهل الاين . 


له الصليب لامر الثانية 


٠سا‏ بعد حدوث الأمور الشار إلمها سابقا » استدعى اللات إليه 
بباريس آثناء أحد أيام الصوم السكبير (سنة ۱۲۷ ) جميع بارو نانه فاستأذ ننه 
عن نمی 2 التغيب عن هذا الا جماع جد في رباعية كانت ملق E‏ 
كلقع هر ولا اش Eg‏ 
لوجود جماعة من أخيرة الطببین والجحكاء معه » من يعرفون معاطة ای 


الرباعية خير علاج ۲ 


۱ - ذهبت إلى باریس فاما بلغتها نی ليلة عيد سیدتنا فى مارس اد 
اللسکة أو أحدا يستطيع |خباری بعلة استدعاء الماك إياى » وحدث اذ ذال* 
أنغفت عیفی عشيثة الرب أثناء صلاة السحر» وخیل إلى ألى أرى فیابری انم 
أن الاك را كم أمام المذبح » وأنهناك كثيرا من رؤساء الأساقفة فى أمبى 


حللهم وم پلبسونه حلة كنائسية حراء من قاش رعز الصوفى انلشن . 


و 


ub" ۰‏ 5 ۳ 5 
۲ - اما استیغغات مه هذا اطز a ۳ a‏ 
3 دعیت إلى #سیمی الشيخ و ¢ 


وكان رجلا عا ؛ وقصصت عليه رؤياى فقال لی « مولاى » سوف ری اللاك. 
مل الصليب غداً » » فسألته عا يحمله على هذا الفان» فأن,أنى أنه يرجم ذلك" 
بسبب هذه الرؤيا » لان اللة السكتانية الصنوعة من الصوف انلشن رد 
. الصلیب الذى جللته بالجرة القانية دماء السيد التى نزقت من جنبه وقدميه 
ویدیه وقال : « لما كانت الل التكنائسية من صوف رهز الحشن »لها ترمد 
إلى أن لته الصليبية هذه اثرة ان تسكون ذات جدوى كبيرة كا ستری»ان 
AL‏ 

Vr‏ وبسد سماعى القداس فى كنيسة مجدلين ببارس ذهبت إلى 
كنسة الاك » فوجدته قد صعد إلى اليكل الذى توجد به الاثار القدسه» 
وقد أمر بانزال الصليب الحقيق » وبینا كان الاك نازلا درج الميكل راح 


فارسان دن اك محلس مشورنه يتحاذبان الحديث فيا بیم‌ما؛ فقال ا<_دها 


ر 


سیم 7 ۳۳ يه ج ۶ ۳ 
الا خر « لا تصدقى بعد الآن أبداً إن | بصلب الملك نفسه » » فاجابه الاخ 
« إن صلب اللات نفسه فسیکون ذلك من أفجع الأيام اتی‌صت بغرنسا ء لافنا 
سوف نفقد عطف الماك إن لم حمل الصايب » أما إذا حملناه فسوف نفقد 
عطف ارب » لأن حلنا یاه هذه الرة لن يسكون فى سبيل الله » بل خوفا 


من الاك » . ۱ 


٤‏ س وحدث ق اليوم التالى أن هل الملك الصلیب »و له معه كذلك 


1 7 ۱ : فائدة ١‏ حو م وافاً - 
اوه الثلاثة » اکن | تات هده اج ال یالما ند أر دوه مص ١‏ 


51١ 


و لد بام 2 التأئر غا ته حس تا مالك وا وملك نقاره 
پلسان الصليب . 


۵ - واک نکان ردی علمما آنه حدث - فى أثناء قيامى شخدمة الرب 
واللك فى ما وراء البحار ومنذ عودلى ‏ أن خرب عسكر ملك فر نسا وملك 
انه أرقن توا قروا امان عق ردت" وإيام أفقر الئاس ؛ وأخبرت 
اللسکین بذلك الأمر» ذا كرا ما :أن الواجب بصي عد إن آردت مم‌ضا 
اه أن بقی هنا لمساعدة جماعتى والدفاع عنهم . أما إذا آسهمت بنفسی فى 
حلة المجاج الصليبية مع ما أراه فى هذا الإسهام من ضرر بأتباعى وهلاك لهم 
فإننى أ کون بذلك قدعمات على إغضاب الرب الذى ضى بنفسه ملاص‌شه‌به». 


75 ولقد اعتبرت جیم من أشاروا على الاك بالہوض ذه الجلة 
قد ارتسكبوا ذنبا مبلكا وخطيئة كبرى » لأن أمور مملسكة فرنسا الداخلية 
كانت ف هذه الاو نة هاد رة مستفرة 17 أ سم متعقل بدا وس جيرامها ¢ 


لکن أحوالما ادت تنتقل من میء إلى أسوأ منذ رحیله عنها . 


۷- كان إثم الذين آشارو على الملك بالسفر إا عظما لعرفتهم ما 


م 
كان عليه من صعف جات 3 إذ یکن ختمل آن بو خد عر بة أو رک ٥‏ 


جواداً » ولقد باغ من الضعف حداً أمرلى معه أن أحمله بين ذراعى من بيت 


(۱) رعا كانت عبارة چونز » ص * ۰۲ أصدق تارا ما ورد فالترحمة أعلاه فقد حاء 
فها : « أل على ملكا فرشا وفاره أن ال ااصلیب وأن أساثم فى المج معهما ؟ اسکننی 
أحتهما أنه فى آنناء تغبىفهاوراء البعار فى خدمة الرب اشتد عمالملاك فر نا فى ارهاقشعی 
ارهانا بلغوا معه حد التو بة» حى إنا جد مشقه کری فىإصلاح أنفسنا » , ۱ 


۳۳۷ 


Fo‏ د| کسیر Auxerre‏ > استأذنت مله وذهيرت إلى در لرهبان 
52 0 3 2 0 
الفراسسکان . 
ورغم ما كان عليه الك من شدة الضمف إلا أنه كان من احتمل أن 
5 4 0 
+عدش مدا أطول » وان سدى كوا و برض باعمال جليلة او آندبتی 


فى فرنسا. 


مض او س و تعالعه لو ده 


۸ - ان أقول شتا عن سفر اللك إلى نونس لعدم وجودی بها ۱ 
ول الشكر » ولا أحب أن آضمن کتالی أمراً لست على ثقة منه » اذلك 
سنتسکام فقط عن ملكنا القدیس وتخبر كيف أنه بعد رسوه بتونس - 
أمام قلعة قرطاجنة - أصابه إسهال فى لاعدة» کا مرض ابه الا كير فیلیب 
بحعى رباعية و بنفس الإسهال الموی الذی أل“ باللك» غملوه إلى فراشه»وشعر 
بدنو أجله » وأنه راحل عن هذا العام سريم إلى العالم الآخر . 

۹ - ومن ثم امتتلعين: ادق ایت و ابر ا لو كان يلقى 
إليه بوصيته ‏ بمراعاة جميع التعالم التى تر کہا له والتی دبا هنا بالاذة 
ال یه وال تقال ناما كانت مر بة بيد الك القدسة وجاء فيها : 

۰- « ولدى المزيز » إن أول شىء أحبة أن ألقنك إناه هو أن 
حمل قلبك عام لحب اشع فك لا هذا لين با كنت النحاة » 56 نفسك 
إتيان أى عمل کارنسکاب الذنوب مما بغضب الرب » ولئن نسکاید شتى 
خروب المذاب أنفع لك من أن ترتكب إما كييرً . 


۳۱۳ 


۱-- « و |ٍن دعاك الله بداهية فتقبلها صاراً وأشكر محلصنا واعتبر 
نفسك مستعقا طا» وآنه سیعوطا ال نقعك » وان مسك یر فاشسکره 
متواضماً حتی لازدهيك الفرور » لاأنه لا نف علینا آن نسیء إلى الرب عل 
عطاياه لتنا . 
۲--« وا كث من الاءتراف » واختر لهذا رجلا مستقما فاضلا 
تعترف له ويدرك كيف یعلمك ما تفعله وما لا تفعله » واسلك سبيلا کن 
من تعترف لديه وعکن أصدقاءك من القدرة على لومك وزجرك إن تتكبت 
الطريق » واستمع إلى صلوات السکنيسة القدسة فى ورع وفیکمت»و ادع ربك: 
لواف 5 لاسما إذا كنت فى ساعة قداس » وام “قليك با نان 
والرحمة رفرف ما على الفقراء والبؤساء والت‌کویین» واعمل 
وساعدمم كل ما فيك من قدرة . 
۳ س « و عسك بتقالید ملكتك الطيية وانبذ السیء منها ؛ ولا تدع 
رخاف تر ماق بد شك فل عب مته من الضرائب أو المسكوس: 
إلا ما مست إليه الحاجة ودعت إليه الضرورة . 


۶ --- « وإذا شعرت بعبء ثقيل على فؤادك فافض به إلى من تءترف 
د د ارجل مستقی فاضل غير جمجاع بفارغ القول » وإذ ذاك تصبح 
قادراً على تحمل هذا الثقل فى يسر 

٥‏ - « ونير حبك من الدينيين: والعاما نيين بن تتومم فم الاستقامة 
والفضيلة والاخلاص»ومن حردت نفوسهم من الطمع » وأ کسثر من ادم » 
و 5 رة الاشر ار و پم عنك » و صغ نی رضاً إلى كلنة الرب وعمها ی 


۳۹ 


قليك ¢ وثار على صو ارت وتساغعك ع وح کل ما هو ١‏ 
افش کل ما نلویعل شر نکن 


ميرت ونافم ¢ 
یب ص 3 ۶۰ ۱ عام 
Yi‏ ۱ ولا #رىء ال ما أن بشوةامايك بسكامة ول نودی أو خر 
١‏ أن معضية 1 3 انه على : بمتات پالشر ا من وراء ور 5 الما 
الذة » ولا اسمح تال ۴ حضرتك أية كلة وم أممهان لارب ولقديسيه ؛ 


وأ 9 من شكر اله على تعمه الى انم ا اعليك اتسکون أهلا ۲۱ راید ا 


VEY‏ ج | و ۳ تفا وصلبا 2 امدل وال بن رياعاك 
وله حر ف عيذ ا أو 0 04 وخد د الفقير . <جی تی بتصح لق ¢ وإذا امن اا 
ما ضدلك آهر | فلا تسىء به الظن حتی تمرف المقيقة » وحینذاك بکون ‏ 
لا روات el‏ اء أ کار ن لك أم عليك . 

۸ - « وإذا كنت 2 شيا مما تاسکه ۳ سوا كان هذا 
الاك رھ مرار منك ۳ من أسلاذفك وت ما ىة الاخر له فأعده له 4 دون 
۱ توان أو امبال ۹ أما ِب کان الامر موصعم شك فكل 4 الاستةسار عيه 
إلى رجال حكاء فى مثارة وعزم . 

a r 508 و‎ 

۵ ۷۵ - لا وابدل اڭ E‏ ان بعس موظفوك ورعيتك ف ظل 
کت عدشة قوامها اطدو ۶ والاستقامة ¢ وارع عل وجه اصوص ا(#ری 
الامنة و حتم‌عات مماسكتك لتسكون كلها ناعمة بالحرية التی كان أهاها 99 
رآ سلانك 2 ان و حدت اش محتاج إلى موم وه ۷ عدوا 3 

ها الب 1 » وحافظ على وه بذك الكبرى وارواما 3 ذلا رد 


مهأ 


بنس م 
اد داك 0 أو الاخا تنب مره و اجو نك و لا سما کبار رجالاتك 


وباروناتك , ۱ ۱ ۱ 


۳۱۹۵ 


۷۹۰ < جيم المنتمين الى السکنسة المقدسة وو وقرم ولا تدع 
أحداً یفتعب أو يعمل على تقليل النح والحبات التی خاعها علمهم أسلافك » 
وی عن جدى اللك فيايب أن أحد مشاوريه ذ كره ذات مرة ما أنزله 
به رجال السکنيسة من الضرر البایغ حرمانهم یاه من حقوقه یج 
ساطته القضائية » وقال له إن #مله ذلاك إحدى المحائب السکری » فأجا 
الاك الصالح إنه يعتقد ححة هذا القول»ولكنه رى أن الرب أغدق 5 
عظے عطفه ومنحه قسطا كبيراً من الرفاهية» وأنه لهذا یور التنازل عن بعض 


حقوقه» من أن ينشب أى تزاع بدنه وبين رجال السکندسة المقدسة . 


١ل‏ «وعظم أ باك انك واحترمها وأطم أو اص‌ها ¢ و اعبد بشكون 
الكنسة الالية إلىالمعروفين بالاستقامة والذين حیون‌حياة الطهر»وافعل ذلك 
بناء على تصيحة الافاضل المستقيمين . 


Vo‏ ل ( وحاذر آن عات آی ۳ مسیحی إلا بعد رو ومشاورة 
عيقتين » فإن لم بسكن م مناص مها فسکن على ثقة أنك غير منزل مضرة 
الكنيدة القدسة ولا عن لم يؤْدُوكَ ؛ وإذا نشبت الفتنة والمفازعات بين 


رعاياك”'؟ فاعمد إلى مهدثة ذات البين بينهم حالما تقدر على ذلك . 


Yor‏ . ( واس بين الصاطین رحالا اجعلهم مد ری ولاياتكك 


os‏ وفاش عن سلو کہم » و استفسس عمم وعن ع أهل بستلت» وتبین 


(۱) فى نسخة جونز «أنصالك». 


(؟) فى سخة جوز » ص ۲۷ ۵ « وسوا من عمالك» . 


۳۹۹ 


عا إذا كانت فم رذيلة من جشم Ey‏ خداع ؛ وابذل جېدك 


لق خحرر بلدك من کل جور ا ¢ واحق ۳۳ قادر ما تلماه فيه من 


64 « وأخيرا باولدى العزير اروا آن ۳ بترتي القداسات 
على روحى 0" وبإقامة الصاوات فى كافة أرجاء مملسكتك » واجملنى شربکا 
اتف کل بیضاء تقدمما وخیر تفعله . و لق لا منك باولدی اعون كل 
البركات التی عسکن أن عنحما الات لین لابق )و ارچ أن غك 
الثالوث الا وکل القدسیین وأن محموك من الشر » وأسأل ان آن مهبك 
رحمته 0 على الدوام مششته ؛ ولیسکن الرب موقراً فيك لک أ کون نا 


ا موه بعك هه اليا الما زيه #حدین ای ا ا . 


موت لويس 


ف ردك أن لن الک الصاح ارنه فيليب هذه التعلهات ازدادت علته 
سوعا » فطلب القربان القدس وتناوله بروح صافية وذهن حاضر كا جلى فى 


و وا کاب ا ده نو له 
جینه » إد اخ ردد بدوره للز امير السيعة الى كانوا ينشدوما وم بذهنو 


٠ بالزیت‎ 


د 


م ا د ال > 


(۱ فى اة جوز شرحه « سم كياب أن تق ی أنا ور رو حی ل فى ذا کر تك بعدمو ی » 


م أعمال اشر». 
وأن تساعدن بالقداسات والصوات والث دفاءات والصدتات وأعمال الي 


: ع ری الت ١‏ الاب الان والرو حالقد سأنيحفظك 
(۲) فؤفسخة جور» «وألءسيمنثالوت الجنة : الآب والای واروح ی 

ت میت اة » » 
کل الزورءوالا عوت ۶ 5 


1¥ 


.۰ ۷۵۹ د واقد سمعثابنه کونت آلنسون بروی أن اللك أخذ ‏ ساعة : 
مو هس موتف مجمییم توت اغد امه و یی ۱ کر اا 
بالقديس چاك عدا دعاءه الذى استرله بعبارة 100 ۲۵:0 أى يارب كن 
حلص شعيك وحاميه . 
م طلب معونة سنت دنیس دی فرانسويقول فى صلاته التى كان برد دها 
« أيها السيد الرب » هبنا القوة التى نستطيع مها ازدراء متاع هذه الدنيا ونتمكن 
مها من عدم الا کرات لأية مصيبة » . 


۷ = و معت بعدند سیدی اون عار الله له - روی أن ۳۹ ۱۰ 
طلب مساعدة القدسة جت وبمدئذ آمی الاك القدیس أن بسیعوه غل 
فراش من الرماد » ووضع بدبه على صدره عل هيئة الصلیب » ا كن 
ال ای وه ل ون واگ فى نفس الساعة الى مات فما 

السيد السیح على خشبة الصایب من أجل خلاص العام . 


۷۸ - إن موت الامیر القدرس عزن حدر و 1 الدموع » 
فقد رعی ماسکته رعاية قدسية خالصة » وأ کثر من إخراج الصدقات » وأقام 
فما كثيراً من المؤسسات الليرية ؛ ولقد فمل الک لويس فعل السکاتب الذى 
رن کته بالذهب واللازورد » فرش مملكةه عا بناه من لاد ر ة الحسنة» وعا 
شاده من بيو الصدقة اجمة وبيوت الاخوان المبشرين وارهیان الفر نسیسکان 
وغيره من ذ كر نام نتا 


. فى نسخة جوز «إلى بارئه» وف نسخة إيفرعان « إلى بارئنا»‎ )١( 


۳۸ 


۹ مد + او ۳1 ۲ ِا 4 ۱ 
۵ - ترك املك الصاح لويس هذه الدنيا غداة”” عید القدیس‌ارسولی 
سنت رتيو عام ۰ م 


ن محسد محلصنا » وقد وصعت عظامه فى نعش » 


4 ره E‏ سذ تد نس ی فر اس ۲ 


ومند ذلاك الحين أظهر ارب فى هذا الكان كثيراً من العجزات الباه 


رة ) 
5 2 378 
عحیدا له و لصفانه . 


جع دن 


۶ 


۰ - جاء بعدئذ رئيس أساقفة روان والاخ جوت دی ساموا 
و2 النی صار اذ ذاله أَسقفا -- چاءا پناء علی الماس من مك فرنسا 
وصدوعا لأمرالبابا[ مارتن الرابم | دی ی و اتی وو اناما رف موه 
من الزمن يتقصيان فيه خبر حياة الاك القديس وأعماله ومعجزاته » ثم بعثا فى 
طلبى» فضيت اما واستيقيانى مدة يومين» وبعد أن سألا آنا وغیری» بمثا 
إلى بلاط رومة عا دوناه وثبت عندها ثبوت اليقين ؛ فنظر البابا والكرادلة 
نظرة الفا حص التمعن فيا بعثاه لیم > فلما تبين لهم عن الماك ما تبین ردوا 
إليه حقه » وأدرجوه فى عداد العترفین بالاعان الصحیح . 

۱ ل وحدثت وکان لابد أن نحدث - فرحة کبری شملت كافة 

(۱) هو یوم ۲۵ آغسعلس . 


۳۹۹ 


۳ جاء مملسكة فرنسا ؛ وإنه لشرف عظم لن ینسج من ذریته على منوال فماله 
الطيبة ‏ وباحطة من لا یقتنی خطاه فى أعاله ار » وأعظم حطة منها نحيق 
عن مجيئون من صلیه ۱ 91 ¢ اد شاه بر الم النساس قائلين : 
إن اللاك القديس الذى جاء منه هذا النسل كان يأنف من ارتسكاب مثل هذا 
العمل الطائش 


ويا ريد أن ات هذه ال ار الب ره مش رو عد و الك يونا 
هو غدا: عید القدیس بار رفم جمانه القدس » فلما رفم الجسد الطاهر 
بادر إلى له رئيس أساقفة رز عليه ره الرب س وابن أخى هری 
دی قییه ۷115 رئيس أساقفة ليون إذ ذاك » ثم تناولته بعدهما أيد كثيرة 
م نأساقفة ورؤساء أساقفة کانولاً كثر منأنأسميهم » وحلوه إلىمقبرة كانت 
قل شیدت له . 

۳ - حينذاك وقف الأخخ جو ن دی سامواو ا فأشار إل الاعال 


التامپة الى کنت شاهد بعضها » وأفسمت عل رؤيى |باها . 


e‏ قال : » وهکذا رون ن اللاك كان أعظم رحل آمین»شرده 
رمنه ¢ وأود بلغ فى وفانه فلا عظياء حى امد ا 7 دنقض عهده ت الست 6 
م أن | کر 


ثم قص عليهم الاخ سيمون كل القصة الى ذ كرما من قبل . 


(۱) هويوم ۲ أغدطس سنة ۱۲۹۸ . 


N e 


۳ 9 5 ۰ 5 - 
مأ در ل خطيته قال » لا ۳ ۱ ل ۷ 1 
ِ 0 3 هم : أنى أ كذب علیک ‏ فنی آری 


۵ - ولا فرغت الوعظة حمل الملك وإخوته الجسد القدس إلى 
ال 5 - 5 ل ۰ 5 5 وم ا 
سكئيسة بمساعدة الآخرين م نأقارمهم » توقيراً إن خلع علمهم كل هذا الشرف 
إذا برهنوا على أمهم جديرون به » کا قلت من قبل : 


فلتدع امك القديس أن يأل الرب أن مدنا عا حن فى حاجة إليه لنجاة 
آرواحنا و أحسادنا 5 أمين 


۷ س E‏ كر م ماز مليكنا المقدس » أعنىبذلك مارا يته 
فى نومى عنه ؛ فقد خيل إلى فى الل آنی آراه أما م کنیستی مجوانثیل 
وأحسب أن ىأ بصرته فى فرح تحيب وقلبهيفيض بالبشر؛ وازدهانى کل‌الازدهاء 
أن أر اف نش فتلت له : « مولاى » حين ترحل عن هنا سأجملك تم ف 
ست من عون وف ور ية من فرای اسمها « شیر بیون» فاجابی ضاحكا « باسید 
جوانفیل » أقسم لك ميا صادقا ألنزم به لك أتى غير راغب فى الرحیل عن 


بجب - فلما استيقظت من نومى استسلمت للتفكير » وبدى لى أله 


مما برضیه ويرضى الرب أو أسكنته فى كديستى» ومن ثم شيدت له مذبحا على 


۳۳۱ 


شرف الرب وشرقه » تقام فيه الصلوات على الدوام له» وأوقفت على هذا 


"۳ داعا : 


وقد رويت كل هذه الأمور لوريئه وسميته مولای اللات لويس » وأظنأنه 


فاعل كل ما پرضی الرب ویرضی مليكنا القدس لويس . 


كنا ينا تنا 


TTY 


) موذج رتم 5 ) 
>7 و و و وت .- 


مطابع سبل العرب 


ماع ی تاج اقلا ٩-‏ را راس : الفا ق 
متلبفون - ٩۳۷۰۱‏ 


